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  اخوانى واخواتى وذريتهم:إلى أحبتي

  
  أهدى

  معرفةإليهم هذه  الشذره من ال
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  العابدين  
والشكر  اجزله موصول لكل  من  وقف  معѧى  مѧن                

اء والصديقات ،وآل من لم يبخل  بوقتة  فѧى            الاصدق
  ...مساعدتى 

  
  جزاهم  االله  عنى آل  خير

  

  اماني
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  مقدمة 
  

في هذه الدراسة تم إختيار أرسطو طاليس مـن الفكـر اليونـاني  كممثـل  للفكـر              

 ـ               ا فـي   الإغريقي في مجال الأخلاق الذي له اثاره ومسأهمته  القوية التي انعكـست  اثاره

الفكرالإسلامي، كما تم إختيار الغزالي كممثل  للفكر الاسلامي في القـيم  الخلقيـة، والـذي                  

’ كانت له مساهمات واسعه برزت في أهم مؤلفاته وخاصه إحياء علوم الدين، وأثار ملمـوس              

  .  في المجتمع

لأخلاقيه أما الدوافع الرئيسية للبحث تتمثل في محاولة توضيح لإزالة اللبس أن القيم  ا

إنما لها .  ليست مجرد نقل وتريد  للفلسفه الإغريقية، والمتمثلة في شخص أرسطو طاليس

اسهاماتها وإضافاتها المتميزة في شتي المجالات ولا سيما في مجال الإخلاق والقيم الخليقة 

  .بصورة عامة

  .خلقيةا لغرض من هذا البحث إ يضاح دور الغزالي الأصيل لمعالجة إشكالية القيم ال

  أهميه الموضــوع 

  : تنبع أهميه هذا البحث  فيما يلي 

في إ يجاد صلة بين المجتمعات عامة في القيم الأخلاقيـة وإن اختلفـت  الأمـاكن                  -:اولاً  

والازمان، وان مرجعية الأخلاق على مر العصور تنبع من الدين، بغض  النظر فى نوعيـة                 

وأن العرب  في الجاهلية كانـت لـديهم          .  لمنبثقة منها الديانة، التي ترجع إليها تلك الفضائل ا      

قيم  أخلاقية، متمثله في الجود، الكرم، السخاء، وأي فضائل  حميدة، مع وجود بعـض مـن                  

  .الفضائل غير الحميدة
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سلام مع  تأثره بـالفكر      ومن ثم  إبراز دور الغزالي في إرجاعه القيم الخلقية إلي الا           

  .هالإغريقي، وإضافاته وإسهامات

في الدراسات وفوائدها عموماً بين المجتمعات المختلفـة نجـد أن            رغم أهميه المقارنة  : ً  ثانيا

المكتبه في المجتمعات الإسلامية بصورة عامة تفتقد لهذه الدراسة، وخاصه الفكر الإغريقـي              

  .ومن ثم نعتبر هذه إضافه حقيقية لهذا  النوع من الدراسة. والفكر الإسلامي

  ـوعإختيار الموض

  نحاول  إظهار دور الغزالي من خلال المقارنة مع أكبر رواد  الفكر 

الأخلاق، وكان معروفاً ان الفكر اليوناني هو منشيء        مجال  في  "  أرسطو"ا لإغريقى   

  دون أي  فكر اخر مع  توضيح  أن الفضائل  الأخلاقية  التي  تناولهـا                    هعلم الأخلاق وحد  

 بعض من الفضائل، وليست  شاملة  لجميع نواحي الحياة           الفكر اليوناني  كانت محصورة في       

  .المختلفة للفرد

وقد  إبرز الغزالي أن المرجعية  للقيم الأخلاقية  من مصدر  دينى، أي من القـرآن                  

  .الكريم والسنة النبوية 

  أهداف الدراســة 
ال يهدف البحث  إلي دراسة  مقارنة  بين  الفكر اليوناني  والفكر الإسلامي في مج                

لنبـين أن   " الغزالي"أرسطو  اليوناني، والمفكر   الإسلامي      :الأخلاق من خلال فيلسوفين، هما    

القيم الأخلاقية  ليست مجرد  نقل من الفكر الإغريقي، وأن  الفكـر الإسـلامي فـي القـيم                     

مرجعيتة  إلهيه، مستنبطة من القرآن الكريم والسنة، وذلك من خـلال  الدراسـة والتحليـل                  

  .نة بين  الفيلسوفين أرسطو والغزاليوالمقار
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 أوجه الشبه والإختلاف في أفكارهما في القيم الأخلاقية والمعالجات الأصيلة  التي ساهم              •

بها الغزالي في مجال الأ خلاق بصورة عامة من خلال مؤلفاته، إحيـاء علـوم الـدين،                 

 .راسة القيم الخلقيةوميزان العمل، ورسالة أيها الولد، والتي تعتبر من أهم  المراجع لد

  تساؤلات البحـث 
هل هناك فرق بين الأخلاق وعلم ا لأخلاق أوفلسفـة ا لأخلاق؟ وهل هناك تشـابه              

من النمـاذج التـي أ خـذناها،        . بين الفكر اليوناني في مجال الأخلاق مع الفكر الإسلامي ؟         

  .أرسطو والغزالي 

 الإسلامي؟، وما مدى التـشابة      هل هناك غاية أخلاقية ترمي اليها الأخلاق في الفكر        

  والإختلاف في هذه الغاية الأخلاقية لدى الفكر اليوناني ؟

  هل   يمكن تغيير الأخلاق  من وجه نظرأرسطو والغزالي؟؟

  المناهج  التي  اتبعـت 

  :المنهج  التاريخي : أولاً

ين   من الفيلسوف  المعلومات  الخاصه  بحياة  كلاوذلك  لأن  طبيعة البحث  تتطلب

  .،لذلك نجدة يتخلل  هذه الدراسة.أرسطو والغزالي 

  :المنهج الوصفي:ثانياً 

ولقد استخدمت هذا المنهج  في وصف الأفكار العامة للمفكرين من خلال بحثنا لاراء              

  .كل واحد منهما في مجال القيم ا لأخلاقية

  :المنهج التحليلي: ثالثاً

 من خـلال  المقارنـة فـي أوجـه  الـشبه              وهذا  قد نجدة ونتلمسه بصورة أكثر  تركيزا ً         

  "أرسطو والغزالي" .والإختلاف في مجال القيم الأخلاقيةعند كليهما
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  :طريقه جمع المعلومـات

  . في مجال الأخلاقمن المصادر التي ألفها الغزالي، وأرسطو، والتي تناولت اراءهما   : اولاً

  .أو التأييد لاراءهما وأفكارهمالتحليل، وبالوصف أوالنقد من المراجع التي تناولتهما، با: ثانياً 

  .من بعض البحوث والمقالات  المتفرقة من المجلات: ً ثالثا

  :حدود الدراســة

لما كان هدف هذا البحث هو  الدراسة المقارنة  بين أرسطو والغزالي  في مجـال ا                  

  : لأخلاق ،  نجد حدود  الدراسة تتفق  مع الموضوع  فيما يلي

  الموافق  ) م1111-1058(نجد مولد الغزالي فى عام  :  الناحية الزمانية : اولاً

وهذه  الفترة  كانت أبان  العصر العباسـي  الثاني،أمـا أرسـطو               ).  هـ505 -هـ450 (

م، ومن ثم نلاحظ هذا المدي الزمني البعيد بينهما، ولابد أن نضع هذه الحقبة              .ق384فمولده  

  .  الزمنية في الحسبان

نجد أرسطو عاش في مجتمع  يوناني  تختلـف  ظروفـه  مـن                 : الناحية  المكانية  : ثانياً  

الناحية  ا لإقتصادية، والإجتماعية، والسياسية، والثقافيةعن الغزالي  الذي عاش  في مجتمـع       

  .شرقي

 هذمما سبق نلاحظ، أن كلاً من الفيلسوفين قد تأثر في أفكاره  بزمانه ومكانه ولذلك تناولت ه                

 منهما في مجال الأخـلاق،      اة وعهد المفكرين وتناولت دور كل     الدراسة تمهيداً موجزاً عن نش    

ثم نخـتم  . ثم تأتي الدراسةالمقارنة، ثم بيان أوجه التشابه  والأختلاف، ونقاط  القوة والضعف      

  .بدراسة تحليليةعامة

  :إشكالات البحـث

  .       ي مجال الأخلاققله  هذه الدراسة  المقارنة بين أرسطو والغزالي ف •
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ABSTRACT 

The cultural set up which is generated by the  encount er between 

the  islamic civiligastion which sprong out of the new creed on one side  

and the civiligation with which the mus lims established contacts in  

addition to the problems which imposed themselelves at the in time  

instigated this research there is also the greet impact of the greek  

civilistion on the muslim philosophers yet alghazali in his initial thinking  

departed from islam despit the fact that the greek heritage was more in 

fuluential in his thought. 

The   reserarch is   composed of  five  chapters:        

• Chapter one: handled the concept of moral in agenral way 

in  adelitions to  moral values in islam 

• Chapter tow: discussed the initiation of morality, its 

development and scope. 

• Chapter three: dealt with the concept of morals as exposed  

by  Aristotle who represented the realistic experiment or  

materialistic philosophy  which made the mind a material 

and spirit  in  addition  to  its  power to  detect the moral   

value -I.e. the proper value from  the improper one  and  to  

distinguish  between  good and  evil . 
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• Chapter four: deliberated al-ghazalis concept of morality 

the definition of morals and  their purpose at  handled what 

was  wrItten in this realm as he cared much for this topic. 

In essence it could be said that he had  recorded the moral  

sciences  and  their artistic flair. on the light of the Iaslamic 

teachings. And  the Quranic principles. This can  be clearly 

Seen  in  his  books:ihyaq  ulum se-din. Migan AL-Amal 

.and  his  message ayoha AL-Wald.                                                                   

• Chapter five: heed acomparison  between  aristotle .and  al-

ghazali. Was founded. thus emphasis were made on 

condueting  specified comparison  between  the treat  ment  

of  al-ghazali  -to the moral values and that of aristotle. In 

this context the  point of agreement and dilference between 

them were exposed. 

The  research tried to  show  that despite the deep  influence of the 

greek philosophy on  the  thought  of AL- ghazali .he  still  remained  

Faithful to the islamic reference  this is  not available with  aristotle who 

link between  moral and  education this linkage  remaind  more  power 

fule  with  al-ghazali .and  was  imposed  by  his  islamic opinion 

.especially  the sufist doctrine.on another side. If it was easy to say  that 

aristolles analysis of  values was  apure  mental one .yet.on the other 
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side. It is found  that  al-ghazali  considers  that  such mental  analysis  

had  been  mixed. In  afabulous way with  religious  vision .                                                   

This religious vision is the  point of  departune of  al-ghazali. 

Naturally, this does not mean that the religious  approach  for  treating 

moral s megates   the  mental (or mind s) dimension. But what is  ment 

to be    said, is  that  Al-ghazali- view moral as avital part  of the  islamic  

creed . 

Al- ghazali.in  his  moral  vision  was completely  coherent and 

cohesive. He exprssed  his islamic  vision  in  away  which  makes  

morals the axis  of  every thing, to the extent  that  it  could  be  said  that  

the  concept  of  morals and  that  of  religious ness  are  concurrent  in  

his  thought.   

 

 

 

              



 18

  صةخلا
أن الوضع الحضاري الذي تولد عن اللقاء بين الحضارة الإسلامية المنبثقة من الديت             

الجديد ، من جهة والحضارة الأغريقية التي اتصل بها المسلمون من جهة أخرى ، قـد ولـد                  

  :وهي التي يتناولها هذا البحث. العديد من المشكلات التي فرضت نفسها في ذلك الوقت

 من الفلاسفة المسلمين بالإرث الأغريقي ، ورغم أن الغزالي قـد            وهناك التأثر الكبير  

 كما يـري    –كان انطلاقه الأول والأخير من الاسلام ولكن الإرث الأغريقي كان طاغياً عليه             

  .البعض

  :وسوف نشير إلى ذلك في الأجزاء التالية

  : الفصل الأول

  .في الاسلامتناولنا فيه مفهوم الأخلاق بصورة عامة ، القيم الأخلاقية 

  : الفصل الثاني

  .فقد تحدثنا عن نشأة الأخلاق وتطورها ومجالها

  : الفصل الثالث

مفهوم الأخلاق عند أرسطو طاليس باعتباه يمثل الفلسفة الواقعية التجريبية أو المادية            

التي جعلت العقل مادة وحساً ، وقدرته على تمييز الحكم الأخلاقي أي الصحيح من الخطأ أو                

  . من الشرالخير 

  : الفصل الرابع

   حياته –الغزالي 

   مؤلفاته–الغزالي 
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  : الفصل الخامس

  السمات التي يقوم عليها تصور الغزالي للأخلاق 

 :مفهوم الأخلاف عند الغزالي .1

 .مفهوم اللذة عند الغزالي وعلاقته بالأخلاق .2

  : غاية الأخلاق .3

ي في هذا المجال ، انطلاقـاً       تعريف الأخلاق والغاية منها ، متناولين من كتب الغزال        

من أنه قد عني بالأخلاق عناية كبيرة ، ونستطيع أن نقول أن الغزالي دون علم الأخلاق وفنه                 

إحياء علـوم   "على ضوء التعاليم الإسلامية والمبادئ القرآنية ، ويتمثل هذا بوضوح في كتبه             

  ". رسالته أيها الولد"و " ميزان العمل"و " الدين

  :الفصل السادس

  :تحليل تصوراته الخلقية كما وردت في بعض كتبه الأساسية  

 )أراء الغزالي للأخلاق كما وردت في الإحياء(إحياء علوم الدين  .1

 )أسس التربية عند الغزالي(رسالة أيها الولد  .2

  ).مفهوم السعادة بصورة عامة(ميزان العمل  .3

  : الفصل السابع

  :المقارنة بين أرسطو والغزالي

لعقد مقارنة بين أرسطو والغزالي وهو بمثابة الأساس الـذي يقـوم            وفي هذا سنفرد    

عليه هذا البحث ، وقد ركزت على عقد مقارنات محددة بين معالجة الغزالي للقـيم الخلقيـة                 

  .وبين معالجة أرسطوطاليس لها ، محاولين تبيان أوجه الإتفاق والاختلاف بينهما

  : وما تحاول هذه الأطروحة أن تبينه هو الآتي
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رغم الأثر العميق الذي تركته الفلسفة الأغريقية في فكر الغزالي إلا أن الغزالي ظل                

أميناً إلي الإرث الثقافي الإسلامي الذي ينتمي إليه ، ولعل أوضح مثال تأكيده أن القيم الخلقية                

 وهذا ما لا نجده عند أرسطو طاليس ، أي البعد الديني بواقع           " الوحي"مرجعها الأساسي الدين    

وجوده في مجتمع وثني ، ورغم أن أرسطو قد ربط بين الأخلاق والتربية ولكن هذا الـربط                 

ظل أكثر قوة عند الغزالي والذي فرضه من وجهته الإسلامية وعلي وجه الخـصوص فـي                

وجهته الصوفية ومن ناحية أخري إذا كان من الميسور أن نقول تحليل أرسطو للقـيم كـان                 

 أننا من الناحية الأخري نجد عند الغزالي أن ذلك التحليل العقلي قـد           تحليلاً عقلياً محضاً ، إلا    

امتزج وبصورة رائعة بالرؤية الدينية ، التي ينطلق منه الغزالي وبداهـة هـذا لا يعنـي أن                  

المدخل الديني لمعالجة الأخلاق ينفي البعد البعد العقلاني ، بل كل ما أردنـا قولـه هـو أن                   

ق كجزء جوهري في جماع العقيدة الاسلامية ، ومن البـديهي أن            الغزالي قد نظر إلى الأخلا    

الغزالي في رؤيته الأخلاقية منسجم انسجاماً كلياً ومعبر عن رؤيته الاسلامية التي تجعل من              

الأخلاق هي محور كل شيء لدرجة يمكن أن نقول أن مفهوم الأخلاق ومفهوم التدين يكادان               

  .   أن يتطابقا من نظر الغزالي
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  ولالفصـــل الأ
  القيــم الخلقيـة

  خلفيــة  تاريخيـــة
  

  "معرفتهم لبعض القيم الخلقية الأساسية"العرب في الجاهلية 
وهناك بعـض مـن الكتـاب قـد اشـاروا            دار خلاف طويل حول نشاة الأخلاق،     

 ـ  ومن هؤلاء  إلى هذا،   ـ فـي    ضـائعه رى أن البـدايات الحقيقيـة للأخـلاق         من ي باب ض

 ـئيـة فـإن الفـرد لا يع       داوعات الب الماضي ففي المجم    وجـوده الـذاتي إذ هـو        لـى ر ع ث

مغموس في حياة وأعراف الجماعة وما تـراه الجماعـة حـسن فهـو حـسن ومـا تـراه                    

وهذا ما يعرف باسم الأخلاق التـي أطلـق عليهـا فيمـا بعـد الأخـلاق                 . قبيحا فهو القبيح  

  .ة بها التي لم تتأثر بأي مؤثر خارجي سوى البيئة المحيطأيالمغلقة 

حيـث يعـيش شـعب غريـب        (ونستدل على ذلك فـي حيـاة العـرب البدائيـة            

 رابـط   مشتت في بـوادي ونجـاد الـصحراء الـشاسعة الواسـعة القاسـية لا              .  الأطوار

   ))1(بينهم، يتقطعهم شظف الحياة

لا أنهـم عرفـوا معنـى       إفهؤلاء العرب على الرغم من الحياة الـصعبة والقاسـية           

كن الذي لم يعرف لديهم هو مـا نطلـق عليـه الآن علـم الأخـلاق                 ل. " الأخلاق    و الحكمة

 ـ  فإن العـرب قـد سـلكوا مـسلك الحكمـة والت           . اما المحتوى او المعنى الخلقي     ا غنـي به

 "كيـف لا  "  بهـا  ةعرف العرب الحكمة العمليـة وأشـعارهم زاخـر        (وطلبها لذاتها وكذلك    

 ـ    والامثال القصيرة التي تعتبر    قريحةوهم أصحاب ال   ) ارب حيـاتهم وقـومهم    خلاصـة تج

)1(  

 يـة كاليهود. ن الشرق هو منبع جميـع الأديـان الكبـرى         أ المعروف   فمنوعموما  

 قـومهم قـد ضـلوا الـسبيل         أتضح لهم أن     أفراد من العرب   وقد كانت  هنالك     . الحنفاءو

                                                            
  . 30 ص 1975مصرية سنة  دار المعارف ،6ط، 1 ج،نشأة الفكر الفلسفي: رعلى سامي النشا.   د-  1



 22

 هـؤلاء قـد التمـسوا دينـا تطمـئن اليـه قلـوبهم               فإن لذا براهيمإعن دين أبيهم    وانحرفوا  

  . يم الخلقية التي يبشر بها دين ابراهيموالتمسوا الق

مـن حكمهـم وذكـر اسـماءهم ومـنهم علـى            وقد أورد الجاحظ في البيان والتبين طرفا ً       "

في البعثلمى القائل، سبيل المثال زهير بن ابي س  

ليخفــى، ومهمــا يكــتم االله يعلــم     ــكم      ــافي نفوس ــتمن االله م ــلا تك ف

ــساب   ــوم ح ــو يعألي ــنقمج وضــع فــي كتــاب فيــدخر يــؤخر في   )2(ل في

عـا إلـى    ديفى بن رباح من حكام تمـيم عالمـا بالانـساب و           صم بن   ثذلك أك ككان  

  . هجرة عباده الأوثان والتمسك بمحاسن الأخلاق

وحكمـاء  العـرب شـرذمة قليـل لان     (لـه   بقو ستانيويشير اليهم كـذلك الـشهر     

   .)3 ()اتؤاكثر حكمهم فلتات الطبع وخطرات الفكر وربما قالوا بالنب

في حيـاة   الخلقيـة العليـا    والمثـل    لحكمـه ولعل الأمثلة التي تعبر عـن وجـود ا        

 البـذل    قـيم  هـي     ،تظهر لنا القيم الأخلاقية التي تتمثـل فـي الحيـاة العمليـة              العرب

   إلى الحد،  اء والكرم والمروه والجودسخبرون بها عن شيم ال يعوالعطاء والتي 

  

  48 الفكر  الفلسفي في الإسلام ،صتاريخ :محمد على  ابو ريان . د)1(

مكتبـة دار    ،   2طجمهرة أشعار العـرب تحقيـق خليـل شـرف الـدين،             : أبو زيد القرشي الخطابي   ) 2(

  .86، ص 1991الهلال، 

ب (الملل والنحل تحقيق عبد العزيـز محمـد الوكيـل، دار الفكـر، لبنـان، بيـروت،                  : الشهرستانى) 3(

    313، ص)ت

 ).1("حـاتم الطـائي   " بالنفس أو الأهل مثلما نقـل عـن          الاضرارو  الذي يؤدي إلى الافقار أ    

 ـن التفكير العربي الم   أونلاحظ    ـ            ثاتن   للاخـلاق  اًِِِر وقتئـذ للقـيم الخلقيـة لـم ينـتج  علم

أي لـم يقومـوا بدراسـتها دراسـة منهجيـة وذلـك              للفظ   الفني   معنى  الخلاقية ب أفلسفة  أو

 يـشين    ولـيس فـي ذلـك ممـا          ،فلـسفية نشاء انساق   إ حاولوا   نعلى خلاف الاغريق الذي   

ن كانـت هنالـك ممارسـات       إذ أنهم عرفـوا بعـض القـيم الخلقيـة الرفيعـة، و            إالعرب  

  ممارسـة كانـت      ومن ثم لم يأت الـشرع ناهيـا لكـل         . أخلاقية جاء الاسلام لينهاهم عنها    
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 ـ. سائدة من قبله بمعنى  انه قد أبقى على  ماهو  حـسن ونهـى عـن  القبـيح                        كـان   اًأي

 تعبـر عـن      وهـى  أمثلـة         ن الأمثلة  موجودة في ذلك المجتمع العربـي وقتئـذ          إر ف الأم

 ـخلالـوا الـسلوك الأ     تمث و.  للأخـلاق   العام   هذا الاتجاه    جـه  يت ن ي دون نظـر إلـى أي      ق

 ـ  " ظرونها من وراء سلوكهم     تين  ة شـبه الجزيـرة كـانوا يحيـون حيـا          يفهؤلاء العرب ف

ى شـيء أعلـى، أعلـى مـن الواقـع والحـس             ، كانوا في باطنهم ينظرون إل     يةواقعية حس 

  . لمعاني الأخلاقية عملية في سلوكهمالذلك تجسدت  .)2("والماده

 :ة  في  الجاهليةـ القيم  الخلقي-1
نجد  أن الأخلاق  التي  كانت  سائدة   لدي  العرب  في  الجاهلية ، كانت  تعتمـد                          

  .بداية  على العرف

  :  ز البديهي التأليوهنا  لابد  أن   نشير  إلى التميي

ممارسات  خلقية  حميدة  كان  يعرفها  أهـل الجاهليـة  ويمكـن  أن نطلـق                       -  أ

  .عليها  أسم  القيم  الخلقية  الحميدة  

وهـى  التـي جـاء       (( ممارسات  أو أنماط  مـن  الـسلوك غيـر حميـدة                -  ب

  )) الإسلام بالنهي عنها 
  

  37،ص1984لإسلام، القاهرة، سنة المذاهب الأخلاقية في ا: عبد الحي محمد قابيل.د) 1(

    30نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، ص: على سامى النشار. د) 2(

   :ة  حميدة ــم  خلقيــ قي.   ا
ولعل   الأمثله   التي  تعبر  عن  وجـود  قـيم  خلقيـة   فـي  حيـاة  العـرب                                  

  الـشجاعة    والكـرم،       في  الجاهلية   نجدها  متمثلـه  فـي  فـضائل  عـدة  ،مثـل                        

 والبر، والمرؤة، والبذل  وا لعطاء، واطعـام  المـساكين، والعطـف   علـى  المحتـاجين                   

وفضيله  الكرم من  الفضائل  التي   اشتهر  بها  حـاتم  الطـائي، وتـشير  كلهـا  إلـى                            

 ـ        الممارسـات   ن  إبل  شيم  وفضائل  حميدة          قـد  ،  ةالحميـدة التـي تنـاثرت فـي الجاهلي

 كإطعـام الفقـراء والمـساكين، والعطـف          تمامهـا لإ الـشريعة      ت  سلام  وسع  لإ ا ها  أقر

لـن   " وقـال  تعـالي        .  حاتم الطـائي   ه اشتهر ب  ذىعلى المحتاجين، والشجاعة والكرم، ال    

  ."*عليم  تنالوا  البر حتي  تنفقوا  مما تحبون  وما  تنفقوا  من  شيء  فان  االله  به
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   **" مكارم الأخلاقإنما بعثت لأتمم ) " لى االله عليه وسلمص(قال النبي  و
  : ممارسات الجاهلية غير الحميدة -ب 

أما   الممارسات  غير الحميـدة التـى كانـت  سـائدة  فـي  الجاهليـة فكثيـرة                         

وأد  البنـات  خوفـاً  مـن            وسوف  نشير  إلى  بعض   منهـا  علـي  سـبيل  المثـال،                   

عيفه من  أجـل الإ سـتيلاء علـى  المراعـي،             الفقر  والعار، والاعتداء على  القبائل الض       

وشرب  الخمر  ولعب  الميـسر، والـرق  وضـرب  الاقـداح، واللهـو  مـع  النـساء،                

والكهانه، والتطير أي  التـشاؤم، وعبـادة  الأوثـان، وغيرهـا مـن الممارسـات غيـر                   

  هونجد  أن  الإسـلام عنـدما جـاء حـرم  هـذ               الحميدة  التي كانت  سائدة  عند  العرب         

وبين  الـضرر الـذي  يمكـن  أن يحـدث مـن ممارسـتها                  لممارسات  غير  الأخلاقية،    ا

فـي قولـه تعـالي     وبين  القرآن  الكريم  ذلك  في  عدد  من الآيات  توضح هـذا الأمـر                  

يأيها  الذين امنوا  إنما  الخمر والميـسر  والأنـصاب  والأزلام  رجـس  مـن  عمـل                         :"

  ***"الشيطان فاجتنبوة  لعلكم  تفلحون 
  

  .92يه  ،آ  عمران  آلسورة   *

فهـرس  : يوسـف عبـدالرحمن المرعـشلي     . إعـداد د  -الإمام الحافظ أبي بكر بين الحسين البيهقـي       ** 

ص ) 10/192 (1988 لبنــان الطبعــة الثانيــة – بيــروت –دار المعرفــة : أحاديــث الــسنن الكبــري

149.  

  . الأنصاب هي حجارة تنصب والأزلام هي الأقداح*** 

  :لقيم الخلقية  في الإسلام ا-2 
  كـن  تسلام بعد ظهوره في شبه الجزيرة العربيـة فلـم           لإحدثها ا أأما التحولات التي       

تقف  في حدود العالم  العربي أي  لم تكن  ذات  طابع محلي وفي ذلك  تختلف عما  كـان                        

وامتـد    اتصل  قد أن نفوذه نجدبل  .عليه الحال في إطارحضارات أخرى كالمصرية والبابلية        

".   للاتصال بين العادات والأعراف والأفكار     نه نشأ في موطن يعد مركزاً     لأ.   كله العالمليشمل  

سماحة " سارتون"ونشأ في أحضان شروط ثقافية مواتية كما أشار اليها          . أفكار العالم المتباعده  

 فقـد   -نطقومرونة اللغة العربية تمكنها من أن تكون لغة معرفة وم         . وبساطته واعتداله  الدين

وسـيلة لجمـع    كالحج  ومن العبادات    عالمية،    لتكون قرون طويلة   العربية  استمدت تلك اللغة    

  .)2(المسلمين على ثقافة موحدة

                                                            
ثقافته تحرير كويلربونج، وفي كتاب الشرق الأدنى مجتمعة -مقال العلم العربي الاسلامي-ونرت    سا-  2

   . 140-138ص 
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لى العلاقات القبليـة البدويـة      ع قد فرضت الفتوحات العربية على المجتمع خروجاً      (

  سانية نإجتماعية انشأت بدورها علاقات إفخلقت احتياجات . حدود في الآفاقب

 ئٌٌٌمر مفاج أو نزول الوحي    أسلام في الجزيرة العربية     لإن ظهور ا  أ وهذا لا يعني     )2() سعة وا

 وبمعتقـداتهم وأفكـارهم   . ةيحياة العرب في الجاهل   بالقيم الأخلاقية السائدة في     مقطوع الصلة   

نفي كلياً لكل ماهو  سائد  حيث أبقى  علـى  الفـاظ منهـا  ونهـى  عـن                        يبمعنى  أنه لم     

  .المرذول

 ن فـإ وإذا كان التطور سمة بارزة في المجتمعات مـن البـسيط إلـى المركـب المعقـد                    

 الفكري والمادي فـي حيـاة العـرب فنـشأت            تحولاً كبيراً في المجالين    أحدث  قد  م  الإسلا

 أبقـى علـى      لها روحها  الخاصـة بـل وتفردهـا وذلـك بواقـع أن الإسـلام                  حضارة

 ـ لاميسلإ الدين ا  عفق م الأعراف والعادات التي تت     ـكـل    عـن    ى ونه  يتنـافر  مـع       ءيش

ومع هذا فهي تختلـف فـي طابعهـا العـام عمـا             الفطره السليمة  التي فطر  الناس عليها،         

سـلامي  لإوأول ما يمكـن ملاحظتـه هـو ظهـور المجتمـع ا            .  ألفه العرب في جاهليتهم   

 ان   بعـد  لفـرد وبـرز وجـود ا    .. يوع الأمة الاسلامية بعد أن كانت القبيلـة والعـصبية         ذو

 ـ  "وانتفت النزعات العصبية    . مار القبيلة غمحى في    ي كاد ضل لعربـي علـى عجمـي        لا ف

 سـلام لإأما التحـولات الخلقيـة التـي أحـدثها ا          )3("كلكم لآدم وآدم من تراب    .. الا بالتقوى 

 تعـود    فهى  تحولات تتمثل فـي نبـذه للكثيـر ممـا               ظهوره في شبه الجزيرة العربية     بعد

لأحكـام الخلقيـة تـستند      اسـس    ا ير حسنة فبعد أن كانت      مارسات غ ن من م  عليه الجاهليو 

 سـندا    القـرآن الكـريم    إلى آلهة وثنية أصبحت تسمو على ذلك وتتخذ لها مـن نـصوص              

ائـل  ذ لعـادات العـرب الذميمـة ولـبعض الر          الكـريم    هذا إلى جانب استهجان القـرآن     ،

  . )4("د البناتأووكشرب الخمر والزنا ولعب الميسر 

                                                                                                                                                                         
      117فلسفه العلم،ص-صلاح قنصوة. د-2
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وقـد   .ذن شغل المسلمون الأوائل منذ نزول القـرآن بوضـع الأحكـام العمليـة             إ(

نـسانية وتجنـب   ن طبيعة عملهم الذي رسمه الاسلام لهـم هـو تحقيـق الأفعـال الإ        أرأوا  

العمليـة التـي     المسائل الاعتقادية الجدلية وسيطرت على معظـم الـصحابة هـذه النزعـة            

أهتمـوا  كبيـر الاهتمـام بالجانـب العملـي           حيث  .)3()ن البحث في الشيء في ذاته     ع ىتنائ

  .الموجود في العبادات والمعاملات التي نادي بها  الإسلام

  : القرآن الكريم فيأسس القيـم الخلقية .  ا
سلام على ثلاثة ركائز هـي العقيـدة والـشريعة والأخـلاق ومـن هـذا                الإيقوم  

  .  الوحيأساس بناء الأخلاق هو ان نطلق كالم

أو بعبـارة   "-ن الأخلاق كمبـدأ لا يمكـن وجودهـا بغيـر ديـن              هناك من يرى أ   

  لا يمكن بناء الأخلاق الا على الدين؟ " فلسفية

قـف  مواهي دين تحول إلى قواعـد وسـلوك، يعنـي تحـول إلـى                 الأخلاق    إن

نجـدها   والحجة التـي تـدل علـى ذلـك          . انسانية تجاه الآخرين وفقا لحقيقة الوجود الإلهي      

 ـ          ممبثوثة  في  كثير        ) ρ( ه برسـول  ي  ن الآيات والأحاديث وقـد أمرنـا االله تعـالى بالتأس

، *"سـوة حـسنة  أ لقـد كـان لكـم فـي رسـول االله        : " تعالى  هذا  واضحاً في قوله       يبدوو

،ومدح  بالخلق العظـيم ممـا يـدل علـي منزلتـه             **)وإنك لعلى خلق عظيم   ( وقوله تعالي 

أساس الأخـلاق هـو الـدين تعريـف          ومن الحجج والدلائل التي تبرهن على أن         عند االله، 

يـا رسـول االله، مـا       .  فقـال  )ρ( جاء إلـى النبـي        الخلق في حديث ان رجلاً     نسبحالدين  

  ***".حسن الخلق) ρ(الدين؟  فقال 

هذه حجة ودلالة قاطعة على أن حسن الخلق ركن الإسـلام العظـيم الـذي لا قيـام للـدين                  

   .)5("بدونه

                                                            
  4آية رقم:سورة القلم   **  21   رقمهيآ:سورة الأحزاب*

  "8595"مسند باقي المكثرين عن أبي هريرة حديث    رقم -خرجه أحمد في مسندها***
   ،19 93 سنة غداد،ب3 مكتبة القدس ط، مؤسسة الرسالة،أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان.  د-5
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 فـي إطـار مجموعـة مـن القـيم            الفرد هئالأخلاق في الإسلام تحرص على تنش     

بـالأخلاق الجيـدة      بالـدعوة العامـة للتحلـي      ىالتي شملها هذا الدين، لأن الإسلام لم يكتف       

والتخلي عن الأخلاق الرديئة، بل فصل القول في بيان كـل منهمـا مـن خـلال القـرآن                   

 ـالكريم والـسنة الم    تهـا  ، فـي شـمولها وكلياتهـا وجزئيا       وفعـلاً وإقـرارا ً  رة قـولا ً   طه

ولقد احتوى الإسلام علـى مجموعـة مـن القـيم والمثـل العليـا، والعـادات                 . وتفصيلها

 يحـرص وهـو   . الأخلاقية الفردية والجماعية، مما لا يرقـى إليهـا أي دسـتور أخلاقـي             

على أن تشكل هذه القيم الأخلاقية ومثيلاتها ضـمير الإنـسان وإرادتـه وسـلوكه الفـردي                 

  .)1()والاجتماعي

الأخلاق الإسـلامية انهـا أخـلاق تـرتبط بجميـع الـسلوك البـشري               وأهم ما يميز    

  )2()منذ الخلق إلى آخر لحظة في حياته، وإنها تـستوعب مواقـف الحيـاة المتجـددة               للفرد  

أي دون تطور للأخلاق  من مرحلة  إلى أخرى  ،كما في الفكـر الغربـي الـذي يرجـع                      

عـرف ،ثـم مرحلـه القـانون ،ثـم          تطور الأخلاق إلىمراحل عدة ،تبداء أولاً  بمرحلـة ال         

معجـزات هـذا الـدين المنـزل مـن االله تعـالى              أحدى    وهذه الخاصية هي   مرحلة التأمل 

، ولا حتـى للأخـلاق فـي        وضعيــه هذه الـسمة والخـصائص لا تتـوفر للأخـلاق ال          ،

  كاليهوديه والنصرانيه التى بليـت  بـالتحريف وغيرهـا مـن الـديانات،              الديانات الأخرى 

وهـي التـي أشـار      . نـوع مـن الحكمـة       بل  أخلاقيـة  فلسفة "الإسلام" للأنه لم توجد قب   

أي بمعنـي لـم     . )3("إن اكثر حكمهم فلتـات الطبـع وخطـرات الفكـر          " إليها الشهرستاني 

   .توجد أخلاق شاملة للفرد، كمافي القرآن الكريم

                                                                                                                                                                         
  .81ص

  ،1979محمود السيد سلطان ،مسيرة  الفكر التربوي عبر  التاريخ، دارالمعارف،القاهرة ، سنه) 1(

  .104ص

  .105نفس المرجع السابق ص) 2(

  .240-238، ص2الملل والنحل، ج: انظر الشهرستاني) 3(
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  :م الخلقيه  في السنةـأسس القي -ب
لـى تقـويم الإسـلام وإشـاعة مكـارم          نجد أن بدأية الدعوة الإسلامية  التي جاءت ع        

انمـا بعثـت لاتمـم مكـارم        "): ρ(الأخلاق ، حيث جاء في الحديث الشريف عـن النبـي            

وهـو ذو الأخـلاق الحـسنه        –يدعو  ربه بأن يحـسن خلقـه         ) ε(وكان النبي    *"الأخلاق

والمعروف أن قريش قبل مجـئ الإسـلام كانـت تـصف  الرسـول                 وأن يهديه  لأحسنها،   

)ε( تـدل دلالـةً  واضـحةً       .  ن  وهذه  الصفه  الأخلاقية وغيرهـا مـن الـصفات            بالامي

ولكنهـا لـم تكـن  شـاملة  لجميـع              على وجود قيم  خلقية  قبل  بدء  الدعوة الإسلامية،           

نواحي  الحياة كما فعل الإسلام حينمـا جـاء وأقـر بعـض الـصفات التـي  لـم تكـن                       

اذ ان هـذه الـصفه  التـي كـان            سـلام، معروفه وهنا  تبرز  لنا أهمية الأخلاق  فـي الإ           

أهلته لحمـل الرسـالة إذ لايحمـل هـذه  الرسـالة إلا ذو خلـق                  ،)ε(يتصف  بها النبي     

تجعـل  كمـال     )ε(ولقـد وردت أحاديـث  كثيـرة  عنـه             حسن  وصفات كريمة طيبةه،    

وقولـه يبـين   " انما بعثت لاتمـم مكـارم الأخـلاق     ")ε(وقوله   الايمان  في حسن الخلق،    

فقـدجاء فـي حـديث مرسـل أن رجـلا            ية الأخلاق بتعريف  الدين  بحسن الخلـق،        أهم

" حـسن الخلـق   ) "ε(فقـال الرسـول    ما الـدين ؟  :فقال  يارسول االله   ):ε(ًجاء إلى النبي    

معني ذلك ان الأخلاق إنما هي دين ،تحول  إلى  سلوك وفعـل فـي  سـلوك الفـرد مـع                        

  .مجتمعة ومع الانسانية  جمعاء 

 منـي مجلـساً يـوم القيامـه         و أقـربكم  احبكم  إلى    : قال) ε(ث اخر عن النبى     وفي  حدي  

فالأخلاق في الإسلام كمـا بينـت الـسنه النبويـه جـزء لايتجـزأ مـن                  "*احسنكم اخلاقاً 

 أقّـر    )ε(وهي هدف الرسالة أي الـدين بـل الرسـول              الشريعة  الإسلامية لها منزلتها،    

 فـي  الجاهليـة كفـضيلة  الكـرم لدرجـة أنّـه               بعض  الأخلاق الطيبة التي كانت سائدة        

)ε (         ،لأن اباهـا كـان يحـب مكـارم          أمر في احدى المعارك بفك اسر بنت حاتم الطـائي

الأخلاق وقد وردت أحاديث كثيـرة فـي الحـث علـى هـذه  الفـضيلة وغيرهـا مـن                      

   .الفضائل
  

  .أي مكارم الأخلاق–حديث صحيح ورد في الأدب المفرد للبخاري * 
مـن حـديث    -الطبراني فـي مكـارم الأخـلاق      ( الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة        ه الطبراني في  أخرج** 

...  وبلفـظ آخـر إن مـن أحـبكم           194-193أحمـد فـي مـسنده       : 8/20/جابر في آداب الصحبة عن الترمـذي      
   ). إلخ

   :   مجال الأخلاق الإغريقي والإسلامي في الارثين محاولة التوفيق بين 
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لعلميـة  ا تابـه كالوأالاسلام عمومـا شـكل الدراسـة        في  فة الأخلاقية    تأخذ الفلس  لم

، عنـدما ظهـر ابـن مـسكوية حـاول            لا في القرن الخامس الهجـري تقريبـاً        إ المنظمة

الكتـاب  "التوفيق بين الفلسفة الأخلاقية عند اليونان وبين التعاليم الأخلاقيـة فـي الاسـلام               

 لهـم فـي     اًسنة للسلف الـصالح كعمـاد ومرشـد       هذا يرجع إلى كفاية الكتاب وال     .)6("والسنة

 عـن  قواعـد أو فلـسفات  أجنبيـة             ية، الأمر الذي كفـاهم مؤونـه البحـث        لحياتهم العم 

لتكون  مرشداً لسلوكهم لكن وبواقـع مـا حـدث مـن أتـصال  بالحـضارات  الأخـرى                      

فإن  الذين  أتوا بعد الـسلف وجـدوا مـن  الـضروره عقـد شـكل مـن المقارنـات أو                        

ق  بين  الحكمة  الاغريقية التى اعجبـوا بهـا وبـين مـا أتـى بـه الإسـلام مـن                        التوفي

خلاقيـة شـاملة،    أتكون فـي مجموعهـا فلـسفة        هم  في تطوير قواعد ثابتة لسلوك     فضائل،

  . ولاًأمردها إلى الكتاب والسنة  واصولها

ل القرآن بوضـع فلـسفتهم العلميـة، وقـد رأوا           وغل المسلمون الأوائل منذ نز    إنش"

نـسانية وتجنـب المـسائل      طبيعة عملهم الذي رسمه القرآن لهم هو تحقيق الأفعـال الإ          أن  

ولم تشغلهم السماء لأنهـم آمنـوا بـأن القـرآن كفـاهم هـذا العنـاء،                 . الاعتقادية الجدلية 

 ـ    لإصول الغيبيات وبين لهم آفـاق العقـل ا        أووضع لهم     يمـلأ   الكريم  نـساني فكـان القرآن

 ـ وسـارو . دوده وانتهوا إليـه وفيـه     العقل والقلب فلم يتجاوزوا ح     هجيـة،  ني دعوتـه الم   ا ف

 وقـد سـيطرت علـى معظـم الـصحابة هـذه              والاحكـام  بنظر عقلي في أحكام العبادات    

المـوروث عـن النبـي       لان  )   7(النزعة العملية التي تنأى عن البحث في الشيء في ذاتـه          

 ـ  هو الـذي يـستحق أن يـسمى علمـاً         " لى االله عليه وسلم     ص"   س سـا لأا ا  هـذ  ى  ، وعل

 ـ" الصحابة في عهد النبـي       أ يلج  المتين لم   ـ    " لى االله عليـه وسـلم     ص  واولا بعـده أن يتكلم

ولكـن تطورهـا كـان      . وتلك هي نشأة الدراسات الفلـسفية الحقـة       . عتقاديةلإسائل ا مفي ال 

  . )8(ميتافيزيقي كل بحث ة عنئيفقط نا في نطاق العملأولاً 

ية الكتـاب والـسنة للـسلف الـصالح كعمـاد           إلى كفا كما أشرنا  سابقاً     هذا  يرجع  و

  . هم العمليةحيات في لهمومرشد 

                                                            
  .7المذهب الأخلاقية في الإسلام ص : عبد الحي محمد قابيل .   د)6(

  57نشاه الفكر الفلسفي  في الاسلام،ص،:علي سامي النشار.د  )7(

  5 8 -57نفس  المرجع  السابق ، ) 8(
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 ـسـلامية الميتافيزيقيـة أو نـشأة التفكيـر الف         لإما مـشكلة بـدأ الفلـسفة ا       أ سفي ل

 ـ وظهـر متكل   ،ي فقد بدأت بقيام علـم الكـلام       مسلالإا وعلـم الكـلام بحـث       سـلام الإ وم

  . ةسلاميإ ت هنا  فلسفة، ومن ثم برز ييونان، نتيجة للتأثر بالفكر الفلسفي

 ـ   لفلسفة تتصل بالحيـاة العم  أنش لم  ت ولكن  أبـواب الدراسـة   نيـة وهـي بـاب م

 للباحـث    ووكمـا يبـد   -ذا كانت الأحكام الخلقية عملية في الممارسـة والعمـل         إ- يةالأخلاق

 عنـد   لاإفأنه لم تظهر دراسات تتعلق بالأخلاق أي دراسـتها دراسـة منهجيـة أو نظريـة         

    .الغزالي بن مسكوية و

 ـ فـي   خلاقيـة    أ وما نجده من فلسفة    فـإن مردهـا ومرجعهـا  الكتـاب           لامالإس

مـن  والسنة ،وهنا  علينا  الا ننسى أن هذه  الفلسفة قد تـاثر ت تـأثراً واضـحاً بـالكثير                      

سـلام مـن سـنن فـي الجاهليـة،           عما أقره الإ   لإسلام فضلاً اتنقت  إعي  تلاتعاليم الشعوب   

سـلامية مـن ثقافـة يونانيـة وروحانيـة أو حكـم هنديـة               لإثقافة ا  ال  إلى نتقلإ كذلك ما و

لا ،   الفلـسفة الأخلاقيـة     لهـا  دور بـارزفي      ومهما يكن من المـؤثرات التـي        ،وفارسية  

  . الكتاب والسنة ومرجعها عميقة مردهايمكن أن ننكر أن لهذه الفلسفة أصولاً

سـلامي دلائـل    لإفكـر ا   لهـا فـي ال      التي خرىالأثقافات  ال إلى نانتقلإ  كذلك  إذا    و

 الأخـلاق متغلغلـة فـي       و  تبـد : " توفيق الطويـل قـائلاً    . د أشار إليها د   ،فقعلى وجودها   

سلامية، يؤكدها القرآن الكـريم والحـديث النبـوي، وتمكـن لهـا             لإجميع فروع المعرفة ا   

تدحها القــصص ـالوصــايا والنــصائح والآداب العامــة، وتتغنــى بهــا الأشــعار وتمــ

  .جد حظ التفكير الأخلاقي علما مستقلاًولكن ن والأمثال

لـى غيـره مـن ألـوان الفكـر          إ بالقياس   يلا ً من كل هذه الفروع من المعرفة ضئ      

 التفكيـر الأخلاقـي    عـن وجـود        الفلسفي والعلمي عند مفكري العرب والكثير مما نقرأه         

يتسم بطابع علمي أو فلسفي قـد زودهـم بـه التفكيـر الأجنبـي الـدخيل منـذ أن                    الذى    
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وه أخـذ الميلادي،ولوا بتراث الأمم القديمة المتحضرة منـذ منتـصف القـرن الثـامن              تصا

  . )9(ضافوا إليه خبراتهم الفنية الخصبةو  أ 

لا سبيل إلى  إنكـار وجـود  فكـر  فلـسفي أخلاقـي  فـي إطـار  الفكـر                         ذن  إ

 ا لبـارون     زعـم  خلاقـي لـدى المـسلمين كمـا         أ نفي وجـود تفكيـر       أما  ،  الإسلامي  

ى  علـى مـؤرخ  صف ولـم يكـن غريبـا ً       نير م فأنه غ  )10(ى فو في كتابه عن الغزالي     كاراد

 المرجـع    ابعـدوا      ذإسـلام    وجود فكر فلسفي أخلاقـي فـي الإ        وان ينكر أربي  غالفكر ال 

للإمـام  " حيـاء علـوم الـدين     إ"خلاق العملية في الإسلام المتمثلـة فـي         لأالأول لدارسي ا  

لهيـة تقـوم علـى أسـاس        آ   ترجع إلى مصدرية     ق  في تناوله للأخلا  الغزالي لأن جذوره    

  0  بالأخلاقالكتاب والسنة "-تعاليم الدين، وقد أشرنا من قبل إلى عناية 

   ؟؟  وهنا لابد أن نسأل هل يمكن أن توجد أخلاق بدون دين

 ـ " بصرف النظر عن كنه هذا الـدين       صـابئ أو مجوسـي أو      مـسيحى،    ودى، يه

  خلاقية؟إسلامي ومن هنا كانت المعضلة الأ

  :ولأ همية هذه المعضلة الأخلاقية لابد من وقفه قليله  للنظر في هذا الأمر

ن تقـوم  أن تنـصور  لا يمكـن أ  الذ ين يرون انه لا توجد أخلاق بـدون ديـن ؛           -أ

  . بعيدة عن الدين أخلاقيةتعاليم

 من البديهي أن الطريقة أو المـنهج أو  الاسـلوب  المتبـع  فـي الاديـان                     –أولاً  

ت القيم  الخلقية بل والحديث عنها  لهو  مختلـف  كبيـر  الأخـتلاف عـن الطريقـة                       لتثبي

التي نجدها  في  كتب  الفلسفة  وذلك  بواقـع ان  الـدين  وحـي موجـه إلـى  جميـع                            

البشر  بمختلف  مدركهم وبيئاتهم  وأوضاعهم  وذلـك  علـى  خـلاف  المـنهج  الـذى                         

  .لمصطلحات  الفنية  إلى الخ يتبعه الفلاسفة  حيث  يعتمدون  على  ا

                                                            
  7عبد الحي محمد قابيل، المذاهب الأخلاقية في الاسلام، مرجع سابق ص .  د)9(

ص . م1967توفيق الطويل، الفلسفة الأخلاقية، نشأتها وتطورها، دار النهضة العربية، مصر .  د) 10(

136-137 .  
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وهي كذلك قضية أومشكلة أخلاقية مطروحـة للحـديث النظـري ، بمعنـى               : ثانياً

انه لايمكن إجراء تجربة عمليـة فـي هـذا المجـال ولايمكـن التحقـق مـن الأحـداث                     

التاريخية السابقه لمثل هذه المشكلة الآ إذا وجد جيل ملحـد إلحـاداً كـاملاً بمعنـى لكـى                   

هذه المحاولة لابد أن تنـشأ فـي عزلـة تامـة بعيـداً عـن الـديانات الـسابقة           نتحقق من   

كالفارســية واليهوديــة والنــصرانية والــصابئة وغيرهــا مــن الــديانات التــي بليــت   

الخ ، وكـذلك  البعـد مـن كـل المـؤثرات  الثقافيـة                 ..بالتحريف كاليهودية  والنصرانية     

 التـى تـنعكس لتكـون مرشـداً للقـيم            أو الاتصال بالحضارات الأخرى بمختلف أشـكالها      

  .الأخلاقية

لكن من البديهي  أستحالة  وجود مجتمـع  بعيـداً  عـن المـؤثرات  الحـضارية                     

   .المختلفة  دعك  من استحالة  الاتصال  بالديانات  التي كانت سائده

 وتترتب نتيجـة للتلاقـي بـادره التـأثير والتـأثر ومـن ثـم تـصبح الأخـلاق                  

ولكنـه  تـرك     … دين ظهر في الماضـي ثـم أختفـى         -أي– إلى الدين    مصدرها ومرجعها 

 ثـؤثر  لتبـرهن       –أثره على الأشياء بصوره صامته أي غير محـسوسة ولكنهـا  ثابتـة               

المعـضلة الأخلاقيـة فـي أسـاس رجوعهـا إلـى            حـل   هنـا ت   و .مرجعية الأخلاق للدين  

  .التدين

الكتـاب  "رين  ن المـصد  أ ونلتمس  صدق هذا  متمـثلاً فـي  الفكـر الإسـلامي،             

ن نـتلمس فـي عمـق هـذا الـدين           أولكـن علينـا     . أسس ومبادئ أخلاقية  لهما  -" والسنة

  . )الوحي( سس الأخلاقية التي يشير إليها الدينلأالمبادئ وا

 ،ترى  أن الفلسفة  اليونانية       سلاميينلإنزعة عامة عند ا   أن  هنالك     كنا نرى    ا  وإننا إذ 

يتم  الحديث  عن طبيعة  العلاقـة  بـين  الـرؤى                قد صدرت عن روح ديني ،  كثيراً  ما           

الأخلاقية التى جاءت بها الاديان من جهة الرؤى الأخلاقية التي توصل إليها الفلاسـفة مـن                

  ).وهذا في  تصورى الرأى الراجح(جهة أخرى 

لكن هنالك من يرى أن العديد من الرؤى الأخلاقية سواء كانت أغريقيـة أو سـواء                 

  .اس مستمدة من من أصول دينيةغيرها هى في الاس



 34

وإننا لنرى  نزعة  عامة  عند  الإسلامين  تقرر  أن الفلسفة اليونانية  فـي نـشأتها                      

وقد  سبقوا  الإسلاميين نيتشه بهذه المقولـة وغيـره مـن             -إنما  صدرت  عن روح  دينى         

  سلاميون عنها بأن هؤلاء الفلاسفة الأوائل لإوعبر ا-محدثين مفكرين

قد تتلمذ على نبي مـن       كان   أو بأن هذا أو ذاك منهم     " نبوهالشكاة  ممن  دوا    مإنما است 

   )1( من الأنبياء فيلسوفاًبل أنهم يجعلون نبياً .أنبياء الكتب المقدسة

 ـ         وبهذا نرد  الأخلاقـي فـي التـاريخ      يـر   لتفك اأن  على من غفـل وقلـل مـن ش

لا علـى إعتبـارٍ واحـد ،        ، نرد بقولنا إن أقلالهم من ذلـك التفكيـر لا يقـوم إ             الإسلامي  

وهو إعتبارٍ لا يأبه إذ في إعتقادهم أن ذلـك التفكيـر الأخلاقـي يـستند علـى مرجعيـة                     

دينية وردنا هنا بأختصار هـو أن التفكيـر الأخلاقـي لا يمكـن بحـال أن يفـصل عـن                      

المرجعية الدينية، إذ المرجعية الدينية هى الأساس المتين الـذي تقـوم عليـه كـل أخـلاق                   

يابها لا بد أن تنعدم الأخلاق وهذا أمر بين تـشهد عليـه كـل الوقـائع ،بمعنـى أن                     وفي غ 

  .أقررنا هذا ليس محض تأمل نظري
  

   110نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ،مرجع سابق ،ص:على سامي النشار :د) 1(

 ـ   ةومن وجهة نظري أنه لاسبيل لقيام بني       ة فـي غيـاب المرجعيـة        ا أخلاقيـة معاف

 بمرجعيـة سـابقة قبلـه مـن         ي للفكر الأخلاقي اليونـان    ة  وجود صل ومن ثم نثبت     . الدينية

أهـتم  بتوضـيح      وأول مـن    .. نعها إلى الآلهة فـي تلـك الأزمـا        ا، حيث تم إرج   نات  ادي

  .هذه  السمه  هم المفكرين  الإسلاميين

ومن ناحية أخرى وكما أشرنا سابقاً فـإن العـرب فـي الجاهليـة كانـت لـديهم                  

ولا عجـب فـي كـل ذلـك إذ أن             الأخلاقية الرفيعة والتي أشرنا إليها سـابقاً ،       بعض القيم   

بعض فالـسابق يـؤثر علـى اللاحـق ويحـدث            بالتفكير البشري ليس منقطع الصلة بعضه       

  .التفاعل

ولا يبقى  في  الأرض الا  مـا ينفـع  النـاس ، مـن كـل ذلـك  نـستطيع  أن                            

  : النتيجة البسيطة التاليةنصل إلى
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  :في اتجاهين واضحين سار سلام ن الفكر الأخلاقي في الإ أ وهى 

  :تجاه الأوللإا
يقـوم علـى طائفـة مـن المبـادئ          إن هذا الإتجاه الأول هو في الواقـع إتجـاه           

 وهـى مبـادئ       عامـة  لأمـة التي تخص حياة الأفراد كما تخص حيـاة ا        الأخلاقية الشاملة   

 ذات   رشـادات لنـصائح والإ  معتمدة علـى الكتـاب والـسنة، وقائمـة علـى الوصـايا وا             

  .المرجعية الألهية

حيـاء علـوم    إمـام الغزالـي وموسـوعته الكبـرى         لإايتضح لنا ذلك من كتابات      

 وهـذا  الإتجـاه      سـلام يـة فـي الإ    لق المرجع الأول لدارسي الأخـلاق العم      بحالدين وهي   

  .الأول سنوضحه بمزيد من التفصيل في معرض حديثنا عن الأمام الغزالي

  
  :ثانيالإتجاة ال

تجاه نظري يعرض القـضايا والنظريـات الأخلاقيـة محلـلا لهـا وناقـدا،               إوهو  

 ـ   راده الإ العقـل والنقـل، كنظريـة الخيـر والـشر وفكـره       وءومحاولا تفسيرها فـي ض

  . الخ.. والمسئولية ، والثواب والعقاب، الواجب، السعادة

لاسـفة  سلام في القرن الثاني الهجـري ومـا بعـده مـن ف            لإ مفكري ا  أنولا شك   

 ـومتكلمين   وفقهـاء قـد عرضـوا ذلـك ولكـن بـصورة متفرقـة ومختلطـة                ه  صوفومت

  . ة مستقلولم تكن. و المتافيزيقيةأالمباحث السياسية ب

  أن الأخـلاق عنـده     حيـث نجـد     وضح مثال لذلك نجده عند بن مـسكوية         أولعل  

أمـا فرقـة     ،  يقـا زلم تستقل كعلم قائم بذاته وإنما اختلطـت لديـه  بعلـم الـنفس والميتافي               

. )1("المتكلمين إلى البحث فـي مـشكلة الخيـر والشر،الحـسن والقـبح             فهم أسبق    "المعتزلة

واعترفـوا  " مـشكلة الخيـر والـشر     "ومن ناحية أخرى فـإن أهـل الـسنة قـد تنـاولوا              

بوجــود أنواع الشر ولم يـستبعدوا إرادة االله عـن وقوعهـا ولكنهــم أرجعـوا ذلـك                   

                                                            
  8مرجع سابق، ص). الواجب، السعادة"حي محمد قابيل، المذاهب الأخلاقية الإسلام عبد ال.  د (1)
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 ، أي فـإن أهـل الـسنة قـد غلبـوا جانـب                )2(" التسليم بهـا   لحكمة الله خافية علينا فوجب    

  . الإيمان على جانب الاستدلال

 ويحتـاج  ن البحث في فلسفة الأخـلاق لا يـزال مجالـه ضـيقاً         أومما سبق يتضح    

 مـن خـلال الفكـر الإسـلامي واظهـار           وضحأمعالمه بصورة    برازلإإلى دراسة شاملة    

  . آن الكريم والسنة النبويةابعاده المختلفة، والتي أشار إليها القر

الـدين  هون منبعهـا    فـإ سـلامي    الإ  الفكر   أما الخاصية العامة لفلسفة الأخلاق في     

خـتلاف فـي مـسلك    سلمين فلـسفتهم الأخلاقيـة مـع الإ       ملطلق بدأ الفلاسفة ا   نمن هذا الم  و

  . عتمادهم على العقل إ خلاقية ول منهم في التحليل وتناولهم للقضايا الأك

مثلة على سبيل المثال لا الحـصر لهـؤلاء الفلاسـفة وجزيئـاتهم             أ وسوف نتناول 

  ". الخير والشر"خلاق  تناولوها في فلسفة الأالتي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  : ي ندالك

                                                            
،انظر مقالات  16،ص3الفصل في  الملل والنحل ،المجلد :  أنظر ابن حزم - 8 نفس المرجع السابق ص (2)

ي الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسـلام     : أحمد محمود صبحى  : ، انظر د  321، ص 1الإسلاميين للأشعرى، ج  

  .54،ص1983العقليون والذوقيون أو النظر والعمل، طبعة ثانية، دار المعارف "
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لـى تحـصيل الحـق      يهـدف  إ    لقضية الخير والشر يجعل كـلا منهمـا          هفي تناول 

 ـ            ، أمـا    بمعرفـة االله   ىوالعمل به، وتحصيل الحق هو موضوع الفلسفة النظريـة التـي تعن

العمل بالحق فهو موضوع الفلسفة العمليـة، ويعنـى بمعرفـة الفـضائل والتحلـى بهـا،                 

  . والرذائل وتجنبها، بموجب معرفتنا للحق

مل علـم الوحدانيـة  وعلـم الفـضيلة ، وكـل علـم نـافع                 شإن الفلسفة ت  "ويقول الكندي   

  .)12("حتراس منه لإ ليه والبعد عن كل ضار واإوالسبيل 

يـضاح طـرق    أجـل   أشار إليها الكنـدي مـن       ألك التعريفات التي    ويبدو من كل ت   

ل التوفيـق بـين     وسـلام يحـا   لإوهو كغيره من فلاسفة ا    . المعرفة التي توصل إلى الحقيقة    

  .والدين سفة لالف

 الكندي في رسالته إلى المعتصم فـي علـم الأشـياء بحقائقهـا أو علـم                 ة  قولإن م 

تـت بـه الرسـل      أهـو الـذي     : ل علـم نـافع    الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة وك     

وبلــزوم . قــرار بالوحدانيــة الله وبربوبيــة اهللالإ ضــرورة وا أكــدون حيــث والــصادق

رهـا وذاتهـا ومـن هنـا نجـد أن           أثاائـل فـي     ذالفضائل الأخلاقية التي تأتي بتـرك الر      

 للتوفيق بين العقـل والنقـل قـد أشـار إلـى أهميـة الأخـلاق كعلـم                 تهالكندي في محاول  

سلامي أصـيل مـع موافقـة مـا أتـت           إمنبع ديني   ات  ارسة العملية من مصدر أنها ذ     للمم

  .  أي الفكر اليونانيبه المعارف الفلسفية

 الثقافـات التـي تـأثر بهـا الوسـط الثقـافي العربـي               بأن  ؤكد هذا في الرأي     يو

 ـ       ،. هي الثقافة اليونانية والفارسية والهنديـة      كنتيجة للإحتكا  ة  وهـذه تـأثرت بأفكـار ديني

و الوثنيـة إلا أن     أ لهـا سـواء جـاءت مـن المـسيحية أو اليهوديـة               ة  أخرى معاصـر  

                                                            
في علم الأشياء بحقائقها : أنظر . وهو مهدي إلى المعتصم "82-81كتاب الفسلفة الأولى من :   الكندي)12(

ان ،تاريخ  محمد على أبو ري:د:انظر . 104 الجزء الأول ص -رسالته إلى المعتصم رسائل الكندي الفلسفية 

  230الفكر  االفلسفي  في الأسلام ،مرجع سابق ص
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 ـ               ـنهـا كا  إ ىالوصف الدقيق لهذه الثقافة اليونانية التي بدأ المـسلمون يتـأثرون بهـا ه ت ن

 ـ     وهـذه الثقافـة كانـت ممزوجـة بالتعـاليم المـسيحية والفارسـية               يثقافة العـالم الهلين

  . واليهودية

وكـان  . قد تجـولا فـي بـلاد الـشرق        على سبيل المثال    س  افلاطون وفيثاغور إن  

  . يةن بالثقافة الهليبعد لمدرسة الاسكندرية اثر كبير في تكوين ما يسمى فيما

فقد ظل تأثير المذاهب الدينية والوثنية يعمل أثـره فـي الثقافـة اليونانيـة زهـاء                 

  . )13( كثير من التلفيقئها أربعة قرون حصل في أثنا

ساسـي مـن مـصدر دينـي     لأتلك الصلة بـين منبـع الأخـلاق ا       ن  أوأعني بذلك   

إلـى تـأثر    ي مع ما تناولته الفلسفة اليونانية من معارف شتى ترجـع أيـضا ً             هل إ   وروحي

 بهـذا المعـدل وعلـى       هاقديم بالديانات القديمة التي سادت في الـشرق الأدنـى وانتـشار           

   .)14( السابـقهو من التأثر دليل قائم على صدق مقولتناحهذا الن

وهذا التأثر من المسلمين بـالتراث اليونـاني نـاتج مـن مرونـة الإسـلام وقـد                  

استفادوا من الثراث اليوناني حيث قاموا بإ سـتيعاب هـذا التـراث وجعلـه فـي القالـب                    

 لذلك طور المسلمون كل العلوم الواردة الـيهم نتيجـة الإتـصال الفكـري مـع                 .الإسلامي

 خاصية مـن الخـصائص التـي إمتـاز بهـا             ههذوخاصة الإغريق و   غيرهم من الشعوب  

    .سلاملإا

  : الفــارابي
 يجعـل العقـل العملـي القـوة التـي           ثمالعقل إلى نظري وعملي،      الفارابي   سم يق

  . لى ما يجب عليه عملهإنسان لإ اىتهئ

                                                            
    8، محمد على ابوريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، ص .   د)13(

  101نشاة الفكر  الفلسفي  في الإسلام ،ص:على سامي النشار :انظر 

  . 68ابق، ص محمد على ابوريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع س.  د)14(
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عـن المعقـولات الأولـى التـي يعقلهـا العقـل، يجعلهـا              نتحـدث   عندما  "فيقول  

ن أو الخيـر والـشر، ممـا سـبق مـن شـأنه              أيل والقبيح   تشتمل على الوقوف على الجم    

  . )15("و يتجنبه بفعلهأنسان يتحلى به الإ

 ءحـصا إ"أحـد فرعـي العلـم المـدني فـي كتابـه              قد جعل الأخلاق     يإن الفاراب 

  . )16("لعلوما

فغايـة  الأخـلاق  والـسياسة         _هميـة الأخـلاق وربطهـا بالـسياسة       وأشار إلى أ  

ائل  وتحـصيل  الـسعادة لكـل  فـرد  علـى حـدة الآ إذا                    واحدة ،ولايتم  اكتساب  الفض     

المدينـة   وآراء أهـل     يـة نالـسياسية المد  (كتابيـه   فـي   وذلـك    -عاشوا في مجتمـع مـا     

  .)17("الفاضلة

  

                                                            
تاريخ : ى بورد ، وأنظر60ص . 1906، الكتب القاهرة، 10آراء أهل المدينة الفاضلة، ط:  الفارابي) 15(

  259تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ،مرجع سابق، ص :محمد على أبو ريان :انظر د. يهالفلسفة الاسلام

  110ص 1949اريخية عثمان امين ، طبعة ت.  احصائية للعلوم تحقيق د: الفارابي)16(

   وما بعدها 8، التنبيه على سبيل السعادة ص 2 الفارابي، تحصيل السعادة، جزء )17(
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  :أبن سيناء 
   سبقوه مـن الفلاسـفة، ونجـده يقـسم الفلـسفة          لى من    فلم يخرج ع   سيناء  بن   ما  أ

يجعـل   و عنـد كـل مـن الكنـدي والفـارابي       و الذي نلمسه  حإلى نظرية وعملية، على الن    

  . )18("من مهمة الفلسفة العملية معرفة الخير والشر

تعرضـنا إلـيهم، سـار فلاسـفة المغـرب مـن            ن  وعلى نهج فلاسفة المشرق الذي    

غير عـابئين ببيـان ماهيـة الخيـر بـل منـشغلين             -درشأمثال ابن باجة، ابن طفيل، ابن       

  . فكرة السعادة لديهمببيان الوسيلة لإدراك الخير الذي هو 

 ذلـك   و يتضح لنا أن الفلاسفة المسلمين عنـوا بقـضية الخيـر والـشر             بق  مما س 

  . ولهم التوفيق بين الدين والفلسفةتنامن خلال 

لـى الفـرق الكلاميـة التـي        إنما امتد   إ و ،سلاميينلإ الأمر عند الفلاسفة ا    فولم يق 

 ـ            لاق فالأشـاعرة تنـاولوا     تناولت موضوع الأخلاق من منطلق كـل فرقـة وأهميـة الأخ

يـرون أن   "  إذ لهيـة تكليفيـة     آ  موضوع الأحكام الخلقية علـى أسـس دينيـة ومرجعيـة            

 ولا تحمـل الحـوادث الخيـر والـشر فـي ذاتهـا            ، الخير والشر أي الحسن والقبح من االله      

  .)19("نما يصفها الشرعاو

 خـلاق تفقوا فـي هـذه الجزئيـة مـن الأ         إسلاميين  خلاصة كل هذا إن الفلاسفة الإ     

الماتريديـة مـن    ونـسانية متـابعين المعتزلـة       لإفي الأفعال ا  "  موضوع الخير والشر   على  

  . المتكلمين والاشاعرة من أهل السنة

بواقع إن أرسطو طاليس هو اكثر  الفلاسفة  الـذين  تـأثر بهـم  الفلاسـفة  المـسلمون                       و

يـز أرسـطو    م: ليـة ا  من الـضروري  أن نـشير  إلـى الملاحظـة البـسيطة  الت                 يبدوف

وهـذه  . phroresis  والحكمـة العمليـة    sophiaفضيلتين للعمل همـا الحكمـة النظريـة         

                                                            
   14، ص1952الشفاء، القاهرة، : ابن سينا)  18(

  206تاريخ  الفكر الفلسفي  في الإسلام ، مرجع سابق، ص:  محمد على ابو ريان .  د) 2(
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كالاعتـدال ، الـشجاعة،     . "فـضائل الشخـصية    منهـا ال   ميـز نالفضائل العملية علينـا أن      

 ونجد أن هذه الفضائل كل فـي مجالـه الخـاص تحتـوي لـيس فقـط                  ".العدل، هلم جرا  

  )1(روـسان والنفـ الاستح ئع  على طباعلى معرفة المبادئ الحقيقية وإنما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  223نفس المرجع السابق ص) 1(

 ل الثانيـــــــــالفص
 : الجدال  حول تعريف الأخلاق نشاتها  ومجالها 

   :ور الأخلاقـ وتطـأةنش
إن الحديث عن نشأة وتطور الأخلاق يمثل أحد  القضايا  التي تقابلنا  في  الكثير من                  

 تنتمي إلى مايعرف بفلسفة الأخلاق، ويثير مثـل هـذا  العنـوان  العديـد مـن                   الكتب التي 

المعضلات التي تبدو لنا فائضة ،كما سنحاول أن نوضح ذلك فـي معـرض بحثنـا  إذ أن                   
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بل هي ذات طابع عملي  واضح المعالم إلا أننا نجـد             الأخلاق ليست هي محض علم نظري،     

ن تحصر  دراسة الأخلاق فـي محـض التحليـل          العديد من المدارس المعاصره قد حاولت أ      

ومن ثم أفرغـوا الأخـلاق أو كـادوا أن           اللغوي المنطقي لما يسمونه بالمقولات الأخلاقية،     

  .يفرغوها من كل محتوى

الأخـلاق    أمـا  الأخلاق   وعلم   الأخلاق   بين   نميز   أن   يجب   الصدد   هذا   في  

Moral pholosphy، تنظم السلوك في هذا المجتمع أو ذاك التي هي مجموعه القواعد التي 

الذي فهو ببساطة هو الدراسة المنهجية  للظاهرة الأخلاقيـة           علم الأخلاق  من المجتمعات، أما  

هذا علىالأقل  في بعض الرؤى ؛  و يرتبط علم الأخلاق أو فلسفة الأخلاق من حيث النشأة                  .

 ".المعرفة، القـيم، الوجـود    "معروفة  بنشؤ  الفلسفة  إذ هو أحد من مباحثها الثلاثة الريئسة ال           

  . إن ليس من الصعوبة التعرف على البدايات الاولى لدراسة علم الأخلاقيبدوومن هنا 

  ". بمعنى  القواعد  الخلقية  التي  تنظم السلوك"أما الحديث عن نشأة الأخلاق نفسها  

عـن  يرى البعض أن الحـديث       يختلف بإختلاف  الرؤى والتصورات ،       فإن الأمر 

النشاة هو حديث مبهم ومضلل ، لكن يمكن  أن نضع عدة أسئلة  هل مضي علـي الإنـسان                    

  وقت لم يعرف فيه الأخلاق ؟

نجد في الإجابة عن هذا السؤال أن بعض المفكرين  والفلاسفة يـرون أن الإنـسان                

 عـن   حيوان أخلاقي، وعندما نطلق  لفظ الأخلاق لابد أن يتبادر إلى الأذهان  أنهم يتحدثون                

أهم سمة من سمات الإنسان ؛ وإذا كان هنالك تشابه بين الإنسان والحيـوان فـي خاصـية                  

فيقوي أن  يعتزل  واقعه  ويباشر  النظـر  فيـه               (نسان ينفرد دونه بالعقل     لإ أن ا   إلا الحس،

 انه من سائر الكائنات  الكـائن الوحيـد           .ويتعالي  عليه  في ضؤ مثل أعلى يدين له بالولاء          

لك إرادة  التغيير عن وعي  وتبصر  وتوجيه  إرادته إلى أقصي مطالـب  الكمـال                   الذي يم 

فالإنسان المتميز بالعقل والإرادة له القدرة على التأمل والتفكير قبـل أن يقـدم             ،   )1()الإنساني

  .على فعل ووفق  مبادئ توجه الإرادة
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قول بأنه  لـم تمـر          ومن هذا التمييز نخلص إلى  القول  بأننا  إذا  استطعنا  ان  ن                

على الأنسان  فترة لم يعرف  فيها الأخلاق  في أي شكل  من أشكالها الا  أننا  نستطيع  أن                       

نقول ، من الناحية ، أن الدراسة  التي تجعل من الأخلاق موضوعاً لها لـم تكـن ملازمـة                    

ن ما نعنيـه    للإنسان في كل مراحل حياته بمعنى أننا عندما نقول  أن الإنسان كائن أخلاقي فأ              

هو أنه كائن يتمسك دوماً بمجموعة من القيم  الخلقية التي تنظم حياته وهذا واضح بالنـسبة                 

  .للنظرة الإسلامية التي تنظرإلى الوجود من حيث أنه قد بدأ بسيدنا أدم وحواء

أما دراسة الأخلاق  أو ما يعرف بأسم فلسفة الأخلاق فهو أمر نستطيع أن نقول أنـه                 

  جداً هذا التمييز له أهمية  خاصة  بمعنى أن  الإنسان  ولكي  ليس بالقديم 

  

  
  

   17، ص1991، سنة 1فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، النهضة العربية القاهرة، ط: توفيق الطويل. د) 1(

  

يسلك بصوره أخلاقية ليس بالضروره أن  يدرس علم أو فلسفة الأخلاق  وأن يكـن                

  . تساعده في تعميق شفافية الأخلاقربماراسة من الممكن القول بأن هذه الد

  لي كالحال في دراسة النحو مثلاً بمعنى أنه بوسع  المرء مثلاً              يبدووالحال هنا  كما     

دون أن يدرس النحو وهذا ما يثبته التاريخ إذ أن كتاب           " على وجه المثال    " أن يتحدث العربية  

  .ثلاً الذي  ظهر مؤخراً في العصر العباسيالمعلقات مثلاً لم يكونوا على علم بدراسة النحو م

وعين الأمر على دراسة المنطق من جهه والتفكير من جهه أخرى فإذا سلمنا مثلاً أن               

المنطق قد بدأ بأرسطو كما زعم البعض فإن التفكير المستقيم لم يبدأ به، فالسابقون لأرسـطو                

 منطقية رغم عدم معرفتهم بعلم      ن عن التفكير بصوره   يلم يكونوا عاجز  " أي قبل بداية المنطق   "

  .المنطق 

أوردنا هذه القياسات لنبين بها أمراً بسيطاً وهو أن دراسة الأخلاق لـيس   شـرطاً                 

  .ضرورياً لممارسة الحياة الفاضلة

ومما يجدر ملاحظتة إن الإنسان لايسلك، في غالب أحواله، بطريقة تلقائية وذلك على             

حكمة  ووفق مبادئ توجهها الإرادة ويشعر نحوهـا         خلاف الحيوان، نجده يسلك عن تبصر و      

  .بالولاء ،وهذه الإرادة تتصل بالبعد الخلقي لدى الإنسان
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ن ما يطلبه العقل النظري  فرض، إما مـا          إ(:في هذا الصدد نجد أن كانط يقرر قائلاً       

يطلبه العقل العملي فهو مسلمة، ولايمكن البرهنة على هذه المـسلمات  نظريـاً مـن حيـث          

الة معرفة الحرية معرفة نظرية عقلية غير أنه لا يمكن  رفضها عملياً من حيـث هـي                  استح

  ) 1() الفعل  أو مصـادرة  من مصادرات  الحياة  العمليةة  لضـرورأمبد

لانها تميزه ككائن عاقـل  ولـه         ،الإنسانومن ثم ترتبط الأخلاق  بالإنسان وتوجد مع وجود          

 قادرة على إصـدار      )1(ية الكائنات الاخرى التي ليست    حرية الإرادة ، ومن ثم يختلف عن بق       

الحكم الأخلاقي أو الخلقي ومن ثم فهي لاتستطيع أن تكشف عن الحق أو الخير والـشر  أي                  

  تمييز بين الفضيلة والرذيلة وغير قادره على ممارسة الفعل الأخلاقي أي تفتقد  

، بنغازي، سـنه  1لاقي منشورات جامعة فاريونس، طالأسس النظرية للسلوك الأخ: ابوبكر ابراهيم التلوع  . د

  .22، ص1995

فالنحل مـثلا يعمـل  وفقـا         ن الكائنات كلها  طبيعية تعمل وفق الغريزه،       أذ  ، إ حرية الإرادة 

للغريزه  أما الإنسان  بالرغم  من وجود  الغريزه  في طبيعتة  الاصيلة  إلا أنه حـاول  أن                       

الإرادة في حياته، كفعل أ خلاقي  وأصبح  العقل والإرادة            أي  أنه أدخل  العقل و       يعدل  فيها،  

  .  )1(هما أساس  السلوك  الإنساني وليست الغريزه وحدها

ومن هنا تعذر للكائن الغير ناطق أن تصدرعنه أخلاق ،أي بالمعنى العـام  لكلمـة                

الإنـسان  إن الفعل الأخلاقي خـاص ب      : (ولعل هذا ما أشار إليه أرسطو وأكده قائلاً        أخلاق ، 

 أي  )2()حيث  أن الحيوانات لاتستطيع أن تدرك الاحسن و الأفضل أوتخطط  من أجل تحقيقه              

 ه صفه تتعلق بالإنسان وحده دون غيـر       هلأن هذ  بمعني أخر لاتستطيع تمييز الحسن أو القبح،      

من الحيوانات لأنه يملك العقل والإرادة ويتضح من هذا الرأي  أن القيم الخلقيـه أو النـشاط                   

  .الفعلي الارادي الواعي هو أمر  يختص بالإنسان

يتضح لنا جلياً أن  أرتباط الأخلاق  بالأنسان هو أرتباط  جبلي  بحيث  أن  الأخلاق                    

  .هى جزء  من كينونه الإنسان

الشيء الذي  يعني  أن الإنسان  لم يترك  سدى  وفق  النص القرآني  الكريم  هـذا                       

أي  "   فأن  الإنسان  عندما  ينفض  يديه  عن  الفـضيلة                   من جهه ، ومن  الجهه  الأخرى       
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فأنه  لا يلبس  أن  يهبط  إلى  درجة  الحيوان  وكما أشرنا  فأن  الصفة                     "  الأخلاق  عموماً    

  . الخلقية  لدى الإنسان  هى  خاصية  لازمة  له  لزوم  خاصية الوعي 

 عمومـاً فـإن بدايـة وجـود         سلامية بل الدينية  الإومن البديهي أنه من وجهة النظر       

رض الشيء الذي   لأالإنسان على هذا الكوكب قد  كانت بنزول سيدنا آدم وزوجه حواء إلى  ا              

  .حقاً يمثل التاريخ البشري وبالتالي فإن ماهو أخلاقي قد أرتبط  بظهور الإنسان

ت بـه    ربما تكون هنالك  فترات  قد انفلت فيها الإنسان عن الطريق الخلقي القويم كما جـاء                

  الأديان من لدن  آدم لكن ذلك لا يعني غياب الأخلاق بالكلية في  حياة  الإنسان

  

   346تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص  : أميره حلمى مطر. د) 1 (

من ناحية  أخرى  فإن  الذين  يرون  أن بعض الحيوانات تستطيع  أن تميـز بـين                     

وم حجه قويه  لإثبات معرفة الحيوان لما هو أخلاقـي إذ            لا يق  الحسن والقبيح فإن  قولهم ذلك     

لدي بعض الحيوانات فإن ما هو جميل وما هو قبيح  فإنـه لا يفعـل                 " أنه حتى وفي  تميزة      

. ذلك إلا بدافع الغريزة  وحدها  إذ  التمييز يحتاج إلى العقل والعقل مرتبط  بالنطق إلى الـخ                   

 وأضحاً جلياً فـي     هوأضحاً في المجتمع لإنساني ، كما نجد      الإهتمام بالقيم الأخلاقية فنجده     أما  

المجتمعات التي ظهرت  فيها  الديانات  السماويه الشيء الذي يعني أن الديانات سواء كانـت            

ونلمـس هـذه القـيم      ( سماوية أم غير سماوية فإنها تتفق في إهتمامها الفائق بقضية القـيم،           

والكنفوشية  التي كانت بهـا       والبوذية، يا التوراه، وفي وصا  الأخلاقية في الديانات المصرية،   

عمق في التأمل وإسهام فـي رقـي الإنـسان           وتدل على  أراء أخلاقية بأرزة وعالية السمو،    

الـسابع  وخلقياً، ومن ثم نلمس في العبارات المتناثره في شعر الحكمة أبـان القـرن                روحياً،

  في التفكير  الخلقي  الذي  بدأ  في أثـار              التي كان لها أثرها الملحوظ     والسادس قبل الميلاد،  

   .)20()أفلاطون وأرسطو

                                                            
 45الطبعة الرابعة ،دار النهضة  العربية  بالقѧاهرة ، ص          . ا وتطورها   نشاته:فلسفه الأخلاق   :توفيق الطويل   .  د 20

  29،ص1975،دار المعارف مصر ،1نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ،جزء :على سامى النشار:د:،انظر 
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ومن هذه النماذج  المختلفة يمكن القول أن الإهتمام  بالأخلاق هو إهتمام   قديم قدم                  

 ى  الذي يـر    الرأيأما   التجربة الإنسانية، أي بداهه أن الإنسان عرف الأخلاق منذ أن وجد ،           

 لا  رأىفإنه   د وإنما تاريخها ضائع في ضباب الماضي البعيد،       أن الأخلاق ليس لها تاريخ محد     

سند قوي له بل يقوم على محض التخمين ومانراه نحن أن التجربة الإنسانية معروفة البدايـة                

ولكن أصحاب ذلك الرأى  نجدهم يتحدثون عن مراحل متعـددة       - كما أشرنا  إلى ذلك سابقاً      –

   :ساسيةأربعة مراحل أا الصدد قد مر بها الوعي الخلقي ويحددون في هذ

   .مرحلة  الأخلاق  العرفية.  ا

   . مرحلة  القانون. ب

   .الضمير.  ج

   .مرحلة  الأخلاق التأملية. د

 كما يمكن أن نستنبط من تصورهم ؛فهو تطـور         إن مفهوم التطورفي مجال الأخلاق،    

رإذا كان مـن    لتطووم ا ه لكن أن مف    .ن مرحلة أدني إلى مرحلة أخري أعلى      يوحي بانتقال م  

 واضحاً جلياً في مجال العلوم الطبيعية  لكنه في الواقـع  ، لايحمـل                 الممكن أن يحمل معنى   

حقاً انه في مجال العلوم فـان       . دلالة  واضحة  إذا حاولنا  أن نطبقة  على  مجال  الأخلاق                

 الأخـلاق   اللاحق  يستوعب السابق ويتجاوزه وهذه الحاله لانجدها  بصورة مطلقة في مجال            

فان الحـال   تساؤل  أو بعباره أخرى فأن مفهوم التطورإذا لم يكن مثاراً للأختلاف أي لا يثير              

ويرجع هذا  الاخـتلاف  والتبـأين إلـى أن العلـوم             . على خلاف ذلك في المجال الأخلاقي     

ولكـن فـي مجـال        الطبيعية يحتوى اللاحق فيها سابقه ويتجاوز السابق له تجاوزاً  كاملاً،          

خلاق أن السابق أو القديم الموروث لايحتل بالضرورة المرتبة الأدنى بمعنى أن اللاحـق              الأ

وأن تصورات سقراط عن القـضايا الأخلاقيـة         لايحتل كذلك المرتبة العليا بالقياس لما سبقة،      

بعـده لا سـيما فـي أزمتنـا          مثلاً  تبدوعند الكثيرين أعلى مرتبة من تصورات  كثيره أتت          
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وكل ذلك يعنـي    . جود تصورات أسمى منه أتت بعده مثل التصورالإسلامي       المعاصرة رغم و  

  .أن مفهوم  التطور هنا لايمكن أخذه بإطلاقه

 فـي المجـال     ى أن ثوابت سقراط هى أقـو      ىكما يرى  بعض المفكرين أي بمعن        "

الأخلاقي من التي ظهرت بعده ، كل ذلك يشير إلى العديد من  الشكوك  حـول  مـشروعية                     

  .  ٍ(21( عن التطور خصوصاً في  مجال  الأخلاقالحديث 

أي بمعنـى أن   ويرى بعض المفكرين أن تطور الأخلاق حديث لايخلومن الغموض،     

 البعض إنها متخلفـة      ى متقدمة مادياً على حين ير     بالأحرى أو   هنالك مجتمعات متقدمة علمياً   

غيرها ولكنهـا تطـورت    البعض إنها أحسن أخلاقاً من      ىأخلاقياً ، وعلى العكس من ذلك ير      

  .مادياً

 ومهما يكن من أمر فإن الإختلاف وأضح بين مجال التقدم الخلقي من جهه والتقـدم               

المادي من جهه أخرى، بمعنى أن التقدم العلمي لايشير بالضرورة إلى أن ثمه تقدم خلقي أو                 

ولعل خير  بعبارة أخرى ليس بالضرورة أن كل تقدم مادي يكون مصحوباً بتقدم في الأخلاق ،             

دليل على ذلك واقعة التقدم التكنلوجي الهائل الذي  نجده في بعض المجتمعـات  المعاصـرة                 

  0وفي عين الوقت  نجده مصحوباً بغير قليل من الابتعاد عن الفضائل الخلقية 

 ـ    والسؤال الذي يتبادر لنا هنا ما المقصود بالتطور الخلقي ؟           يمكـن   ئوإلـى أي ش

   الإرادة أم إلى الضمير؟إرجاع هذا التطور هل إلى

ين يتحدثون عن مفهوم  التطـور       ذولكي نجيب على هذا التساؤل نأخذ أرآء اولئك ال        

كواقعة لاجدال حولها قد حدثت في مجال الوعي الخلقي وهؤلاء يقسمون  تطور الوعي عند               

  . ن أشرنا إليها سابقاًأالإنسان إلى عدة مراحل أو مراتب كما سبق 

صور الذي يقول به بعض علماء الإجتماع في الغرب ،فإن دراسة الأخـلاق                  وهذا هو الت  

عندهم مرتبطة أرتباطاً وثيقاً بمراحل تطورها وكل ذلك كما يرون  مرتبط  بتطـور الحيـاة                 

                                                            
  17توفيق الطويل ،فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ،مرجع سابق ،ص :د )1(
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قد قـدمها  ودافـع  عنهـا           ولايفوتنا أن نذكر هنا أن هذه  محض صورة تقريبية           الإنسانية

أي من الممكـن  النظـر  إلـى             علمياً  ملزمة  أنها      ىيعن وهذا  لا  . بعض  علماء الإجتماع   

  .الظاهره الأخلاقية من عدة زوايا أخرى 

ولقد أخذنا هذا التقسيم من شريحة علماء الإجتماع  لنخضعه للنقاش وذلك  لأنه من 

التقسيمات  الذائعة والمعروفة، والتي  تقابلنا  في الكثير من الكتب الغربية التي تتحدث  عن 

   .فة الأخلاق فلس

سنحاول في الصفحات التالية أن نتناول وبأقتضاب تلك القسمة الرباعية التي  ذكرناها 

  .سابقاً لنرى فيما أذا كانت متطابقة مع الوقائع 

ن بالحديث عن مرحلة الأخلاق العرفية ويرون أنها تمثل البداية ،لنرى الأن مايمكن يبدو

  : قوله بشأنها 

      (Customery  morality)  :خѧلاق العرفيѧة  لأمعيѧة المبكѧرة  وا   الجالحيѧاة  مرحلѧة  -1 
ذين يتحدثون عن التطور الأخلاقي كثيراً ما يتحدثون عن مراحل عده مر بها              إن ال   

الوعي الخلقي تبدأ تلك المراحل بمرحلة ما يعرف بأسم الغريزه لذا  يربطون حديثهم هنـا          

  احل المبكرة  وهم يتحدثون عن المر بحديثهم عن الغريزه،

          custom morality :وهي المرحلة العرفية كما يطلقون عليها  بايجاز 

وفي هذه المرحلة  فإن  الشئ الذي يحدد سلوك المرء هو الغريزه  كما  يـرون  أن                    

 ـ          الإنسان  في سلوكه  توجهه الغرائز،        هفالشيء الحسن بالنسبه للفرد هو ما أشـبع  متطلبات

 بغض النظرعن تلك المتطلبات إذن  الحاجــات ما تمليه  الغريزه ولا             .)1(ةوغرائزه الأصلي 

 المرحلـة  حتى إنتقـل  إلـى         هولكن الإنســان لم  يمكث طويلاً في هذ        يرفضه المجتمع، 

  . closed morality: مرحلة العــرف أو على رأى هنري برجسون الأخلاق المغلقة

  95،ص1969 ،مكتبة مصر ،طبعة أولى،المشكلة الخلقية:زآريا إبراهيم : د) 1(
  

إن هذه أو تلك من المجموعات  البشرية كما يرون لها قيم من الأخلاق من حسن أو                 

قبح، فالحسن في هذه المرحلة هو الذي  تقبله  الجماعة التي تتوافق  مع مصالحها والقبح هو                  
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لمرفوض من قبـل    عندما يتعارض مع مصالحها، أي بمعنى أن السلوك  القبيح  هو السلوك ا             

وأصحاب هذا الرأي  يقولون  إن الإنسان  في  مرحلة  الأخلاق  العرفية  يعـيش                    الجماعة،

وعرقية ،أي لايوجد مستقلاً عن      ودينية، وسط جماعة، وهذه الجماعة  تمثل وحده  إجتماعية،        

  . الجماعة لأنها بدائيه  تخضع  للجماعة  

فـي   وهي غير مكتوبة لأنها قابلة للتغير      تخطيط،أما الأعراف فتظهر بصورة تلقائية ، دون        

  .هذه المرحلة المبكرة  للأخلاق

إذا أردنا أن نمنح  تلخيصاً وافياً لما يعتقده  أولئك النفر  بشأن  ما يطلقـون  عليـه  أسـم                         

   :مرحلة  الأخلاق  العرفية  فيمكن  توضيح ذلك  على النحو  التألي 

ترضونها  فأن الفرد لم يكن  منفصلاً عن  الجماعة           في تلك  المرحلة المبكرة التي يف      

    .فالجماعة بالنسبه للفرد هي كل شيء

إن الحديث عن الأعراف هنا لا يعني شيئاً سوى أنه الأمر الوحيد الذي  يحدد ماهو 

حسن وماهو  قبيح ، بعبارة أخرى أن الحسن هو ذاك المنسجم مع الأعراف والقبيح هو 

  .المتنافر مع الأعراف

 والأعراف في التحليل النهائي هي تلك الانماط من السلوك التي تلبي حاجات 

  الجماعات بمختلف أشكال تلك الحاجات فما يؤدي إلى تلبية حاجات الجماعة

 بمعزل عن  حاجات الفردفهو حسن وما يعوقها فهو قبيح ،ولا مكان هنا للحديث عن حاجات 

أي كما –  بتفكيرها وينفعل بانفعالاتها إلى الخ الجماعة ، فحاجاته هي حاجات الجماعة يفكر

ومن هنا تزول ،كما يرون . يقولون فأن  الفرد غارق في الجماعة  أي لا وجود منفصل له

،المسئولية الأخلاقية الفردية فحتىعندما يقوم الفرد بإرتكاب جريمة ما ضد جماعة  أخرى 

من . ع عليه وحدة بل على  جماعته كلهاغير جماعته التي ينتمي إليها ،فإن المسئولية  لا تق

 ماهو حسن وماهو قبيح فقط أستناداً على الأعراف وذلك نعرفالواضح أننا لا نستطيع أن 

  :لية اعتبارات  التللإ

  "فمنها  ماهو  حسن  ومنها  ما هو قبيح "ليس كل الأعراف  حسنه   -  أ

 تتباين  الأعراف وتختلف من مكان ألى أخر ،ومن زمان إلى زمان -  ب

 . . . إلى الخ 
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 وبما  أننا  بمعرض الحديث عن  تعريف ماهو حسن وماهو قبيح فلابد  من - ج

 لكن ورغم كل هذه الاعتبارات فأننا  .البحث عن تعريف أكثر شمولاً أي تعريفاً عاماً

لانستطيع  أن  نحذف  الدور الكبير  الذي  تلعبه  الأعراف في  تحديد السلوك  

  .حسنه أو  قبحه

.  إذ هنالك أعراف حسنهعاصرة  فإن  دور الأعراف لم ينتهى في أزمننا المأنه حت

وإذا كان الأمر كذلك فسيكون من الصعوبة إعتبار الأخلاق العرفية  محض مرحلة  سالفة قد 

  .تجاوزتها  الإنسانية

لسابق  لا يمكن  أخذه في وهذا  الإعتبار الأخير هو الذي  يجعلنا  نقرر بأن  التقسيم  ا

  .لاقهإط

  : عندما أشرنا إلى أن ذلك  التقسيم لا يمكن أن يكون ملزماً ،فإن كل ما نريد  قوله هو الأتي 

إننا لا ننكر الدور الكبير الذي  تلعبه  الأعراف  في حياة  الناس هذا  من جهة ،ومن الجهة 

ذلك إننا  وأهم من . الأخرى لانستطيع أن نجعلها معياراً للحكم على السلوك  في كل الأحوال

لانستطيع أن نجعلها محض مرحلة  قد  مرت  بها الإنسانية ولم  يعد لها وجود  إذ هي 

هنالك  في الكثير من المجتمعات ،نقول ذلك رغم إقررنا إنها  وحدها  لاتكفي لتكون معياراً 

   .عتبارات السابقة التي ذكرناهالما هو حسن ولما هو قبيح إستناداً على الأ

ي للحديث عن  المرحلة  الثانية  التي  أطلق عليها  أصحابها  أسم  مرحلة  بعد ذلك  نأت

  .حاول  تحليل  ما  يقولونه بشأنهاالقانون ،وسن

  

  

  :انون ــمرحلة الق
إن المرحلة الثانية  التي  مر بها الوعي الخلقي  كما يرى  أصحاب هذا التقسيم  

   .تتمثل  في ظهور القانون

علماء الإجتمـاع نجـد أنـه         اك الرأي  الذي يقول به بعض       ولمزيد من التوضيح لذ   

عرف أو أعراف كانت      ووفق تصورهم أن القانون يعتبر من الناحية التاريخية مرحلة لتطور         
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وأصـبحت      في مجتمع  بسيط  ومع نمو المجتمع  فإن  العرف  أصبح  اكثر  تعقيداً،                   ةسائد

ومن ثم  ظهرت  ظاهره  تعبر عـن           ضوحاً،الممارسات  العرفية  البسيطة  أكثر  تحديد وو         

  تتوازن مع متطلبات  المجتمع  الكبيـر أو الواسـع،          ىمرحلة ناضجة من الحياة  الواسعة حت      

  ، ة  التى تعبر  عن  مرحلة  ناضجة  من الحيا            ةومن  ثم أصبح القانون  هو الظاهرة  الجديد         

ى مرحلة  المنتصر الذي  يقوم         المرحلة تسم  هفان هذ . ومن ثم  تمت صياغة  القوانين عندهم         

  .بصياغة القانون

  هل القـانون لـه        ،و والسؤال الذي يفرض  نفسه الأن هو ما علاقة  القانون  بالأخلاق                

 أخلاقـي ومـا     أ  على معايير أخلاقية أي مبد      يوهل ينطو  سمه التمييز  بين الحسن والقبح ؟      

  علاقتة الحقيقية بالأخلاق ؟

ه كثير من التعقيد  إذ  انه  لا يلبث  أن يطرح  أسئلة  أخرى                   بداهه أن  هذا سؤال في     

مثلاً هل كل سلوك  منسجم  مع القانون  هو بالضرورة  سلوك  أخلاقي  أي حسن ؟ وهـل                       

  بالضرورة  من ناحية  أخرى  أن  كل سلوك  ضد  القانون  هو سلوك  قبيح ؟

ك  حـالات  يتطـابق  فيهـا           إن الأمر  لا يمنح  نفسه  بكل ذلك اليسر ؛بداهه  هنال             

  .الأخلاقي مع القانون وحالات لا يتطابقان ،وحالات  ثالثة حولها  جدال أو تكون متشابهه

كثيراً ماتثأر حولـه     . إن  القول  بإن  ماهية  ماهو  أخلاقي  تتحدد  بمتطلبات  القانون  الخ                  

  :لية االإعتراضات  الت

  الخ..مكان، ومن زمان إلى زمان أخرمتغييرة من مكان إلى إن القوانين متبدلة   -  أ

وأذا  كانت  هنالك  قوانين  غير حسنه  بمعنى  لا              " غير حسنه   " إن هنالك  قوانين        -  ب

 .أخلاقية  فسيغدو  من الصعوبه  تعريف  ماهو  أخلاقي  في إطار  ماهو  قانوني

 كثيـراً     كذلك هنالك  من  يشيرون  إلى  عدم  حياديه  القانون  بمعنى  ان القانون                     -ج

ما يعبر  عن مصائر  فئة  في المجتمع  دون  الفئات  الأخرى ؛  لكن  وفـق  الرؤيـة                          

التي  نحن  بصددها  أي  التقسيم  الرباعي  الذي  يتحدث  عنه  بعض علماء  الإجتماع                       

  :يه هو الأتي أفان  مايريدون  من  ور
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ده  قائمة  بذاتها  كمـا         قاموا  بأفتراض  حاله  بدائيه  أولى تكون  كل  جماعة  وح                •

  .رأينا

ثم لا تلبث  أحدى  تلك الجماعات أن  تغزو  الأخرى  وتـسيطر  عليهـا  أنمـاط                        •

بهذا المعنى  ووفق  هذا  الرأى  الذي           …معينة  من السلوك  ومن هنا  تظهر  القوانين            

 إرادة   نه  تعبيراً  عـن       يقول  به  بعض  علماء  الإجتماع  فإن  القانون لا يتجاوز  كو                

 .الأقوى

ولكن  ورغم  كل  شىء  فان  القانون  ليس  هو  بتلك  الصفات  وبصورة  مطلقـة                         

الخ  والسؤال  الاساسي سيظل  قائم أشير  هنا  إلى  سؤالنا                ... إذ  هنالك  القوانين  الحسنه          

  .السابق ، واقع  العلاقة  بين  ماهو  أخلاقي  وماهو  قانوني

وله  في هذا  الصدد  هو  وجود  فوارق  أساسـية  بـين  مـاهو                      إن  أقل  ما يمكن  ق       

قانوني وماهو أخلاقي ،لعل  أهمها هو بأن الأخلاق لا تحتاج إلى رقابة  خارجية على حـين                  

  . ان القانون نادراً ما يكون فعالاً في غياب الرقابة الخارجية 

ف  كبير  الأخـتلاف       ومهما يكن  من أمر فان  للأخلاق  خصوصية  بمعنى  أنها  تختل               

  . عما هو  عرفي  وعن  ماهو  قانونى

وكل  ما أريده من  وراء  ذلك  أن  ينابيعها  داخلية بالاضافة  إلى  انهـا  تمثـل  علاقـة                           

 شعور يجعل المرء حريصاً  كـل الحـرص ان            –عميقة بين الذات وبين االله سبحانه وتعالى        

وهنا يحضرني حديث الرسـول   "مئز منه نفسه      يفعل الحسن ويتجنب القبيح أي يفعل ما لا تش        

  "*.أستفتى  قلبك وان أفتوك الناس "صلى االله عليه وسلم "

من ناحية  أخرى  ورغم  أهمية  الأعراف ورغم  أهمية القـانون فـي كثيـر مـن                     

من زاوية أنها آليات عملية  لتنظيم حياة الناس في هذا  المجتمع  أوذاك  ، فأنهـا                    ". الحالات

  ان تحل  محل  الأخلاق  إذ هى دوماً  الأرفع  بمعنى أن الإنسان عنـدما  يـسلك                       لا يمكن 

سلوكاً أخلاقياً  فانه لايفعل ذلك خشية  من أحد  بل يفعله  لانه يدرك ويحس بأن ذلـك مـا                      

  .يجب ان يفعله

  :إن كل ما اردناه من وراء ذلك التعليق هو الاشارة البسيطة التالية 
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يقول به بعض علماء الإجتماع  يجب ان لا  نأخذه على علاته ،ورغم              إن هذا التصنيف الذي     

  .أحتواه على بعض  الصحة  فأنه  يعاني من قليل من القصور

وهل هي تلبية عامـة      متنوعة ملحة ؟   ة القوانين جاءت تلبية لحاجات إنسانية ؟      أهل نش 

  دون جزء أخـر ؟     لجميع أفراد المجتمع أم أنها تعبير عن مصلحة جزء من أجزاء  المجتمع            

   وكذلك ما علاقتها  الحقيقية  بالأخلاق  ؟بالأعرافعلاقتها الحقيقة  وما

يشير هارولد إلى أن  التطور  التاريخي من العرف إلى القانون  الرسمي تحول عندما                

وأصبحت  الممارسـات      صبح هنالك  نمو مطرد للمجتمعات البسيطة إلى مجتمعات  كبيره،          أ

  . أكثر تحديداً ووضوحاًالعرفية  البسيطة 

يحـصل هـذا عنـدما        أن أسباب تغيير المجتمع من البسيط إلى الكبير        أيضاًويذكر  

ويبـدأ فـي     تتعرض  جماعة صغيرة  لغزو جماعة كبيرة فيأتي المنتصر لصياغة القـانون            

  .)1(ة عنيمع الأعراف في تيسير أمور الجماعة  الم صياغة القوانين،  جنباً إلى جنب

 فـي   فالطبقة التي تخرج  منتـصرة      هو صراع بين مصالح متعارضة،     " الطبقي فالصراع "

  .قانوناً أو ارادتها، الصراع  تعلن مصالحها

  

  33– 34،ص2،1995ن، طي جامعه النيليمطبعةفلسفه الأخلاق :عبد المتعال زين العابدين ) 1(

   دي-  رواه الدرامي في المسند– 4/228/ حم –رواه الإمام أحمد في المسند * 

القانون  هو إرادة الطبقة الحاكمة تحولت  إلـى إجـراءات            "لذلك يقول الماركسيون    

أن القانون  إجراء سياسي أو أن ضمير القـانون  جـزء  مـن                 : (ويقول لينين ".  قانونية  

  .)1()السياسي الضمير

  : في النقاط التالية هإليه يمكن تلخيصما أريد ان الفت الأنتباه 

ث  تيتس  ،يوحي بأن  القانون  يمثل  محض مرحلة  من المراحـل  وهـى                     إن  حدي  : أولاً  

  مرحلة  تتمثل  في  تجاوز الأعراف ؛

بية  بمعنـى  أن  القـانون    ي بداهه أن هذا  ليس  صحيحاً  حتى من الناحية  التجر   -أ

تمعـات  ولا نعرف مجتمع  مـن المج      . كثيراً ما يعيش أو يوجد جنب مع جنب مع الأعراف         

  .لقانون وحده لا غيريسوده ا
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 في حالات  كثيره نجد أن للأعراف أهمية أكثر فعالية من القوانين  إذ هى فـي                  -ب

التحليل  النهائي  تلبية  لحاجات الجماعة وكثيراً ما تقبل دون  قسراً  الشيء الذي لانجـده ،                    

ز كامـل   لي لا نستطيع أن نتحدث عن حاله تجاو       ابالت. في حالات  كثيره ، في مجال القانون       

  .بلا مدلول حقيقي" مطرد"للعرف من قبل  القانون ، ومن ثم يغدو حديث تيتس عن نمو 

إن حديث الماركسيين عن ان الأمر برمته يتعلق  بالـصراع الطبقـي، هـو                : ثانياً  

حديث ، فيه  الكثير  من التبسيط  للأمور بمعنى أننـا لا نـستطيع ان نقـسم  المجتمـع  ،                        

 هـذا واضـحاً فـي إطـار  المجتمعـات             ويبد. إلى طبقات محدده  وبصورة  جلية واضحة     

المعاصرة  التي شهدت غير قليل من التعقيد  أو بعبارة  أخرى حدث ما يمكن ان نطلق عليه                   

هذا التصور يعاني من  غير قليل من الضعف ؛ هذا الـضعف             " التداخل بين الطبقات      " أسم  

والماركسيين  نفـسهم     .  إلى رؤية نسبيه للأخلاق    يتمثل في أن الرؤية الماركسية لابد ان تقود       

  "ان الأخلاق  السائدة  هى أخلاق الطبقة  السائدة " يقرون  بذلك  حيث نجد  تقريرات مثل 

  
الإسلام بين الشرق والغرب، رئيس البوسنه والهرسѧك، متѧرجم محمѧد يوسѧف عѧدس               : علي عزت بيجوفيتش  ) 1(

  330ص1994، يناير،مؤسسه بافاريا، بيروت، الطبع الأولى

وهذا بداهه  يخلق  قطيعة  حقيقية  بين أفراد  المجتمع ، بمعنى  انـه  لا يتحـدثون                       

  عن  الأخلاق كقيم  عليا  تتجاوز  المصالح الطبقية ؛

والواقع يشير أنه ورغم  تبأين مصالح الجماعات في المجتمع الا ان  هنالك  ما هـو                  

لح  الشيء  الذي يعني  ان  القيم  الخلقية  هـى               مشترك  بينهم  رغم  تضارب  تلك  المصا          

فوق  الصراعات  الطبقية  رغم  أمكانية  توظيفها  من قبل  هذه  أو تلك  من الطبقـات  ،                         

أن  الرؤيـة   التـي تؤكـد   كذلك مـن الأقـوال   . لكن هذا التوظيف لا يقدح  في كونها عامة     

أخلاقهم  " ه  عنوان كتاب  تروتسكي       الماركسية  تقود إلى نظره نسبيه للأخلاق  ما يدل  علي           

  their morals and  ours" وأخلاقنا 

 كأنه يريد  أن يقول  بأن  في مجتمع  واحد توجد  اكثر  من  منظومتين  أخلاقيتين                     

  0؛ وهذا بلا ريب يؤكد على ما قلناه أي أن الرؤية الماركسية تقود إلى تصور نسبي للأخلاق

  ...بأن  القانون هو إجراء سياسي  إلى الخ :أما رؤية  لينيين : ثالثاً 
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فلا يمكن  أخذه  على  علاته  بمعنى  أن للقـانون وظـائف  كثيـره                   " النص السابق   "

   .مكن  حصره في إطار الأفق السياسيمعقده ولا ي

 من ناحية أخرى إذا قيل أن الصراع وحده هو الطريق إلى خلق  مرحلة  جديدة فـي                   

فإن  مثل  هذا  التصور لابـد أن            ،...على  المجتمع  إلى آخر القول        التحولات  التي  تطرأ      

يقود  إلى  نظرة  قاصرة  ونسبية  للأخلاق  مما  يفقدها  قيمتها  الحقيقية  التي  تتمثل  في                          

   .كونها  موضوعية

وأهم من ذلك إذا تساءلنا عن علاقة القانون الحقيقية بالأخلاق أي هل ثمة تطابق  بين مـاهو                  

  انوني وماهو أخلاقي ؟  ق

  :  إن  هذا  السؤال  هو  بلا ريب  من اكثر  الاسئلة  تعقيداً 

بداهه  هنالك  قوانين  حسنه  وبالتألي  يمكن  وصفها  بأنها  أخلاقية  ولكن  كما هـو         

 على سبيل  تلك  القـوانين         . من الصعوبة وصفها بأنها حسنه     وجلي  فأن  هنالك  قوانين  تبد        

   .جد أو كانت توجد  في بعض  المجتمعات والتي تكرس  التفرقة العنصريةالتي  تو

هذا القانون  ربما  يعمل  به  في هذا  المجتمع  أو ذاك  لكن  من زاويـة  أخـرى                          

 هذا  من ناحية   ومن الناحية الأخرى   فأن  مـن                .ليس  من الصعوبة  أعتباره  لا أخلاقي        

ابت  أي مبادئ  تصلح  لكل  زمان  ومكان  وهـذا    أنه ثmoral 0صفات  ،،الأخلاقي ،، 

  .بداهه  لا ينطبق مع القوانين  التي  تتغير  بتغير الأزمنة والأمكنة

إن صفة اللا تغير هذه هى التي  جعلتنا  نجعل  الـدين هـو المرجعيـة  الأولـى                      

  .والأخيره  للأخلاق  بمعنى أنه لا سند للأخلاق في غياب الدين

ضح  لنا  أنه  من الصعوبه  أن  نتحدث  عن تطابق بين  المجـال                     من  كل ذلك  يت     

 ومن ناحية أخرى يرى البعض أنه ليس هنالك علاقة وأضحة بين            .الأخلاقي  ومجال القانون   

محدد  وغير    جوهري بل  غير    ن الأخلاق  في صميمها تعبر عن ما هو        لأالقانون والأخلاق،   

 وقد نجـد    .منحها موقفها المتفرد  في التجربة  الإنسانية       مباشر في البنية  الإنسانية  وهذا ما ي        

  من   يبدوأواصر  عميقة  ومتينة  بين ماهو عرفي وما هو قانوني،ومهما يكن من أمر  فأنه                  

  الجلي  أنه  أذا  كانت  ثمة  حاجة  إلى تبرير  

  .أي فعل  ماهو  أخلاقي:فانه لاتوجد حاجة  لتبرير فعل ماهو حسن        

  : مزيد من التوضيح  لهذا  الجانب  يمكننا  طرح  السؤال  التألي  لمنح 
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  لماذا يطيع  الإنسان  القوانين  السائدة  في مجتمعة  ؟ 

  : هنالك  عده  إجابات  ممكنه هنا 

ربما  يطيعها  بدافع  الخوف أو العادة  أو  لانه  يعتقد  أنها حسنه  أو  لانها  الاكثر  ملائمة                           

  ...م  مصالحة  الخ أو  لأنها  تخد

تلك  من  الإحتمالات ،  كل  ذلك   يعني  أنه   ليس   من  الـصعوبه   الحـديث                             

طاعة  القوانين  لكن ، وهذه  هى  النقطة  الأساسية ، لا أظن  أن  هنالك  مـن                        تبرير     عن

نفسنا  يحتاج   للحد يث عن  التبرير  في  مجال   الأخلاق   بمعنى   أننا   عاده  لا نسأل  أ                            

لماذا  نفعل  الحسن  ؟  بمعنى  أن  فعل  الحسن  أي  الأخلاقي  لا  يحتـاج  إلـى                            : قائلين

 ولكي  نضع  المسالة  بصورة   أكثر  وضوحاً  نستطيع  أن  نقول  أن  سؤالاً  مثل                          .تبرير

   ? why shold  I obey  moral: السؤال  القائل

 هنالك  من يطرحة  ،لكن  ومن  الناحية  الأخرى   سؤالاً بلا معنى  واضحاً رغم  أنويبد 

  why  shold  I obey  the lowes: فأن  السؤال  القائل  

وهذه الصياغة كما تبدؤ لي توضح الفارق الكبير .   سؤالاً له مايبرره كما أشرنا سابقاًيبدو 

  .بين مجال الأخلاق ومجال القانون

لماذا نطيع  القوانين؟ هـو      : تساؤل التالي   فإن طرح هذا ال   من كل ذلك نريد أن نقول       

سؤال له مايبرره ،أما في ما يتصل  بالأخلاق  فأن  المرء وفي الأحـوال العاديـة لايحـس             

  .بوجود  حاجة  حقيقية  لتبرير الالزام الأخلاقي

أعنى  أنه من الممكـن         ونستدل أيضاً على عدم وجود تطابق بين الأخلاق والقانون،        

رغم  إنسجامة مع القانون  السائد  ورغم  إتساقة  مع العرف               . )س(ن السلوك   أ" مثلاً :القول

    ."لا أنه ربما  يكون  سلوكاً قبيحاً إ

      .وذلك  إستناداً  على أمكانية الحكم علي العرف و القانون  حكماً أخلاقياً

  فأننا    -قي أو الوعي أو القانون  الخل      -أن السلوك  عندما يكون منسجماً مع الأخلاق           

أذا  قلنا أنه سلوك قبيح فأن ذلك سيكون محض تناقض الفاظ ولعل هـذا مـا  يؤكـد  لنـا                        

  .)1(والأخلاق من جهه أخرى  والقانون من جهه الإختلاف أو التباين الأساسي بين العرف،
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      : stage of   conscienceمرحلة  الضمير
لثة من تطـور الـوعي  الخلقـي هـو               وفق التقسيم  السابق  فإن  المرحلة  الثا         

 في معناه فذهب البعض إلى القول  أنه لا يعدو سوى صوت الجماعة               الآراء  اختلفت الضمير،

  .  الفردأعماقفي 

ووفق هذا التصور الذي نحن بصدده فأن مفهوم الضمير  كما  يزعمون  هو  مفهوم                  

 نميز  بين  الـسلوك  الحـسن           غامض  بمعنى  أنهم  يريدون  أن يقولوا  أننا لا نستطيع أن              

والقبيح  معتمدين على الضمير وحده وكل  حجتهم في ذلك أن  أحكامنا  التي  تستند  علـى                      

  .الضمير هى أحكام ذات طابع ذاتي

  

  : إن  أقل مايمكن قوله بصدد هذا  التصور هو الأتي 

 ـ     "  الضمير"ليس من اليسير الحديث عن       ل من زاوية  أنه محض مرحلة مـن  مراح

 إن الضمير هو، كما أراه ، يمثل جزءاً جوهرياً في البنيـة  الإنـسانية فهـو                  .الوعي الخلقي 

من لدن أدم عليه السلام إلى يومنـا        (موجود في كل مراحل وجود الإنسان على هذا الكوكب          

 وبالتالي فهو المحرك الإساسي للفعل الأخلاقي ولا نعرف أخلاق من الممكن أن تقـوم               .)هذا

  .لضميرفي غياب ا

  تقسيماً  خاطئاً  وعلى الأقل  قاصراً           يبدوهذا  ما عنيناه  بقولنا  أن التقسيم  السابق              

  .وذلك  لما جعل  الضمير  محض  مرحلة من  المراحل

أما  حديثهم  عن  أن  الأحكام  الأخلاقية  التي  تستند  على الضمير  هى  أحكـام                        

 نأخذه في إطلاقة بمعنى أنه حتـى أذا تباينـت           ذات طابع  ذاتي  فأنه  حديث  يجب  أن  لا             

 فأن  ذلك  لا يجعل من الضمير         .)مستندين على الضمير  ( أحكام  الناس حول بعض  الأفعال        

محض قوة ذاتية  فهنالك  ما يعرف  بأسم  الحس  الأخلاقي  المشترك  الذي  كثيراً  ما يتفق                        

  .حوله الناس
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لإساس  الذي  تقوم عليه  الأخـلاق  ومـن             ومهما يكن من أمر فأن  الضمير  هو ا         

هذا الاحـساس   (هنا  كان  التأكيد على التربية  لتكون سنداً  للاحساس  الداخلي  لدى  الفرد                   

أستفت قلبك وإن أفتـوك      ) ρ(وهنا يحضرني قول الرسول     . )الداخلي هو الضمير كما أفهمه    

  " وأفتوك 

الذي يحدد للفـرد مـاهو حـسن        وفي تعريف أخر فهو يمثل ذلك الاحساس الداخلي         

وماهو قبيح ،وهو كما أشرنا واقعة متفردة بمعنى أن الإنسان الفرد في التزامة لما يملية اليـه                 

  .لضمير لا يحتاج إلى رقابة خارجيةا

 كل ذلك يشير إلى  تعدد التصورات حول  ماهية الضمير ؛ ولكن  مهما  يكن  مـن               

  عليه  هو  أن  الضمير  يمثل  فاعلية  أساسية  مـن             أمرفإن الحد الأدنى الذي يمكن  التأكيد      

يكـون مـن     وربما. فاعليات  الإنسان  وهو الأساس الذى تقوم عليه الأخلاق في مجموعها           

  .الإستحالة  بمكان  أن نتحدث  عن  إلزام  أخلاقي  في  غياب  الضمير

ى  أنـه  لا      بغض النظر عن التعريف الذى  نمنحة  لهذا  المفهوم  أو  بعبارة أخـر                

  .سند  للأخلاق  في  غياب  الضمير

 وقد  إستمر البحث  عن ماهية أو معنى الضمير لدى العديد  من الفلاسفة  منذ أقدم  

العصور  إلى  يومنا هذا وكما أشرنا فقد إختلفت تصوراتهم  ونظرياتهم في  هذا الصدد ؛ 

أولئك  الفلاسفة عن الضمير لكن  ومن  الملاحظ  فأنه وعلى الرغم من إختلاف  تعريفات 

    تجمعهم وهى تأكيد تـأثيرالضمير وأثره الحاسم في مجال القيم الأخلاقيةةإلا أن هنالك صل

 عن  ه أو بعبارة أخرى فإن الضمير يمثل قوة رادعة بمعنى أنه يردع الفرد أي يمنع             

 ـ                     رر عمل الشر ويوجهه  نحو عمل الخير وكل ذلك على ضؤ مثل  أعلى ؛ إن هـذا مـا يب

  .على  مفهوم الضمير" صوت  االله "إطلاق أسم  

  : لىاوكثيراً ما يطرح  السؤال  الت

  هل  الضمير  أمر  كسبي  أم فطري ؟
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أنه  قوة  فطرية  غريزية يميز        " شافتسبري وهتشون   " يرى بعض الفلاسفة من أمثال    

  .الإنسان  بمقتضاها  بين الخيروالشرأي يدرك به القيم الخلقية  الموضوعية

ويؤكدون  أن هنالك مركزاً باطنياً أي، جوانياً، لدى  الإنسان وهو مركز يختلف عن               

  .بقية  الحواس ،كما يرون  بأنه  أكثر  الابعاد  عمقاً في الإنسان

  
  
   على عزت بيجوفيتش. د) 1(

" البصيرة  "فنجده يطلق  على  الضمير أسم        " روسو  "    أما رأي الفيلسوف الفرنسي     

لا تخطـي   ي التـي    أوهذه البصيرة كما يرى من الأمور الموثوق بها          .ع الإنسان التي تولد م  

  .،كما يشير  إلى أنها الوسيلة  لإدراك  الهداية  في الطبيعة الإنسانية

يعبرعن  فكرة   " ديفيدهيوم  "  أخر للضمير لدى الفيلسوف الإنجليزي     اًكذلك نجد تصور  

ه قيمة  خلقية  ولكي  نعرف  القيمة  الخلقيـة              أن  الفعل  ليس  في ذات       :"مماثلة  حيث يقول       

نستطيع ذلك  بطريق مباشـر فإننـا نـصرف           لا لإنسان  علينا  أن  ننظر  في داخله ولكننا          

الداخليـة  "ولكن هذه الأفعال  كانت  ولاتز ال مجـرد رمـوزعلى الإرادة         نظرنا إلى أفعاله،  

  .  )1()ي رموز للتقييم  الأخلاقومن ثم فهي إيضاً ،" الباطنية 

 من الملاحظ أن  على عزت  بيجو فيتش  قد حاول   تأويـل  مفهـوم  الـضمير                       

؛ بداهة من   " ليتطابق  مع  مفهوم  الحس  المشترك  الذي  تحدث عنه  شافتسبري  وهتشون                   

الممكن  أن  يكون  هذا التأويل  مقبولاً  لهذا المدى  أو ذاك  لكن  علينـا  أن  نتـذكر  أن                             

 أساسي  بين مفهوم  الحس  المشترك  والضمير ، فعلى  حـين  أن  الـضمير              ثمة  أختلاف  

هو قوة  داخلية  أولاً وأخيراً  وأنه  فطري  وعام ، فإن  الحس  المشترك ربما  يختلف  من                        

  ...بيئة  إلى  أخرى  ومن زمان إلى زمان أخر الخ 
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  35مرجع سابق ،صفلسفة الأخلاق ،: عبد المتعال زين العابدين. د) 1(

  :المذهب الكسبي فيما يتصل بماهية  الضمير 

 من النقاش الذي أوردناه في الفقرات  السابقة  أتضح  لنـا  بجـلاء  أن  مفهـوم                      

الضمير  لهو من أكثر  المفاهيم التي  أختلف حول  ماهيته رغم  بـساطته  ولعـل  ذلـك                        

 به  وثيـق الأرتبـاط مثـل مفهـوم            الأختلاف  ناتج  عن  مفاهيم  أخرى  أساسية  مرتبطة            

 وقـد  كانـت النقطـة        .الخ تلك المفـاهيم   ..."الرادع الداخلي "و" البصيرة "–" الحس الداخلي "

الأساسية  التي  دار  حولها  نقاشنا  هى  السؤال  الخاص  بما  أذا  كان  ذاك  المفهوم  أو                            

  .سببالأحرى  تلك الواقعة النفسية  هى  أمر  فطري أم  أمر  مكت

وقد أشرنا إلي أولئك  الذين  يرون أنه أمر فطري ونحن نميل إلى هذا  الرأي ،وذلك                   

ولعل لفـظ الفطـرة     * بواقع أنه أقرب أو بالأحرى يعبر عن الرؤية الإسلامية كما نفهمها،            

السليمة هو أقرب الألفاظ إلى لفظ الضمير، ولعل لنا جانب الصواب أذا قلنا أن مفهوم  القلب                  

رتبط وثيق الأرتباط  بمفهوم  الضمير نقول ذلك أستناداً على  الحديث  النبوي  الـذي                   هنا  ي  

  أوردناه  سابقاً 

وبداهة ليس من سبيل  إلى  إنتظام  الحياة  البشرية  أو  حياة  الإنسان في مجتمـع                     

 في غياب الضميرأي في غياب تلك القوة الرادعة  أو الحاسة التي  تمنعة  من فعل  القبـيح                    

وتحثة  على  فعل  الحسن وذلك لسبب بسيط هو أن أبعاد الإنسان لا يمكن أن تخضع بالكلية                   

ومن ثم وضع  االله سبحانه  وتعالى تلك القوة  الخفية  في أعماق الإنسان                 . للمراقبة الخارجية 

لتكون له بمثابة  المرشد  وهذا  ما يجعل  قول  القائلين بأن  الضمير هو ،،صوت  االله فـي                       

  .عماق الفرد ،، هو أكثر  التعريفات  قرباً إلى الصوابأ
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، الخير لا يوجد خارج إرادة الإنسان، ولا يمكن  فرضـه    256سورة البقرة، آية رقم     . "لا إكراه في الدين     *"

  .بالقوة

بعد هذا  نأتي  إلى الرأي الأخر  والذي  يرى  أصحابه  أن  الضمير  هو  محـض                      

ي  إلي  أراء  من يقولون  بذلك  فإن  ثمه ملاحظتين  لابد  منهما                     قبل  أن نأت    .أمر  مكتسب  

  :بصدد هذا  الرأي الثاني 

إن هذا الرأي  يعبر  عن  وجهة نظر  علمانية  أولاً وأخيراً أعنـى  علمانيـة                     : أولاً

  .بالمعني  الواسع  للكلمة أي  المعنى  الذي  يحذف  البعد الديني

فسية هو من الأمور البالغة  التعقيد ومن ثم  فأنه  لاسبيل              أن  الضمير كواقعة ن    : ثانياً

  .لمحاولة  تفسيره  إستناداً على  بعض  الملاحظات  الجزئية

 الإنسان  فهماً كلياً بعيداً عن ما أخبرنا به الـوحي            نفهمفإذا كان  من  الإستحالة  أن         

  .فأنه كذلك من الإستحالة أن نفهم معنى الضمير بعيداً عن الوحي

      .لنحاول  الأن إيراد  أراء  بعض  من يقولون  بأنه محض أمر كسبي

 يرى أصحاب هذا المذهب  أن الضمير  قوة كسبيه  يستطيع  الإنسان  عن طريـق                   

ومن رواد هذا  المذهب في العـصر         الممارسة والمران  والعادة  وحسن التربية أن يكتسبها        

  الالتـزام وإنما  ينـشأ       الخلقي، للإلزامالضمير  حيث  ينكر فطرية     " ستيوارت مل   آ"المتأخر  

ومـن هنـا  كـان      وبهذا  يقرر كـسبيته   التجربة  والتربية ،    هالخلقي عن الترابط الذي تقيم    

كمـا   وتتحدد قيمة الفعل     والنظم  والبيئة،     في القيم بناء على الإختلاف في التقاليد،        التفاوت

  )1(يتحدد الجزاء عليه 

ما يحتويه على بعض      فإن  قصور هذا الرأي واضح وبين رغم           لي وأضحاً  يبدوكما  

يمثل  صياغة  أخـرى  للتعريـف          " كانط" هذا الرأي الذي  يقول به        .الصحيحةالملاحظات    

    ."هو  صوت  الجماعة" القائل  بأن  الضمير 
  

  46،ص1996الأخلاق  ومذهبها طالأولى ،مطبعة  الأمانة ،:صلاح  الدين  خليل عثمان . د) 1(
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ولعل  خطورة  هذا الرأي تتمثل  بأنه سيقود  لا محالـه  إلـي  تـصور                     !في أعماق  الفرد     

وهذا ما حدث بالفعل  لدى  ما يعرف  بأسم  المذهب  الإجتماعي  الـذي                   0نسبي  للأخلاق    

  ."   DURKHEIM  اميل دوركهايم"يمثله 

 الحـديث  عـن       لا يقف  في محض      . "دور كهايم   " وكما هو  معروف  فإن  موقف       

 وهذا  مكمن  الخطـر  فـي          هنسبية  الأخلاق  بل  يتجاوزه  للتشكك  في الدين  في مجموع              

  .تصوره

في هذا الصدد  يقوم  على  محض  تأملات  أو أفترضـات                " دور كهايم   "  وتصور  

لا سند  لها من الواقع  ورأيه حول  الدين  عامة  يرتبط  بتصوره  لماهية  الضمير ، ولعله                        

أكثر  المدافعين عن  القول  بالرأي الكسبي ليس فقط فيما يتصل بالضمير،              "دور كهايم   "أي    

بل وبالدين عموماً ولمزيد من التوضيح  أوردنا  فيما  سبق  تصوره لنرى  مواقع  الضعف                    

  .والخلل  الذي  يعاني  منه ذلك  التصور

  :مذهب الفطريين العقليين

  يقول  به  كانط  حيث  نجده  يربط  بين التصورين                 ثمة رأي  ثالث هو الرأي  الذي       

  0" كانط "ولعله من المفيد  أن نختم  هذا  الجزء  بإيراد تصور  " أي الكسبي والفطري " 

في مقابل وجهة نظـر       أما  النموذج على هذه الازدواجية، مذهب الفطريين  العقليين ،          

قد سار علـى نفـس      " كانط "KANTني  نجد  الفيلسوف  الالما      ،أصحاب  الإتجاه  الفطري    

  )1(" الضمير"الإتجـاه  في تصويره  لقوة الإلزام  بالواجب ، وإن لم يطلق عليها 

  

مكتبه الانجلو  المصريه    – محمد  عبد الرحمن ،العقيده والأخلاق ،واثرهما  في حياه الفرد والمجتمع              .د )1(

  254 ص1970،القاهرة 

 الأفكارالدينيـة عـن     "نقد العقل العملي    "في كتابه      نيفي نقده الثا  "  كانط"  وقد أحيا   

نقد العقـل   " وهي الأفكار نفسها التي أبعدها في نقده الأول في كتابه          الألوهية الخلود والحرية،  
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 ويركز الثاني على إبراز المشاعر والخبرات والآمال التى تـسيطر علـى حيـاة                ،"الخالص

  )1(اليقين  الذي  إستقر  في  الروحفهو ثمرةالمعرفة  الجوانية  و الإنسان،

لأنها   سبق نرى أن كانط  إعتمد على القوه  الفطرية  العقلية  كقانون  للأخلاق مما

 مطلقة غير مقيدة هأي سابقة على التجربة، ولذلك  كان نداء الضمير واجب وأوامر قبلية،

  .  هو دعامة الأخلاقالذي"  عبارة عن  العقل  العملي"بشرط ومن ثم يكون تصويره للضمير 

ومهما يكن من أمر  فأننا نميل  للرأي  الذي  يقول  بأن الضمير  فطري  وذلك لانه 

هو أقرب الألفاظ " الجبله"اقرب الأ راء إلى الرؤية الإسلامية ،كما أشرنا سابقاً ، ولعل  لفظ 

لناس  قد يجبل  حينما  أشار  إلى أن بعض  ا) "ε(إلى لفظ الضمير،  كما  دلل إلى ذلك  قول 

  .على  بعض  الصفات تكون مركوزة في النفس منذ الولادة مثل فضيلة  الحلم والإناة

أن فيك  خصلتين  يحبهما  االله  "قال لاشج عبد القيس  ) ε(فقد  جاء  في هذا  الحديث أن 

، )ε( قال يارسول االله ،أنا اتخلق بهما أم االله تعالى جبلني عليها ؟: قال:ورسوله الحلم والاناة 

الحمد الله  الذي جبلني على خصلتين يحبهما االله تعالى : فقال : بل االله جبلك عليهما ،

  *.ورسوله

  
  

  

  192علي عزت بيجو فيتش ، الاسلام بين الشرق والغرب  ،  مرجع سابق،  ص) 1(
 IMMANUEL KANT: THE CRITIGUE OF  PUR REASON (CHICAGO:ENCYCLOBAEDIA"امانويѧѧѧل آانѧѧѧت"" انظѧѧѧر 

BRITANICA1955)AND  THE CRITIGUE OF  BRACTICAL REASON: CHICAGO ENCYCLOBAEDIA BRITANICA1955)  

، 2، طبعة 5محمدعلى أبوريان ،تاريخ  الفكر  الفلسفي  في الفلسفة  الحديثة، دار المعرفة الاسكندرية ،ج:أنظر د
  .213، ص1991سنة
 – لبنان –دار الفكر .  المجلد الأول–لحجاج القشيري النسيابوي  للإمام أبي الحسين مسلم بن ا–صحيح مسلم * 

  . 48ص /25آتاب الإيمان . م1983بيروت 
 MORALITY REFLECTIVE:  ة ــالمرحلة التأملي -4

وفق التقسيم السابق  فان المرحلة الرابعة  من تطور الوعي الخلقـي،  هـي تلـك                  

 الناس  أحكاماً  خلقية  علي أسـاس  مـن              المرحلة  من التطور  الخلقي  والتى فيها يصوغ           

تقييم تأملي  لنظريات  أخلاقية  لتنظيم  سلوك  البشر  كما  نجد  في   مختلـف  المـدارس                          
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الفلسفية ، وعلى  دراسة  دقيقة  للحقائق  في علاقتها  بعضها  ببعض وكذلك  في علاقتهـا                      

لتى مـن خلالهـا  يـتم  للفـرد إدراك             بالحياه  الإنسانية التى تؤدي إلى الأخلاق  الكاملة  ا          

أو الحسن  أو القبيح ،و لأن التأمل جهد جواني  للتعرف  على الذات  وعلى  مكان                    الصواب

وإلـى   الإنسان  في العالم مع العلم  بأن التأمل  يؤدي إلى  الحكمة  والكياسة  والطمانئينـة،                  

   أنه تكـريس  الـنفس          "CATHARSIS"لذي  سماة الإغريق      ا نوع من  التطهير الجوانى    

  .)1()للأسرار  والإستغراق في الذات للوصول إلى بعض الحقائق الدينية والأخلاقية  والفنية 

ومهما يكن من أمر  علينا  ان نتذكرأن مفهوم التأمل قد حظى  بإهتمام كبيـر لـدى                   

  يعني الفهم الخالص-الفلاسفة  فهو عند بعضهم 

فـي   مهـم    صفات الإنسان  وهو يمثل  جزء             كصفه  أساسية من       التأملقد برز   و

 وفي هذه المرحلة حـاول الفلاسفــة  وضـع  قانون أخلاقي عـام              .يتطور الوعي الخلق  

شامل  يلجاء  إليه  الفرد  للاحتكـام  إليه  عندما  يواجــه مشكلة  لمعرفة  ماهو  الحسن                      

تأمل  يعنى الفهم الخالص فعنـد       ومهما يكون من أمر  علينا  أن نتذكر  أن ال            وما هو القبيح؛  

أي لايتصل بـأي وظيفـة أو       " مثلاً فإن معناه هو التحررمن الإرداة ومن الرغبة         "شوبنهور"

مصلحة فهو أقرب إلى موقف شاعرأو فنان أوراهب ومن هنا يمكن  القول  إنه  يمنح قـوة                    

إلـى  أن    " ا  اسـبينوز "ويذهب  للنفس، ومن أجل  ذلك  كان  التأمل عند  أرسطوهو الحكمة              

  )2(، "التأمل  أرقى  شكل  وهدف  للسلوك الأخلاقي

  
   12 صمرجع سابق ،عبد المتعال زين العابدين، فلسفة الأخلاق،. د) 1(

  40نفس المرجع اعلاه ،ص ) 2(

 الأخلاق قد ظهرت  مـؤخراً       فلسفةمن الواضح  انه  ووفق التقسيم  الذي نحن  بصدده فإن              

  .نفسهاوذلك على خلاف  الأخلاق  

وكل  المراد  من هذه  المرحلة  هو  ان أصحاب هذا الرأي  يريدون  ان يـشيروا                      

  لتكون   العقلسفة  لوضع  قوانين أخلاقية تستند على         لاإلى محاولة أو بألاحرى محاولات الف     

بمثابة  القوانين  العامة  التي  ترشد  كل البشر  وتبين  لهم  ماهو حسن وماهو قبيح  ،فمثلاً                       



 65

 ما يطلق عليه أسم     –التي  كانت ترمي إلى وضع  قانون أخلاقي عام           " كانط  " لك محاولة   هنا

  .كما هنالك محاولة  النفعيين" الآمر  المطلق "

ان المبـادئ   ومن الواضح  ان هذه  المحاولات  لم يكتب لها النجاح  الكامل  بواقع                   

بعض أي  ليست موضوعية     مع  هنا  كثيراً ما تكون متضاربة بعضها        العقلية  التي  وضعت      

نجد  ان هنالك  تعريفين  متباينين بل وربما يكونـان             : فاذا أخذنا  المثالين  السابقين  مثلاً          –

  .متناقضين عن ماهية السلوك الحسن

الإرادة  الخيرة   "يحكم على حسن الفعل وقبحة إستناداً على مفهوم           " كانط  "فعلى حين   

–the good will" ى النية أو الدافع أي إستناداً عل–motive    نجد أن  النفعيـين  يحكمـون

  0)نافعة  أو  ضاره(على الفعل أستناداً على ما يترتب عليه من نتائج 

أوردنا  هذا  الإعتبار  لنشير  إلى  ان  الزعم  القائل  بأن  ما يطلقون عليـه أسـم                         

 أخذه  على  علاته ،وذلك        مرحلة الأخلاق  التأملية و قمة  الوعي الخلقي ، ليس من السهولة              

  :للأتي 

  .إذا  انه  بدوره من الممكن  ان يقود  إلى  تصورات  نسبيه •

أما عن  قصور الدور الذي يلعبه  التأمـل  فـي وسـط  الإنـسان المعاصـر                               •

نجدهم يـسيرون علـى نهـج        منطلق أن الناس  الذين هم أكثر  فكراً وتأملاً  ،           

كما توجههم  الأفكار  المتولده عن المنـاخ الـذهني            ده،التقاليد والأعراف السائ  

  .السائد في إيامهم

هذا من ناحية ،ومن ناحية  أخرى فان هذه المرحلة التي وضعت  ونظر  إليهـا                   •

من زاوية  أنها تمثل  أخر تطور للوعي الخلقي هي مرحلة قد عرفتها الإنسانية                

لمتمثل  في الاديـان  والـدين        قبل الفلسفة وذلك  من خلال  الوحي  السماوي  ا           

سابق  للفلسفة  زمنياً بمعنى  انه  كان  مصاحباً  للإنسان  منذ وجوده أي  مـن                  

فقد جاء  كل الإنبياء  ليرشدوا  ويعلموا  الناس  ويبينـوا               . لدن أدم عليه السلام   

  .أي لتعليم البشر الفضائل الكبرى–لهم ماهو  حسن  وماهو  قبيح 
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ظة الأخيرة لنشير إلى حقيقة أساسية يعاني منها التقـسيم  الـسابق              أوردنا هذه  الملاح   

حيث وجدنا ذلك التصنيف الرباعي يحذف بالكلية ما أتت به الأديان رغـم أن الـدين  هـو                    

الأساس  الجوهري الذي تستند عليه الأخلاق لدرجة يمكن فيها القول  انـه لا سـبيل لقيـام                   

    .أخلاق في غياب الدين
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  : نطاق  فلسفة الأخلاقمجال أو
  قد  مـرت  بمراحـل          الأخلاقن  من  يقول  بأن          ينجد لدى  بعض  الكتاب  الغربي       

  ظهور  مـا  يعـرف  بأسـم     إلىتطور  متعددة  ،بدأً  من  العرف  ، القانون ، والضمير     

 فهـم   هو مجرد  نموذج يحاولون  من  خلاله  تقـديم     إلاّ  أن  ما يقولونه     ة  التأملي  الأخلاق

في  هذا  الفصل  سـنتناول         ،  أو تفسير  للأخلاق من حيث نشأتها وما أرتبط بها من  تبدلات            

  .الأخلاقي  فقط  من أجل  تبيان  بعض  الملامح  العامة  للوعي  النموذجهذا  

  بان  هذا  هو  السبيل   الوحيد   أو  المدخل                  عتقادنا  بحال  إ    ىيعن وعرضنا  له لا   

 كل ما هنالك  أنه أ حد  المداخل   لدراسة  الأخلاق وفيه  بعـض                    الأخلاق  الوحيد  لدراسة  

   ونفرد له هذا الفصل الثاني مـن        الاهتمام هذا   نوليه  الذي يجعلنا       الشيءالجوانب  الهامة ،     

  .بحثنا كما أشرنا إلى ذلك سابقاً

لتعـرف  قصر الطرق إلى ذلك هو محاولتنـا ل       أن  إخلاق ف  الأ إذا أردنا أن نحدد مجال    

تبـين لنـا     ي  الفلسفة الأخلاقية حتـى    وا تناول ين الأخلاق الذ  ةعلى القضايا التي شغلت  فلاسف     

 .وبوضوح المعضلات والمشكلات التي تحيط بمهمة تحديد ذلك المجال

 ـ           صعوبة   وترجع ين آالتعرف على مجال الأخلاق لاعتبارات عدة منهـا أن ثمـة تب

منه صفة أو مجموعة صفات علـى الـرغم مـن      لأشكال مختلفة للسلوك الإنساني لكل شكل       

لـه عـدة أنمـاط       جتماعي سلوك إنـساني   لإرتباط كل تلك الأشكال مع بمعنى إن السلوك ا        إ

ولاينتمى إلى دائرة واحدة بعينها بل إلى مجموعة كبيرة من الدوائر  وهـذه الـدوائر رغـم                  

 .)1(ان لكل واحدة منها حددوها الخاصة وصيغتهإلا أتداخل بعضها مع البعض 

  

  
  3،ص1995عبد  المتعال  زين  العابدين ،فلسفة  الأخلاق ،جامعة النيليين ، الخرطوم،:د) 1(

 ل آخر؟عفضل من فأ ما و ما الذي يجعل فعلاًأ: ماهى طبيعة الأحكام الخلقية 
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ن الأحكام الأخلاقية لا تنطبق على كل أنماط السلوك والبعد الأخلاقـي مـن              أنجد      

ريدة يتميز بها الكائن الإنساني إذ أننا لانطلق أحكاما خلقية على سـلوك             السلوك هو خاصية ف   

ل الإنسان لأنها تنحصر على سـلوك       عالحيوان ولا على الأحداث الطبيعية التي لا تنتج عن ف         

 ـارن البشرى لتختص بأفعالها الإ    ئي مجال محدد من أفعال الكا     أالكائن البشرى بل تتعدى      ة دي

ن أي للإنسان فمعنى ذلك     ادرلأخلاق إذا كانت تختص بالسلوك الا     وحدها وهذا يدل على أن ا     

  .ونحن فى سبيل تحديد الأحكام الخلقيةا ل عنهأهنالك تساؤلات لابد أن تس

 ما هو داخل دائرة الأخلاق ومـا      : بصورة يقينية  وموضوعية      حدد  ن  هل  يمكن      

 مجـال الأخـلاق ،       وهذا السؤال قد يختص وبصورة واضحة عن       ، خارج دائرة الأخلاق   هو

  ن نشأ اللفظ ؟يفظ الأخلاق من ألل حول معنى اؤوقبل ذلك يطرأ تس

 وفى  "خلق  "أعني لفظ أخلاق فى العربية كما أشرنا قبل ذلك هي           (  وماهى دلالته الحقيقة ؟     

،وهى  تعنى  عادة أو عـرف  أو          Mos  اللاتينى   لفظمشتق  من ال    Moralاللغة الإنجليزية   

  وهى تعنى    ، Ethos  مستمد من اللفظ اللاتيني    ،Ethics الإنجليزيواللفظ     .)1(طريقة  حياة  

 ، أو سـجية     فالذي يعنى  عادة أو عـر      إذاً  لفظ  أخلاق      . "عرف أو طريقة حياة    أو   عادة"

 والمستحسنة مـن الجماعـة      ف للدلالة على أنماط السلوك المتولدة عن العر       تستخدمإ نجدها  

    .التي تعيش  في مكان ما

   4نفس  المرجع  السابق ، ص) 1(

إذا رجعت إلى    ن الأخلاق لأولكن سوف تقابلنا مشكلة أخرى لتحديد مجال الأخلاق             

  الأعراف فقد ينشأ تباين بين الأعراف وتباين بين المجتمعات والبيئات 

ضحة بين ما يقوله علم الأخلاق وبين واقع حيـاة    أ السؤال هل توجد علاقة و     إلىنا  ووهذا يدع 
  من ناحية أخرى؟الناس 
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والذي يستوقف النظر في هذا التعريف لوجود العلاقة بين علم الأخـلاق   وواقـع                  

    ما يحدث أو أن نجدن الإنسان باعتباره مصدر الأخلاق كثيراًإالإنسان ، 

ثم بظروف حياته تتغير وطريقة الحيـاة بفعـل   عده خيراً وستحسان شئ إ حياته ب  أالإنسان يبد 

  . وغير ذلك من العواملةن بئيتالعوامل المؤثرة م

ولمزيد من التوضيح لهذه القضية  أعني قضية  تحديد  مجال  أو  حدود  الأخلاق يمكننا  أن                      

  .نقارن  ذلك  باحكام  الفعل  كما  هى وأردة  في إطار  الشريعة  الإسلامية

  : فمن المعروف  أن الفعل  يمكن  أن يكون  له واحد  من  الأحكام  التألية 

  ماموراً به على  جهة  الوجوب   -  أ

  ماموراً به على  جهة  الندب  -  ب

   منهياً عنه  على  جهة  التحريم -ج

   منهياً عنه على جهة  الكراهية -د

   أن  يكون  الفعل  مباحاً –ه 

 هذه القسمة  تساعدنا  كثيراً في فهمنا  للقضية  التي  أشرنا إليها  أي  قـضية  مجـال                        

  التي  تقع  في إطار  الحكم  الخلقي  أو بمعنى  أخر  ،هل كل فعل                      الأخلاق  أو  الدائرة    

قابل  لان  نحكم  عليه  أخلاقياً أم  أن  الحكم  الأخلاقي  هو في الواقع  وقفاً فقط  على                          

  بعض  ضروب  الأفعال ؟ 

دين  في الأجابة  على هذا  السؤال  يمكننا  أن  نستعين  بالقسمة  التي  تقابلنا  لدى  العدي                      

  :من من  كتبوا  عن الأخلاق  حيث  نجدهم  يقسمون  الأفعال  على  النحو  التألي 

   moral-سلوك  أخلاقي    -  أ

  immoral– سلوك لا أخلاقي  -  ب

  ."قبيح"والثاني  يعني ببساطة السلوك " حسن "الأول يعني ببساطة  سلوك 

 الأخلاق وهو  مـا   سلوك  لا يقع تحت  دائرة  الحكم  الأخلاقي ،أي  خارج  نطاق  -ج

  . amoralسم إيطلقون  عليه  

ومما هو جلي  فإن ما يهمنا  في  هذا  الجزء  من  هذا الفصل  هو هـذا النـوع                           

ولعل أول ملاحظة هنا  أن هذا الصنف الثالث وفق تقسيمهم يقابل ما أطلقنا  عليه                 . الثالث

  .سابقاً المباح
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 فيما  يتصل  بالأفعال  التي  يعدونها خـارج     بكل هذه السهولة وذلك      يبدولا  لكن  الأمر    

    amoralدائرة  الأخلاق  أي  ما يطلقون  عليه  تعبير ؛ 

والصعوبة  التي  أتحدث عنها تشير إلى أمكانية صعوبة  تحديد مـاهو خـارج  دائـرة                    

الأخلاق  وما هو داخلها أي  ما  السبيل  إلى رسم  ذلك  الخط  بصورة  واضحة جليـة              

   حولها ؟لا خلاف

إن مثل هذه الصعوبة لا تقابلنا في القسمة الفقهية السابقة أي القسمة  الخماسـية  التـي                   

ذكرناها  أنفاً فالأمر هنالك محدد  بالشرع  أي الوجوب ، التحريم ، الكراهية ،النـدب ،                  

   .والاباحة

ننا  نجد خلافاً    لكن عندما نأتي إلى هذا  التقسيم  الثلاثي الذي  يذكره فلاسفة الأخلاق  فإ               

حاداً بينهم ؛حقاً  هنالك  أمور  جليات  لاسبيل  إلى  الأخذ والرد  فيها  كقولنا  إن الظلم                       

  .الخ "حسن "وقولنا  أن العدل  " قبيح " 

أما  عندما  يأتون  إلى تحديد  ماهو  خارج  دائرة  الأخلاق  فإن  كثيراً  مـن الجـدل                          

اً على  أختلاف رؤاهم وتصوراتهم  وكذلك  إستناداً           سيفرض  نفسه  علينا  وذلك  إستناد        

على أختلاف  الانساق  الحضارية  التي  يعيشون  في إطارها  والامثلة  التأليـة ربمـا                    

  : توضح  ذلك

بالنسبة  للمراة عـن دائـرة الأخـلاق         " الزي  " مثلاً ربما  نجد منهم  من يخرج             

ماكن  العامة  وان  يكـن متبرجـاً ربمـا     بمعنى  ان  الشكل  الذي  تبدؤ به حتى في الأ            

. لي  يضعونه  ضمن  النـوع  الثالـث          ايعدونه  أمراً خاصاً لا علاقة له  بالأخلاق وبالت         

. ولكن  ووفق  رؤيتنا  للأمور  كمسلمين  فأن  هذا  الأمر  هو من صـميم  الأخـلاق                      

 هنا نجد ،    .لأخلاقفالتبرج هو أمر  محرم  وبالتألي لا أخلاقي  ولا نعده  خارج دائرة  ا                

 أو بعبـارة    .ووفق  الرؤية  الإسلامية  ، ان  هنالك تطابق  بين  المحرم  ولا أخلاقـي                    

وذلك  على خلاف  الرؤية  العلمانية  التي           . أخرى  نجد  تطابقاً  بين الخطئة والجريمة          

   .أي القبيح من جهة أخرى.  crime من جهة والجريمة   sinتميز  بين  الخطئة 

لك من الامثله  التي  تساعدنا  هنا  في فهم  هذا التميزالمربك نجد تميزهم بين  مـا                      كذ

  .يطلقون  عليه  مجال  العمومية من جهة  ومجال  الخصوصية من جهة أخرى 

الأخلاق لاق  والثاني  يقع  خارج  دائرة          فالاول عندهم  هو  الذي  يقع  في دائرة  الأخ            

.  
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  ." arbitrary"رة  لا يخلو  من أعتباطية وبداهة فإن وضع  بهذه  الصو

 تقع خارج دائرة  الأخلاق ليس  هو  بـالأمر            إن  الحديث عن أمور    ومهما يكن من أمر ف    

اليسير  بل يحتاج  إلى الكثير من التأمل  والتدبر ووفق  تصوري فإن الرجـوع  إلـى                    

  .قوليةأحكام الفعل كما وردت  في الشريعة تبدؤ من  الجلي  أكثر وضوحاً ومع
  

  
  
  
  
  
  
  

  :بعض النتائج العامة 
  -:يمكن ان نلخص النتائج  التي  توصلنا إليها  الان من العرض السابق  في النقاط التألية 

فعلى  حين    -لابد  من التمييز  بين الأخلاق  وفلسفة  الأخلاق  كما  سبق  ان  ذكرنا                       -1

 فإن  فلـسفة      -تمثل بها  الإنسان       أن الأخلاق  تشير  إلى  مجموعة  القيم  الخلقية  التي  ي               

  . المنهجية  لتلك  القيمالدراسةالأخلاق  تشير  إلى  

فاذا  كان  من الميسور  القول  بأنه  ليس  ثمه  زمن  لم يعـرف فيـه  الإنـسان                          

  .الأخلاق  فانه من  الصعوبة  قول  ان  عين  الأمر  ينطبق على  فلسفة  الأخلاق 

حقيقة حول أهمية ووظيفة  فلسفة الأخـلاق        حول  شكوك  رة ال هذا التمييز أدي إلى إثا    

   .أو ما يسمى بأسم علم الأخلاق

بداهة  ليس  هنالك من بوسعه  ان  يثير  شكوكاً حـول  الأخـلاق  ،إذا  لا قـوام                         

للحياة  في  غياب  الأخلاق  ، أما   من الجهه الأخرى  فمن  الممكن  لبشر  أن  ينظمـوا                           

يتمسكوا  بالفضائل  العليا  دون  أن  يهتموا  بدراسة  القيم  كالحال  الذى                    حياتهم  خلقياً  و    

  .يقول  به  الفلاسفة 
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حيث  يعتقدون  بأن  الحسن  والقـبح   " الحدسيون "وهذا  الرأى  الأخير  هو  ما يقول   به      

يعرف  بالحدس  ونضيف إلى ذلك  قولنا  بأن  الاديان   قد  أتت بتعلـيم  الإنـسان كـل                         

الفضائل الكبرى وذلك  في يسر  شديد  ودون  أن تغرق  تلك  الدراسات  في بحـر  مـن         

  .المصطلحات 

بداهة  أننا  هنا  لا نريد  أن  نقول  ان  ليس  ثمة  أهمية  لفلسفة  الأخلاق  بل  كل                             

  .ما نريد  قولة  هو  ضرورة  أن  لا نحملها  أكثر  مما  تتحمل

  discribtiveييز  بين الأخلاق  الوصفية  كثير  ما يتم  التم:ثانياً 

  . من جهه أخرىnormativeمن جهه والأخلاق المعيارية 

فالأخلاق الوصفية  تقوم  بدراسة  القيم  الخلقية  السائدة  فـي مختلـف  المجتمعـات  أي                   

بدراسة  ما يستحسنونه بالفعل  وما يستقبحونه بالفعل  أي  تقوم  بدراسة  ما هو كائن  في                      

  .جال  القيم  الخلقيةم

أما الأخلاق  المعيارية  فهى  تحاول  أن  تضع  مبادئ  خلقية  عامة  تريـد  منهـا  أن                          

  .تكون  بمثابة  المعيار  الذى  نحدد به  ما هو حسن  وما هو قبيح

والحقيقة  الأساسية  هنا  أنه  ليس  ثمة  فاصل  حاد بين  الأثنين  ، إذ أن  الأخلاق                         

نفسها  لا يمكن  أن  تنطلق  من فراغ  بل تستند  كذلك  على  الواقع  الذى نشأ                       المعيارية    

فيه  الفيلسوف  ومن هنا  جاء  تباين  الرؤى  بين الفلاسفة  في  محاولة  كل  واحداً  منهم                          

  .  للتمييز  بين الحسن والقبيحالحقيقيوضع المعيار  الذى  هو المعيار 

ز  بين  عدد  من التيارات  في  مجال  فلسفة  الأخلاق  فقـط              في هذا الصدد  يمكننا  التميي      

  .من أجل  التوضيح  أي  نأخذها  كنماذج  لتوضيح  الفكرة التي  ذكرناها 

هنالك تيار  الفلاسفة  العقلانيين  الذين  يرون  أن الحسن  والقبح  ذاتيـان  فـي                        -  أ

نجده  لدى سقراط   وفـي        الأشياء  وهذا الرأي  نجده  لدى  المعتزلة  قديماً كما                

 .MOOR   G.E مور  .أ.الأزمنة  الحديثة  نجد أن  ج

   intuitionism الحدس "  قد عبرعن  هذا الرأي وهو من المنتمين  إلى  تيار 
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هنالك  تيارات  معاصرة  نرى  أن  الكثير  منها متطرف  ومـن  ضـمنها  التيـار               : ثالثاً

   خلقية  وبالنسبة لهم  فإن  الأحكام            حقائقثمة    الوصفي المنطقي  الذي  يرى  أن  ليس             

  من  حقيقة  أن        يبدوالخلقية  ليس  بأكثر  من  تعبيرات  عن مشاعر، وضعف  هذا التيار                   

  هنالك  العديد من الحقائق  الخلقية  التي  عرفها  

 الناس واتفقوا  حولها  منذ أقدم  العصور ونجدها  في مختلف  البيئات  وفي مختلف                  

  .عابرة الأزمان  الشيء  الذي  يشير  إلى  أنها ليست  محض تعبيرات  عن  مشاعر

إن  الرأي  الذي  نقول  به  في هذا  الصدد  هو  أن  ثمة  حقائق  أخلاقية ثابتة  لا شـك                              

فيها  ومن الأمر  اللازم  هنا  الأشارة  إلى  أن جميع  الأديان  قد أتت  بحقـائق  خلقيـة                           

الأساسي  الذي يمكن  الرجوع  إليه ، وإذا  كان هنالك بعض الفلاسـفة قـد                  وهى المرجع     

  .أنكروا  الأخلاق  فأن  ذلك  لايعنى  بحال  عدم  وجودها

  ونستدل  من ذلك في  عصرنا  الراهن  حيث سادت الفوضى  وسادت  الحروب  

 المجتمعـات،   لان البعض أرجع الأخلاق إلى الذاتية، الأمر الذي انعكس على عدم استقرار           

ستقرار المجتمعـات    اومن هنا كان لا بد  من الرجوع  إلى القيم  الخلقية  الدينية  لتثبيت و                 

 .حدةاعلى قيم و
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  الفصــــــل الثالث
   :أر سطو
  : حيـاتـه 
م في  مدينة  اسطاجيرا  بشبه  مقدونية  وكـان  ابـوه                  ق384  عام      أر سطو ولد  

ثاني  ملك   مقدونيا  وجد  الاسكندر  الاكبر  وفي  سـن                   نيقو ماخوس  طبيبا  لا منتاس  ال        

الثامنة  عشر  رحل  الي  اثينا  والتحق  باكاديمية  افلاطون  الذي  اعجـب  بـه  وسـماه             

   .بالقراءاو بعقل  المدرسة

  وتولي  اسـبوزيبوس  رئاسـة          أفلاطون   وفاة       ى  حت  بالأكاديميةرسطو    أوظل    

كان  يعتبر     ، التي       الأكاديمية  أر سطو ثر  ذلك  ترك        أوعلي    م    . ق 348المدرسة  عام      

  هـر ميـاس    ىعل  حيث  نزل ضيفا ً      ى  الصغر  أسيا  ىلإ  برئاستها ، ثم رحل         أولى  هنفس

 لمدينة اترنوس ولعب دوراً  مجيدًا  في سياسـة            زميله  في  الاكاديمية والذي  صار حاكما ً         

ونين ،وقام  أرسطو  بمدينة اسوس التي أسس فيها  هرمياس               كبيراً للمقد   بلاده واظهر  وفاءً   

، ابنـة    pythothفرعاً جديداً للاكاديمية  نشطت  فيه  دراسة  الفلسفة ، وتزوج  من  بثياس                  

سماها باسم امها ، وبعد وفاتها إرتـبط  بعلاقـة غيـر             ابنة  هرمياس  بالتبني  وانجب منها       

  )1().نيقوماخوس (منها  ابنه ، التي انجب herpythشرعية  بهربيلليس 

  

    تاريخ  الفلسفة  اليونانية ، طبعة معدلة ومزودة بالنـصوص ،جامعـة القـاهرة ،                :  أميرة حلمي مطر    . 1

  325،ص 1988       
  

  متنقلاً من  مدينة  إلى  اخري  تلقى   دعوة                ىوبعد  فترة قضاها  أرسطو  باسيا   الصغر          

ن  معلماً لابنة  الا سكندر الذي  كان في الثالثةعشر من عمـره  من  فيليب ملك مقدونيا  ليكو 

سس   أم  وبعد  ذلك  عاد إلى  اثينا  و           . ق 335وظل  ملازماً للا سكندر  حتي  توليه  الحكم            

  )lycaius، )1  في  حديقة  كانت  مكرسة  لربات  الشعر مدرسته
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مـشي  مـع  تلاميـذه  فـي        ، وكان   من  عادته  أن ي lyconولذلك  سميت  باللقيون  

   .الصباح   يتناقشون  في   المشكلات  الفلسفية

وساً لجمهور  أكبر  من   الناس  وقد  فاقت مدرسـته فـي                  روفي  المساء  يوجه د     

 الدراسة بها جميع  المدارس  المعاصرة  بها  وجمع  فيها  أرسطو  مئات                    ى نظامها  ومستو  

جاً   احتذته  مكتبات  العالم  القديم  كما  أسس  بهـا                  المخطوطات  فكون  مكتبة  تعد  نموذ        

م  تعرض   أرسطو       .ق323ام    متحفاً   للتاريخ  الطبيعي ، وبعد  وفاة  الا سكندر  الاكبر ع               

وربما  تحت  تاثير  اعدائه  ومنافسيه  ترك  المدينة  حتـي  لا                  . لاتصاله بالمقدونين لسخط  

م  في  حق  الفلسفة  مرتين  علي  حد  قوله ، ورحـل                   تسنح  للاثنين  فرصة  ثانية  للاجرا        

 322إلي  مدينة  خلسيس  بعد  أن  ترك  اللقيون  بين  يدى  ثير فراسطسي ولكنه  تـوفي                       

   .م، بعد  عام  واحد  من  رحيله.ق

وقد  ترك  أرسطو  وراءه   ثروة عقلية  ضخمة  أثرت  فـي  ثقافـات  متنوعـة                           

  .قيمتها  وروعتها  الفكريةومتعددة  وما  زالت  لها  

  

  

  

  

تاريخ  الفلسفة  اليونانية ، طبعة معدلة ومزودة بالنصوص ،جامعة القاهرة ،             :  أميرة حلمي مطر     )1(

  325،ص 1988

   :مؤلفاته
  : مييز بين ثلاثة مجاميع في مؤلفات أرسطو وذلك علي النحو التاليتيمكن أن 

 جمهور واسع  مـن       أات وكانت تنشر ليقر   مؤلفات الشباب التي كتبت في شكل محاور      : أولاً  

  .exertericغير المتخصصين  ، وهي  التي  تسمي  بالكتب  المنشورة 

   .مذكرات خاصة بأرسطو كان يجمع فيها معلوماته الخاصة بابحاثه:  ثانياً 
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المؤلفات  التعليمية  التي  كان  يدرسها  لجمهور  خاص  من  الطـلاب   وهـي                       :  ثالثاً    

 وهذه  المؤلفات   الاخيرة  هـي  الموجـودة    . esotericتسمي  بالكتب  المستورة عادة   

  )1(.الان  والتي  بفضلها عرفنا  فلسفة  أرسطو 

 فقد  ضاعا  ولا نعلم  عنهما  الا  القليل  عند  بعض  المؤلفين  القـدماء  مثـل                          أما

ي من مـصنفات أرسـطو      ، لايرتوس  وعلي  كل  حال  عند  دراستنا  لما  بق               )2(ديوجين    

 خمسة أقسام حسب    ىوهي التي كتبت في العصر أستاذيته  ، باللقيون  يمكن  ان  نقسمها  إل                

  :   الموضوعات التالية

  

  

  

  

  

  

  

   326 ص:ه المرجع نفس) 1(

  328ص  :هالمرجع نفس) 2(
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  :الكتب المنطقية ) 1
 ،ergononعرفت  مجموعة   كتب  أرسطو  في  المنطق   باسـم   الارجـانون                       

  الحدود  فـي   ة  أي  اله  الفكر ، وهو  يدور  حول  البرهنة  وقد  بدأ  أرسطو  بدراس الإله

، أما    عبارة المقولات  وسماها  بالكليات  العشر، والمؤلف  الثاني يتناول  تركيب الحدود في              

،  ويـدرس     فيعني  با لاستدلال  والقياس  ، ويسمي  بالتحليلات  الاولـي               : المؤلف  الثالث    

  .سة في التحليلات الثانيةادرفما كان منه يقيناً . أنواع  القياس  المؤلفات  الثلاث  الاخيرة

  :آتب  الطبيـعـيات  ) 2
وتعني  بالتفسير  الصحيح  عند أرسطو  فلم  يضف  العلة  الفاعلة  والغائية ويصل                    

موجودات  المتحركـة  وهـو       ال إلي  العلة الغائية  لحركة   الكون  عن  طريق  البحث  في                

 مقـولات ،   سمع الكيان وينقسم إلـي ثمـان         السماع  الطبيعي  أو    : موضوع  الكتب  التالية      

  )1(  .الاربعة  ألاولي في  الطبيعة  والاربعة  الاخيرة في الحركة

  : أو الميـتافـيزيـقا الأولىآتب  الفلسفة   ) 3
  أنحـاء   النحـو  معـين  مـن             أن  كل  علم  يتناول  دراسة  على            أر سطو   رأى

  أن  يفـرد       رأىالوجود  ،ولكن  ليس  هنالك  علم  يبحث  في  الوجود  ذاته، ومن ثم  فقد                      

 أو العلل    المبادئ ، هو علم  الوجود  بما هو موجود، وهو  علم                الهذه  الدراسة  علماً  خاص      

  )1(.  للوجودالأولى

  

  

  228نفس  المرجع  السابق ،ص) 1(
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يتافيزيقا  فهو  أسم  اطلقه  اندرونيقوس  لرودسي  علي الكتب التـي  تلـت                   أما  الم  

  .كتب الفيزيقا  عند  ترتيبه لكتب  أرسطو

مها  وكتاب  ما بعد  الطبيعة  أو الميتافيزيقا  ينقسم   إلى  أربع  عشرة  مقالـة  قـس       

  .باسماء  الحروف  اليونانية

  :خلاق  والسـياسـة الأ )4

خلاق  والسياسة  لما  بينهما  من  روابط  وثيقة  فهمـا  علمـا                     الأبين  لم  يفصل  أرسطو        

: السلوك  ألإنسانى  في  الاسرة ، والمجتمع  وقد ألف  في ألإخلاق  ثلاثة  مؤلفـات هـي                       

   في عشرة  مقالات ،"   إلى  نيقوماخوس الأخلاق*"

  .في خمس مقالات"   إلى أوديموس الأخلاق**"

  )1(. ملخص  الأخلاق الاوديميةوهي  "الكبرى الأخلاق

لبعض  ما ورد  أو تلخيص   لـه           رة عبارة عن قول     المذكو الكتب    من هلان  ما عدا   

لاق الاوديمية قد كتبها أوديموس  لكنها  ثبت  أنها  صحيحة النسبه              خوقد  ظن كثيرون أن الأ     

به  له  وقـد       وهو صحيح  النس   " السياسة  " إلىأرسطوأما السياسة فقد كتب فيها أرسطو كتاب        

بالحديث عن التربية وجعلها  مـسؤلية        " السياسة  " وقد أهتم  في كتابه      . توفي  قبل  أن يتمه     

   )2(.خلاقلأاالدولة وربطها  ب

  

  
  

  0نيقوماخوس هذا نشره بعد وفاة أبيه أو لأن0والأخلاق النيقوماخية، لأن أرسطو أهداه إلى ابنه نيقوماخوس*

  0  الأوفياءودسي  أحد  تلامذة  أر سطنسبه  ألي  أوديموس الرو**

عبد الرحمن  بدوي  ،وكالة  المطبوعات ،الكويت         : ترجمة اسحاق  بن  حنين ،حققه د       : أرسطوطاليس  ) 1(

  7، ص 1979،الطبعة الاولى، سنة
   5ص : نفس المرجع السابق )  2(
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  :الفـن  
الذي  عد    " الشعر" ني  كتاب            أهم   الكتب  التي  ألفها  أرسطو  في  النقد  الف                         

فهو  قصة دراسة      "  الخطابه  " فيه  الشعر  فنا  وليس  أداة  تعليم  أو  تربية  ، أما  كتاب                       

  )1(. أساليب  الاقناع  والحجج المختلفة 

 ـ                  أرسطووبذلك يكون   " ن   أ  قد ألف في معظم  العلوم المعروفة  في عصره ، ولم  يكتـف  ب

اً جديدة إلـى  التـراث         اء من تقدمه  أو  ناقداً  لها فحسب بل  أضاف أثار             يكون   ناقلاً لأر    

أثرت   لتيا أرسطو  ،وبرزت  معالم  ثروتة  العقلية  المنتجة                   ةوقد  تألقت  عبقري    .  العقلي

 وقـال  في  ثقافات  اجيال متعددة ، وما زالت  لها  قيمتها  المعرفية  في   الشرق  والغرب               

وكيف تريد أن أثبت لك أنه أكبر  قائد مـن قـادة             " معاصر طه حسين   كبير   عنه أديب عربي  

الفكر الانساني القديم، وأنها هي التي كان لها ألاثر ألاكبـر فـي تكـوين العقـل  العربـي                    

 الاسلامي، وفي وجود فلسفة العرب وعلم  الكلام عندهم ، وهي التي تغلغلت فـي  الحيـاة                 

 في  القرون     ألا وربي العقل    قوياً وهي التي كونت    تأثيراًبي  لبيان العر ا أثرت في    حتىالعربية  

ساسـاً  لعلمـه      أ   الحـديث   مـصدراًُ   و           الأوربيالوسطي  وهي   التي  أتخذها  العقل             

      )3("   في   العصر الحديثوفلسفته

  نلقـي  أن للأخـلاق  طاليس أرسطو تصور   عن الحديث     وقبل من الضروري      يبدو

  .الخصوص على وجه الإغريق بلاد وفي قبله نشأت التي الأخلاقية اساتللدر عابرة نظرة

  الأخـلاق  تحدث عن    من  أول  هم  أنه  بداهه  لايعني  هنا  الإغريق بلاد     عن  حديثنا  إن

  لحال لدى ا كالأخلاق كثيرة قد أهتمت أهتماماً كبيراً بدراسة الك شعوبا إذ هندراستها  أو

  240 ،مرجع  سابق ،صاليونانية الفلسفةاريخ    حلمي  مطر ،تأميرة) 1(

:   مجـذوب     معتـصم محمد    : ، انظر د   139  ،ص  1952طه  حسين ، قادة  الفكر ،القاهرة ،        )  2(

   30،ص1963 التمدن  الخرطوم ،مطبعة ،  محاضر  جامعه  الخرطوم ، تربويةشخصيات  

 وجـه   على  طاليس  رسطوبأ  مهتمون  هناولكننا    –وغيرها    والهندية المصرية الحضارات

 نلمح لمحات عامة عن البيئة الثقافية التي نشأ فيها أي البيئة            أن سنحاول   لياوبالتالخصوص    

 ووفقاً لما يقول به المؤرخ الغربي المعاصر فإن تاريخ الفلسفة قـد مـرا               الاقل على .الثقافية
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 هنالـك    إذ) امـل    محض تح  بداهةوهذا    ( بدأت إغريقية      قد عندهم     فهى  متعددةبمراحل    

  .الخلقية  القيم  بدراسة كبيراً  أهتماماً  أولت  التي الحضارات القديمة  من العديد

 مـرت    قـد   الإغريقية  الفلسفة  فإن  الغربية  الرؤية  ووفق  فأنه يكن أمر      ومهما

  لدراسـة   التمهيد  بصدد  ونحن الخصوص  هوج  على  هنا  مايهمنا  وهذا ، مراحل  بعده

  . يعد من أكبر فلاسفتهمالذي  أرسطو  لدى  خلاقالأ

 يـسميها    كما  الرائعةالملحمة    ( يرون     كما  القصة  فإن  التقسيم  ذلك على     إستناداً

  .)  !رسل

 والأمر .السبعة  الحكماء  أسم  عليهم  يطلق من     ظهر  حيث  أيونيا  في  بدأت  قد   

  فـي  الأيونيين الأوائل قد أنصب كل إهتمـامهم           الفلاسفة هو إن    ملاحظتة كثيراً ماتتم      الذي

  أسـم   علـيهم   أطلـق  من هنـا   -   the orgion of the universe العالم أصل  قضية

  ." الطبيعيين الفلاسفة"

  للعـالم   الاولـى   البـدايات   تمثل  الأيونية  المحاولة  تلك  أن يرى     من  وهنالك

  .جدالي أمر بداهةوهذا   - الطبيعي

  مجـال   في حدث قد تحامل فإن المعاصر الغربي المؤرخ به يقول   لما  ووفقاً  كذلك

  الكبيـر   الأخـتلاف   رغم سقراط     يد  وعلى  السفسطائيين  يد  على ذلك     تم  وقد  الفلسفة

  .لاحقاً  إليه الذي سنأتي  الشيء  السفسطائيين  وبين  سقراط  بين

 ـ تحول     هو عنه     يتحدثون الذي     التحول  إن  أن  بمعنـى   الإهتمـام  أرتـبط بقـضية        دق

  الدراسـة   من أوذاك صرفوا النظر لهذا المدى        قد  سقراطالسفسطائيين ومعهم معاصرهم      
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 ،السلوك الخلقية أي البحث عن القيم        البشري  السلوك  دراسة  إلى  الكون  بأصل  الخاصة

  .)الخ..  إليه  التوصلماهيتة وطرق  (الحسن  

رغـم   (– جهة وسقراط من جهة أخرى     منساسي بين السفسطائيين       الأ الأختلاف  إن

 تـصور    في  بينهما  الأختلافيتمثل    -) البشري   السلوك  بطبيعة الإهتمام     في بينهما   الأتفاق

 الحسن بالأضافة إلى الأختلاف الكبير بينهمـا فـي مـا يتـصل              السلوك  لماهية منهما     كلا

  . المعرفةلمصدربتصوراتهم 

 الأساسي للمعرفة هو الحواس فإن       المصدر  أن  يرون  السفسطائيين  نأ  حين فعلى

  . أن المصدر الأساسي للمعرفة هو العقليرى كان  سقراط

  تـصوراتهم   في  بينهم جسيمة     ختلافاتإ  إلى  أدى الأثنين قد      بينختلاف     الإ هذا

 هو   المعرفة  مصدر  أن  يرون  كانوا  السفسطائيين  أنبما      :المثال سبيل     على  الأخلاقية

  نـسبية   رؤيـة   إلى  يقودهم ان لابد كان هذا  فإن متغيرة متبدلة ان الحواس    وبما  الحواس

  أحـد   الـرأي  عن هذا      عبر وقد     والقيم  الخلقية  للمعرفة وجه الخصوص    وعلى  للمعرفة

   السفسطائيين  كبار

وقـول   خـلاق نـسبية     أي بمعنـي أن الأ     شـىء إن الإنسان هو معيار كل         : بقوله

  إلـى  يـشير      فيه  الوارد  الإنسان  بلفظ  المراد  بأن  البعض  أوله  قد هذا     بروتاجوراس

 ريـب    لا  ومما الأخلاق     مجال جامحة في      نسبية  إلى  يقود الذي     الأمر " الفرد  الإنسان"

 التي  الخلقية  قيملل  الكامل  التدمير أشكال     من  شكلاً  يمثل  السفسطائيين  موقف  أن  فيه

 عليه مـن أثـار      ترتب  مما  للموضوعية  بالكلية  مفتقرة  نسبية  مقولاتأصبحت محض   

 - بالمعرفـة  يتجـرون   السفـسطائيون حيث كان     – أنذاكالإغريقي    - المجتمعخطيرة على   
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 العلم من دائرة الأسـراروأذاعوه علـى الجمهـور           وأخرجوا  - أجراً  قدم منوقدموه لكل     

  .إستثناء  بغير

  الحـضارة  إطـار      فـي   إنحطاط  مرحلة  تمثل  تلك  السفسطائيين  فترة  وكانت

  .*الفكرية  مساهماتهم  رغم  الإغريقية

  معاصـري  من     نجد شاملاً حيث      يكون  أن لا يمكن      الانحطاط  فإن شيء     كل ورغم     لكن

  . دمار الأخلاقإلى  ودتق  التي  النسبية تصوراتهم ويرفض  يناوئهم كان  من  السفسطائيين

 فـي   للسفـسطائيين  الـصارخ    النقـيض  يمثل   كان  الذي  سقراط  إلى  هنا وأشير

  عليها التي يقوم      المقوله على وأخيراً   أولاً  سقراط تصور   ويستند الأخلاق،تصوراته لماهية     

  بأننجده يؤكد      حيث. الحواس هى مصدرالمعرفة بأن للقول رفضة أي السفسطائي التصور

  موضـوعي   مـاهو   إلى للعقل المقدرة على الوصول        أن  وبما العقل     هو  المعرفة مصدر

 بعبـارة   .الخلقيـة   القـيم   موضوعية على     أكد  قد  سقراط  نجد  الخلقية  المعارف  بشأن

. الا كسيولوجيا "  - عن تصوره للمعرفة أي لايمكن فهم رؤيته       بمعزل  فهمة  لايمكنأخرى    

أو نظريـة  المعرفـة ،        الإبستمولوجية" رؤيته   عن بمعزل -  "Axiologyأونظرية القيم ،  

Epistemology" .الدراسات الأخلاقية    مجال  في  سقراط التي يحتلها      الكبيره  وللأهمية 

  . أرسطو طاليسالكبيرعلى  تأثيره  إلى  بالأضافة
  

تركيز  على الذات  كثيراً ما تـسود          ومما تجدر ملاحظته إن سياده النزعة  النسبية في مجال الأخلاق  وال            *

، نلاحظ  مثلاً  ان  عين  النزعة  السفسطائية  قـد               ! في إطار  المجتمعات  التي  تسودها  النزعة  المادية             

ظهرت  في الأفاق  الغربية  في  الأزمنة  المعاصرة  لدى الوجوديين  حيث  تم  لديهم  نفي  الموضـوعية                       

  .في مجال  الأخلاق

  أمام  قليلاً نقف  أن  من  لابد أفلاطون ، وهنا  بأراء كذلك أرسطو طاليس رتأث  فقد

  الذي  للأخلاق طاليسي  الأرسطو التصور لفهم الفرصة ذلك نال يتيح  لكي  للأخلاق  سقراط

  .هنا  أهتمامنا محض  هو



 83

   :الأخلاقية  هونظريت  سقراط
لاً وأخيراً هو تصور عقلاني      كما هو معروف فإن التصور السقراطي للأخلاق هو أو           

كما هو واضح    (نح العقل الدور الحاسم في مجال اللأخلاق، بل يمكن القول           مأي أن سقراط ي   

 المقولة   0 بأنه يطابق بين ماهو عقلاني وماهو أخلاقي       -)في مقولته الشهيرة التي سنأتي إليها     

 وبـأن الرذيلـة هـي الجهـل         بأن الفضيلة هي المعرفة   (التي أشرنا إليها هي المقولة القائلة       

.(Frsho vir tue is knowledge and  vice  is  ignorance    وتأويل  ذلك  القول  هـو

لا   فاعلة  ومن يعرف  ان  شئياً  ما  رذيلة  فانه                  لا بد  ان  من  يعرف  الخير  أو الفضيلة           

الرذيلـة  وهـو       أو يقع  فـي         متجنبة هذا يعني  ان  الإنسان  لايمكن  ان يفعل  الشر                 بد

 ـ                      مدرك   وفـق     ه بأنها  رذيلة ، وفي  آن  لايمكن  ان يعرف ان  شئياً  ما  فضيلة  ولا يفعل

هذه  الرؤية  فإن  سقراط  يمنح  المكان  الآ سمى  للإدراك  أو  للعقل  في تـسير أمـور                           

  .الناس  وهو  في ذلك  يقف  على  طرفي  نقيض  مع السفسطائيين

  .ي  قد أثار  غير قليل  من الجدال  ولازالهذا الموقف  السقراط

ما يهمنا  هنا  هو  موقف  أرسطو طالس  من تصور  سقراط  لاسيما  موقفة  مـن                

  .ليهذاك  المبدأ الذي  أشرنا إ

حقاً ،وكما  سنرى  لاحقاً ، فإن  أرسطوطاليس بدوره  يمنح  العقل  دوراً كبيراً في مجال                     لا

الأخلاقية هى كذلك رؤية عقلانية الآ أنه لا يذهب  إلى   المدى               الأخلاق  بمعنى  أن  رؤيته          

الذي  ذهب  إليه  سقراط  بمعنى  أنه لا يطابق بين  ماهو عقلي  وبين  ما هو أخلاقي  رغم                        

  .إدراكه العميق  للرابطة  الوثيقة  بين الأثنيين
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ط  حيث  كـان  يـرى          يتبدأ لنا  هذا  واضحاً  في النقد  الذي  وجهه أرسطو طاليس  لسقرا                

أن سقراط  قد  نظر  إلى  الإنسان   وكأنه  محض عقل لا غير متجاهلاً بذلك  أبعاد  أخرى                         

في نقده لسقراط  نجـد  أن  أرسـطو  طـاليس  قـد أسـتخدم                    . من أبعاد  البنية  الإنسانية     

  :مفهومين هامين

 weak ness of  the will،، ضعف الإرادة  ،،مفهوم : أولاً

  temptationالإغراء ،، ،،مفهوم  :ثانياً

ما  اراده أرسطو طاليس  من وراء  ذلك  هو القول  أن ليس  مـن الإسـتحالة  أن                       

مدفوعاً  في  ذلك  بالإغراء  وفي   – ورغم  ذلك  يفعله       -يدرك  الإنسان  أن  شئياً  ما قبيح             

  .آن  لضعف  الإرادة  التي  تجعله  عاجزاً عن  مقاومة الإغراء

أ ن   ) في كل  الأحـوال        (ريد  قوله هو  أن  فعل  الرذيلة  ليس  بالضرورة                 ما  ي  

يكون نتاجاً للجهل  ،بل  كثيراً ما  يكون  نتاجاً لضعف  الإرادة  أو بعبارة  أخـرى  عـن                        

  .العجز  في مقاومة  الإغراء

ستند  ي يبدو للقاريء المعاصر أكثر واقعية إذ أنه  وكما            يبدوهذا المنحى من التفكير     

ختـصار   اب- جمه للبنية الإنسانية      أكثر شمولاً حيث التأكيد على أبعاد      وعلى رؤية للإنسان تبد   

شديد  فان  ما يريد  أرسطو  قوله  أن  الإنسان  في  افعاله  لا يتحرك  فقط  بالإعتبـارات                           

   . الخ..، الغضب ي  النزوات، الهو-العقلانية  إذ  هنالك  في  داخله  العديد  من العوامل

لكن  ورغم  هذا  الاعتراض القويم  الذي  قدمه  أرسطو طاليس  لـسقراط  فـان                      

هنالك  من يرى  ان  نقد  أرسطو  هذا   لا يفند  المبـدأ  الـسقراطي  تفنيـداً  كـاملاً  إذ                        

مـن جهـة     الحقـة   الإساس  الذي  يقوم  عليه  المبدأ  السقراطي هو التمييز بين  المعرفة                   
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جهة أخرى  بصياغة أخرى بمقدور المدافع عن موقف سـقراط ان يقـول  ان                   من      والظن

الإنسان  إذ عرف معرفة  حقيقية ان  شئياً ما قبيح  فأنه  لا بد  تاركه، أما  أذ  فعله  فـإن                            

  أو    حقـة  أو حقيقيـة     ذلك  لا يعني  سوى  أن  معرفته  تلك  المزعومة  ليس  معرفـة                      

  ، عرفة  الحقه في وجدانه  لابد  ان يقوي  إرادته  ولابد  كذلك                 الم  شبعبارة أخرى  أن حدو    

يجعله  مقتدراً  على مقاومة  الإغراء  وهكذا  يدور  الجدال  حول  المبدأ السقراطي  وحول                      

  .ما  قدمة  أرسطو  طاليس  من  نقد

ولكن  وكما سنرى  في  معرض  حديثنا  المفصل  عن  أرسطو طاليس  انـه  قـد         

  .قسيم  المعارف  إلى  أنواع  عدهقام  بت

وكل ما  أردناه  من الملاحظات  السابقة  هو  ان  تكون بمثابـه  الخلفيـة  التـي                        

  .تساعدنا في فهم  التصور  الأخلاقي  لأرسطو طاليس وهو موضوع بحثنا

  

  

    

  :السمات الأساسية للأخلاق عند أر سطو
 بهـا مـن     افلاطون قد اهتم  إط و هتم أر سطو بالمشكلة الأخلاقية التى كان سقرا       إ

والأخـلاق  *يـة يمدوالأخلاق الا  و يةخالأخلاقية النيقوما : مخصص لها مؤلفات هي   . قبل

يه يعد أهـم    خوبحث صغيرعن الفضائل والرذائل، ولكن كتاب الأخلاق النيقوما       . الكبرى

  )1(**.أعمقهات وهذه المؤلفا

 أبد. طلباً للعلم والتهذيب    وعندما نضح فكرأر سطو التف حوله عدد كبير من الشباب             

عمله يتحول أكثر فأكثر عن التفصيلات العملية إلي المـشاكل الأخلاقيـة الأوسـع والأشـد                
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فالسؤال عن الحياة الفاضلة والخير الأعظم ، والفضيلة ، وكيـف الوصـول إلـى                غموضاً،

  .السعادة 

البحـث  رج عن    نجدها لا تخ   فإننا وأر سط  إبداهاإذا نظرنا إلى هذه المعاني التى         

 الـذي  الإنـسان  يتميز به    نساني نشاط إ  الأخلاق أن(لهذا نجده يقرر     . الإنسان في طبيعة 

 الأخلاقربط  الذي   إفلاطون أستاذه قد خالف    وأر سط وبهذا يكون    )2(".يتمتع بنعمة العقل    

   .النظريالطابع  ذات  بالمثل الأخلاق إفلاطونبالواقع، بينما ربط 

أن إهتمام أرسطو طاليس قد كان وأكثر واقعية ،بمعنـى مـا مـن              أو بعبارة أخرى نجد     

  المعاني مقارنة  بموقف  إفلاطون ولعل مرد ذلك إلى أن أرسطوطاليس قد أهتم بالمنهج 

  

  302قصه الفلسفة ، مكتبه دار انشر، مكتبه المعارف، بيروت ،ص: ول  ديورانت) 1(

   91ص،"ب ت" دار الفكر العربي ،4مقدمه في علم الأخلاق ،ط: محمود زقزوق : د) 2(

  نسبة إلى  اوديموس  أحد  تلامذة  أرسطو  الأوفياء * 

والأخـلاق     من  الكتب  المذكورة  عبارة  عن قول  لبعض  ما ورد  أو تلخـيص  لـه،                      هلان  ما عدا   **

  النييقوماخية  نسبة إلى  نيقوماخوس 

 والتجريب على حين نجد ان      العلمي التجريبي وهومنهج يقوم على المشاهدة والملاحظة        

قراط سنجد من الباحثين من يفرق بين       نزعة أفلاطون هىنزعة ذات طابع تأملي محض و       

 أن انه لا يمكن     أي ، الأخلاق مجال   في أخرى من جهة    ووار سط  من جهة ،     وإفلاطون

  لان سـقراط     الأخلاقـي  في تصوره للفعـل      وطـوأر س  وأفلاطونتجمع بين سقراط    

 عنـدهما   الأخلاقوبهذا تكون   .  العقل   أي من جهة المصدر     للأخلاقن   ينظرا وأفلاطون

 التجربـة   أي من جهة العمـل      الأخلاق ألي وأر سط تقوم على النظر والتأمل بينما ينظر       

  .الحسية

ولكن  يجب  أن لانفهم  من ذلك  أن  أرسطو طاليس لم يهتم  بالقاعـدة  العقلانيـة                       

علـى خـلاف    (  تمامـاً  مثـل  سـابقيه  أو أسـتاذيه     التي  تقوم  عليها  الأخلاق  إذ  هو      
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  الإختلاف   يبدوقد منح  العقل  دوراً  كبيراً  في مجال  الحكم الأخلاقي وربما                 )السفسطائيين

متصلاً بمدخله أو معالجته  للقضية الخلقية بحيث إهتم بماهو  عملي  وذلك  بواقـع  تـأثره                    

  لـي  فـإن        يبـدو   نفسه  بصياغته ، إذ كمـا            بالمنهج العلمي الإستقرائي الذي  بداه  هو       

الإختلاف  بينه وبين  أستاذيه  هو أختلاف  في المنهج  بصوره  عامة أو  بعبارة  أخـرى                       

الإختلاف  بين  الإستدلال  من جهة  والإستقراء من جهة أخرى ،وبداهة  فإن الإستقراء  لا                   

   .يحذف  العقل  أبداً

 أن  مـع     عملي عنده ذات طابع     الأخلاق، لان   ة  عيواقأكثر  أرسطو  يكون   ومن هنا   

  تنحو منحاً لا يخلو  من البعد  التجريدي   عند سقراط الأخلاق

 بالمعرفة  الأخلاقية ربط الفضيلة    في سقراط   .وأر سط قد انتقد   كما أشرنا سابقاً ف   و  

 ـ لربط   أيضا أفلاطونوقد انتقد   ،نه من الممكن معرفة الخير دون فعله      ألانه يرى     لاقالأخ

 الواقع  في متحققة   ألا الصورة العقلية    أو انه لا وجود للمثال      أي مفارقة للمادة    لأنهابالمثل  

 مطبـق علـى أرض   إنـساني  نشاط   أو سلوك   هي الأخلاق أن ألي ، وذهب    *المحسوس

  .الواقع قبل كل شئ

  :الآتي مما سبق نلاحظ أذن

 عصره   لهذا جاء      فيعية   استخلص من الحياة الواق    الأخلاق في وأر سط  مذهب   إن:أولاً

  .وأفلاطونأكثر واقعية من سقراط 

  .وهذا يتمشى مع فلسفته العامة حيث ربط المعرفة الحسية بالمعرفة العقلية 

  . الاعتدال العلمىالأخلاقية هيسود فلسفت: ثانياً

  . ربط أرسطو ربطاً وثيقاً بين الأخلاق  والسياسة: ثالثاً

فإن  فلسفة أرسطو ذات طابع  عملي أو         .  ذات طابع  تجريدي    ة إفلاطون  كان فلسف  إذا : رابعاً

  .بعبارة أخرى أقل  تجريدية
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 أن إ فلاطون   ،نجد وفضيلة شعبية    ة تفرقة بين فضيلة فلسفي     إفلاطون  كنا نجد عند   إذا: خامساً

  نجد العكـس ، فإننا"أي  التقليد  والعرف" .ادة ع قائمة  على ال    لأنهالا يفضل الفضيلة الشعبية     

 إنبل  ،  ادة  عنه يحترم الفضيلة التى تتم عن طريق ال       أ إذ الأخلاقي مذهبه   في  ود  أر سط   عن

 يـسر   في عادة تصدر عن صاحبها      إذا أصبحت  لاإ الفضيلة لا تكون     إن إلى يذهب   "وأرسط

  )1(".مزاولتها متعة ولذة في  حتى يجد وسهولة

  

  308ع سابق، ص، مقدمه  في  الفلسفة  العامة، مرج  : ييحي  هو يد: د) 1(

  .المعرفة  عند  أفلاطون  تبدأ بالمثل العليا وتنتهي  المحسوسات: ديالكتيك  هابط يعني * 

   .أن أرسطو يرى أن المعرفة تبدأ بالمحسوسات وتنتهي بالمعقولات: ديالكتيك صاعد يعني  **

طلاق  مما     أو بعبارة أخرى إن البعد الواقعي ،وا لإهتمام بإنماط السلوك الفعلية، الأن           

في محاولتنا تكوين   . هو  كائن  على  حين  ان  تركيز  أستاذيه كان على ما يجب  أن يكون                   

صورة متكاملة لرؤية أرسطو طاليس حول  الأخلاق سنحاول تتبع رواه حول أهم القـضايا               

  .التي تثيرها فلسفة  الأخلاق

لعـل   . لقية الأساسية في هذه المعالجة سنحاول أن نبدأ بتصوره لماهية بعض القيم الخ          

: أنـواع من أهم  القضايا  التي  تناولها أرسطو طاليس حيث قسمها إلى عدة               الفضائل الخلقية   

  :وهى

  العدل : أولاً 

  الشجاعة : ثانياً 

  العفة : ثالثاً 

  أرسطو طاليس  لنكون         سنتناول هذه الفضائل  الواحدة تلو الأخرى  ونرى  كيف  عالجها            

 من المقارنة  بينه وبين  الغزالي الذي  إهتم كـذلك بقـضية  الفـضائل                    يمكننا   في  موقف  

  .وتقسيمها  كما سنرى  لاحقاً
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  :وأر سطالفضيلة عند ماهية 
  )1()ملكة اختيار الوسط العدل ( بأنها الفضيلةوأر سطيعرف 

 والتفـريط   والافر اط هو الزيادة ،    )  والتفريط   الإفراطهما  :  وسط بين رذيلتين     إنها       أي

  . التقصيرأوهو النقصان 

 كـل   فـي عتدال  الإ تعنى   وأرسطند  ع يمكن القول بان الفضيلة       التعريف   ن هذا        م 

  .شئ

لي ال  الت  اؤ وهذا يقودنا إلى التس     . الفضائل    الوسطية لتحديد    وأر سط ختار   إ لقد  

  ؟ تساوى الوسطية الرياضية الأخلاقيةالوسطية هل هذا  يعني أن هذه 

 التى وضـعها    الأخلاقية الوسطية   في ننظر   أن نجيب على هذا التساؤل علينا       يلك  

 انهمـا   أم مقدارين متساويين    ألى الفضيلة   طرفي دقيقة بحيث تقسم بين      هي هل   وأر سط 

  ؟ غير ذلك

" *الرياضـي  وبـين الوسـط      الأخـلاق  في يقصده   الذي يفرق بين الوسط     وأر سط   

Mathimatical"    عن ما يفهم  منه  فـي إطـار            ختلف   له  دلالة  ت      عنده الأخلاقي فالوسط 

لان بعـضهم     ".الرياضيات  ولعله  يشير  إلى  أمر  معنوي  لا يمكن  حسابه  حساباً دقيقـاً                   

 وقد  فهم  بعض  النقاد مذهبه  في الوسـط             )2("يكون أقرب  إلى  أحد  الطرفين  من الآخر            

فين  ،ولكنه  في الواقع كما أشرنا سابقاً أنه          ،فظنوه وسطاً حسابياً على مسافة واحدة  من الطر        

  .وسط إعتباري
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   ،7،11الأخلاق  النيقوماخيه ، الكتاب  الثاني ، الفصل  السادس ، الفقرة : وأر سط) 1(

  يعني  الوسط  الحسابي *

  .88ص1979.4فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، دارالنهضة العربية، ط : توفيق الطويل:د) 2(

  348الفلسفة  اليونانية تاريخها  ومشكلاتها ،مرجع سابق ،ص :  أميرة  مطر 0د: أنظر 

نه يقسـم المـسافة إلـى مقـدارين        أ أي فانه يتوســط الطرفين     الرياضي الوســط   أما" 

   )1()4(والعدد) الصفر( هو منتصف المسافة بين ) 2( العدد أن نجد متساويين فمثلاً

قد  ( إعتباري، لأنه وسط    الأخلاقيو إنما يعنى الوسط      الرياضي لا يعنى الوسط     وأرسط  إن  

فالشجاعة وسط بين التهور والجبن ، والكـرم وسـط بـين            ، طرفيها   أحد إلىيميل بالفضيلة   

  )2() والتقتيرالإسراف

 انفعـال  أما فهي ( أحوال لذا نجدها لا تخرج عن ثلاثة   الإنسانيةالفضيلة صفة تتعلق بالنفس      

Pathos  ،قوة طبيعية  أو  Dynamos عادة مكتسبة    أو Husks  ،    وأر سط ولكن الفضيلة عند 

ليست انفعالات ولاقوة طبيعية ، ولكنها عادة خلقية مكتسبة للسلوك الحسن ووجودها يتطلـب              

  )3( القويةوالإرادةلتعود على ممارستها  ،  ا: همانشرطي

 أنه  ستطاعتفي إ واستعدادات    قوى الإنسان في إن وأرسطومن هذين الشرطين يرى     

 يكـون   إنمـا وتنمية هذه القوى وتشكيل هـذه الاسـتعدادات         .  يريد الذييشكلها على النحو    

  .بالمزاولة والعادة 

بها وعلى   تكتسب  بالأفعال  التي  تطابقها وتنتفي بإتيان  الأفعال  المضادة  لها                   الفضيلة  إن  

 دة والممارسة والتربية وا   ية تكتسب اكتسابا وتقوى بالعا    قلخ الفضائل ال  أن " وأر سط هذا يقول   

  )4()1("عتبارلإ
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  309،ص،1979، 9مقدمة في الفلسفة العامة، دار الثقافة والنشر، القاهرة، ط:  يحي هويدى. د )1 (

  160،ص،1975الأخلاق  النظرية  ، وكآله  المطبوعات  ، الكويت ، :   عبد  الرحمن  بدوي  .د) 2(

   346صنانية   تاريخها ومشكلاتها  ، الفلسفة  اليو: اميرة  حلمي مطر . د) 3(

   30اس1103،ص،1ف2  الأخلاق  النيقوماخيه ،  موأر سط) 4(

  31ص، ،مرجع سابق ، مقدمه في الفلسفة العامة ،:ي يحي  هو يد.د:  أنظر 
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ر على فعل السلوك الفاضل سيكون من السهل        غ منذ الص  الإنسان تعود   إذا انه   وأر سط يرى  و

وفى هذا قاعـدة    . وسيشعر بالسرور عند ممارسته لهذا السلوك الفاضل        ختياره  إعليه ودائما   

 أطفـالهم  في الفاضلة   الأخلاق غرس مبادئ    في الأطفال أمور أولياء يعتمدها   أنتربوية يمكن   

 أن دون   إرادتهـم  الفاضلة عند كبـرهم بمحـض        الأفعالر حتى يتسنى لهم اختيار      غمنذ الص 

   .يجبروا 

  :       الفضائلأنواع
  . عقليةفضائل خلقية وفضائل:  نوعين إلى الفضائل وأر سطسم  يق

 ـ  للإنـسان    الحيوانية    بالطبيعة    تتعلقف أما الفضائل الخلقية عنده         وي أرسـط   ويعن

 الانفعـالات   إخـضاع  المتعلقة بالتغذى والجنس، وهذه الفضائل تقـوم علـى           الإنسانطبيعة  

  .والشهوات لسيطرة العقل

 إلى وأرسط ترتبط بالعقل والفكر، ولهذا ذهب       لأنها الفضائل العليا    فهي: العقليةفأما الفضائل   

  .)1(" العقلفي الإنسانشرف ما ألان "فضل من الفضائل الخلقية،  الفكرية أ الفضائلأن

ومن هذا    .الأمور تفسير   في العقلاني منهجه للفضائل العقلية يوضح لنا      وأر سط  تفضيل   أذن

 تقول انه ميز بين فضائل دنيـا وهـى          أنالفضائل نستطيع    في و وضعه أر سط   الذيالتقسيم  

  * . الخارجيالتى ترتبط باللذة والنجاح 

 المجـرد دون    العقلي النظر   أو التأمل   إلى تؤدي  وفضائل عليا وهى تلك القوى الخلقية التى        

  .)2("النظر الخالص" تخرج بنا عن دائرة   نفعية  غايةأدنى

  

  

   172عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص:مة أسحاق بن حنين، حققة، دترج:الأخلاق:أرسطو طاليس) 1(

  .  الجاه والسلطة وما إلي ذلك: النجاح الخارجي يعني* 

  .133المشكلةو الخلقية ، مكتبة مصر ، دار الطباعة ، ب ت ، ص : زكريا إبراهيم . د) 2(

النظرية العليـا    فان للفضيلة .  نفعي  كان للفضائل الدنيا طابع    إذا         ويتضح من هذا انه     

     ، ومنفعة عن كل غرضنزيها مجرداً طابعاً 
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  لكـل    ه بعد هذه الملاحظة العامة  نأتي  إلى تقسيم  أرسطو طاليس  للفضائل الخلقية وتحليل               

للحديث عن الفضائل   ) الأخلاق  النيقوماخية  (ويخصص أرسطو طاليس  كتاب        "واحدة  منها    

وإلى فضائل  تتعلـق      . العدالة ،والشجاعة ،والعفة  : منها  وهى    الخلقية وسوف نتناول بعض     

  .بالثروة أو  والشرف  ،أو فضائل إجتماعية

  :فضيلة العدل :  أولاُ
يخصص أرسطو طاليس في كتابه المقالة  الخامسة  للكلام عن فضيلة  العدالة وهى                

إذ كانـت    -شيء هـى  فضيلة  رئيسية  في  نظره ،ويبدأ في  تعريف العدالة ماهى ،وفي أي                

  .أفعالاً ،وأي  توسط  هى العدالة ،والعدل  وسط  في أي  أشياء 

هى هذه الهيئة  التي بها  يكـون          "إن العدالة   "فإنا  نرى  الجميع  يريدون  أن يقولوا             

لا "الأشياء  العادلة  والتي  منها  يعدلون  ويريدون  الأشياء  العادلة ؛ وكذلك أيضاً                   * فاعلو

        )1( هذه  الهيئة  التي منها  لا يعدلون  ويريدون ما ليس بعدلهى" عدل 

،أي  الهيئة  المضادة  من ضـدها ،أو           " لا عدل   "من  ضدها      " العدل  "و ربما عرفت الهيئة     

عرفت  الهيئات  من موضوعاتها فإنه  إن كانت الهيئة  الجيدة  ظـاهرة ، تكـون  الهيئـة                       

  الهيئة الجيدة  في الأشياء التي هـى  ذوات هيئـة جيـدة                وتظهر0الرديئة  ظاهرة  أيضاً      

  ،والعكس كذلك ،ويلزم ،أكثر من ذلك  ،إذا  كان  يقال  أحدهما  بنوعٍ  كلّي ،أن يقال  الآخر  

، أو بعبارة أخرى يجب أن نستعمل العدل  بدل  مـن             )2(مثل  العدالة ،ولا عدالة      :بنوعٍ كلّي   

  .الظلم

    الأشياءمنها  يكونون فاعل * : 
     172عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص:ترجمة أسحاق بن حنين، حققة، د:الأخلاق:أرسطو طاليس) 1(

   219،ص1972محمد على أبو ريان ،تاريخ  لفكر الفلسفي ،الطبعة الثالثة ،الاسكندرية ،: د) 2(

ونجده يذكر في الفصل  الأول ،ان  وظيفـة  العدالـة ،وهـى  مراعـاة  النـسبة                      

  .صحيحة  في توزيع  المكأفات  والجزاءات  بين الأفرادال

وهذه هى العدالة  الجزيئة  ،وفي  الفصل  الخامس  يقوم أرسطو  بتعريفها   ،بأنهـا     

  .لمساواة  ثم يقسمها  إلى نوعينتقوم عى ا
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  .الث من كتاب الأخلاق النيقوماخيةيبينها أرسطو في الفصل الث: عدالة  توزيعية 

  .يخصص لها  الفصل  الرابع  من الكتاب: ة عدالة  إصلاحي

 أهم سماتها كما أشار أرسطو  طاليس  هى من إختصاص  السلطة  القضائية  التي  تعوض                    

  . وتنزل  العقاب  بالظالم  ،وتحكم  بالعدل  بين  المتعاقدين..المظلوم  من الظالم 

 تقوم  علـى  أسـاس تـساوي           المبدأ في العدالة  الإصلاحية  هو النسبة  الحسابية  ،لانها             

  )1(الأفراد  أمام القانون

وبعد أن يشير أرسطو  إلى العدالة السياسية  والعدالة القانونية  والعدالـة  الطبيعيـة                  

" وتـسمى  . يشير   في الفصل  العاشر  أن هناك  عدالـة  أسـمى مـن  عدالـة القـانون                      

التطبيق  الحرفي للقانون  جـائر ،  الذي يصحح العدالة  القانونية لأن  :  eguity*بالانصاف

هو دائماً  أمر عـام ،وأن ثـم  أحـوالاً نوعيـة               " القانون  " والسسب في ذلك  أن  الناموس        

لايمكن  فيها  وضع  صيغة  عامة  تنطبق  عليها  بدقة ،وحيث يستحيل فعل ذلك بدقة ، فإن                       

 ،دون  أن يجهل  مع ذلك  مـا           الناموس  لا يأخذ في  الاعتبار  إلاّ  الأحوال  الأكثر شيوعاً             

 لكن  الناموس ليس مع ذلك ملوماً ، لأن الخطـأ لـيس              .يمكن  أن يجر  إليه هذا من أخطاء        

خطأ الناموس، ولا خطأ المشرع، بل يرجع  إلى  طبيعة  الأشياء ، لأن مادة  الأشياء العملية                   

  هى  في جوهرها

   203نفس المصدر السابق ،ص) 1(

الانصاف 0وتدل  الكلمة  لغوياً على  ما هو مناسب ،معقول eguite  0 ؛ انصاف و eguitableمنصف * 

  0هو شكل  معين من العدل  وليس استعداداً متميزاً منه تماماً 

 فإذا  وضع الناموس  قاعدة  عامة ، ،ثم  جرت  حالة  خارج                  .نفسه  ذات طابع غير منتظم     

اك حيث أغفل المشرع  توقـع حـدوث الحالـة            هن -القاعدة  العامة ، فيحق  للمرء  حينئذ            

  أن  يصحح  ما أغفله وأن ينوب عن المشرع  نفسه              -وأخطأ  بسبب الإفراط  في   التبسيط          

في  التفسير  لو كان حاضراً في تلك  اللحظة ،وفي  النص  عليه في الناموس  لو كان  قـد                        

  )1(عرف  الحاله  موضوع  النظر



 95

، وأسمى  من نوع  معين  من العادلين ،ولكنه  ليس              ومن هنا فإن  المنصف  عادل          

أسمى  من العادل  مطلقاً ،بل  فقط  أسمى  من العادل  الذي  يمكن  أن يوجد   فيه  الخطـأ                            

أن  يـصحح      : الناجم  عن كون   القاعدة   مطلقـة   تلـك  هـى  طبيعـة   المنـصف                            

   )2(الناموس

ن المنصف  عادل ،وأنه أسـمى  مـن          وهكذا  يرى بوضوحٍ  ما هو  المنصف ، وأ          

فإذا  ثم  هوية  بين العدل  والمنصف ،وكلاهما خيـر ،وإن كـان                 . نوع  معين  من العادلين     

 والصعوبة  هى  في أن  المنصف ،مع كونه عـادلاً ،لـيس  هـو                  .المنصف  أحسن الاثنين   

الإنـسان   إن  هـذا هـو       . العادل  بحسب  الناموس ، بل هو  مصحح للعدالـة  الناموسـية              

هو الانصاف ،الذي هو شكل  معـين  مـن  العـدل               ) الهيئة  (المنصف ، وهذا  الا ستعداد       

   )3(وليس  استعداداً متميزاً منه تماماً 

  

  202نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  203نفس المصدر السابق ،ص) 2(

  204نفس المصدر السابق ،ص) 3(
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  .)توسط(العدالة  

ة  العادل والجائر، ومن التمييزات  التي  وصفنا  ينتج  بوضوح  ان                 فقد  حددنا  سابقاً  طبيع      

والجور  الذي  تحمله مـن وقـع           الفعل  العادل  وسط  بين  الجور  الذي  ارتكبة  مرتكب،              

  .عليه  الجور فلأحدهما  الأكثر ، والأخر الأقل

) 1(. مـن  ،بـل *وأما العدالة  فتوسط ، ليس بالنوع  الذي به الفضائل التي هى قبل               

  .)أجل  أنها  في  الوسط ، أما الجور   فمن الأطراف (

 وهو   . وروية المستعد لفعل  ماهو  عدل  بأختيار       < معطي العدل   > حال  < أما العدالة  فهى     

لذاتة من آخر ، ولآخر  من آخر ،وليس علـى  أن  يعطـي  ذاتـة  مـن                   > معطي  العدل    

 بل يعطي  المساوي  الـذي         .-لى  خلاف ذلك   المختار  أكثر  ،ولغيره أقل ، ومن الضار  ع          

 0وأما  الجور  فعلى  خلاف  ذلك          0هو  على قدر  النسبة  ،وكذلك  يعطي لآخر  من آخر               

فإن  الجائر  يعطي  ماليس  بعدل ، وهذا  هو زيادة  ونقص  من النافع والضار  على  قدر                         

  ) 2(.)الجور  زيادة  ونقصاناً :  ومن أجل  ذلك –المناسبة 

  :فضيلة  الشجاعة 

قد  وصفنا الشجاعة  ،وقلنا  إنها  توسـط  فيمـا  بـين                  :   نتكلم أولاً  في الشجاعة فنقول       

   .وهذه  بالجملة  هى الشرور. ومن البين  أنا نخاف من الأمور  المفزعة. الخوف والتقحم

  189وي ،مرجع سابق، ،صعبد الرحمن  بد: ترجمة أسحاق بن حنين ،حققة ،د:الأخلاق :أرسطو  طاليس ) 1(

  72 ص0غير واضح  في السطريين  الاولين  وبعض الثالث في *

   190نفس المرجع السابق ،ص) 2(
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              فقد  نتخوف  إذاً جميـع  الـشرور ، مثـل               .ولذلك  حدوا  الخوف  فقالوا  إنه  توقع  شر 

 أن  في هـذه       ولكنه  ليس  يظن       .، والفقر ، والمرض ،وعدم  الأصدقاء ،والموت         *الدناءة  

والخوف  منه   0كلها  يكون الإنسان  شجاعاً  وذلك  أنه  قد  ينبغي  أن  نخاف  من بعضها                      

  .جميل ،وترك  الخوف منه قبيح

ففي أي شيء من  المفزعات  ينبغي  أن  نقول  إن  الإنسان  يكون  شجاعاً ؟  فـي         

وأهوال  الأشياء  التـي       . ةأعظمها  ،لأنه  لا يوجد  أحد  أصبر  منه  على   الأمور  الهائل                  

 وليس  يظن  أن  الميت  يناله  فيما  بعد  شيء  من الخير  أو                      .الموت ،لأنه  نهاية   : تخوف  

وقد يظن  أن الشجاع  ليس  هو  الذي  لا يخاف من  كل موت ،بمنزلة  المـوت                       . من الشر 

 فـي الأمـور      في  البحر  أو  في  الأمراض ،لكنه  لا يخاف  من  الموت  الذي  يكـون                       

الجميلة  جداً وهو الموت في الحرب  ،وذلك  أن هذا  الموت  إنما  يكون في أعظم الجهـاد                      

        )1(وأجوده 

وهنا  يتبادر  إلينا  التسأول   هل  الأمر المفزع  هو عند كل  إنسان   أمراً واحـداً بعينـه                          

 فأمـا   . يفزع  منه  كل عاقـل فهذا  الصنف  قد  :  ،لأن  ها هنا  شيئاً فوق طبيعة  الإنسان           

التي  لا  تفوق  طبيعة  الإنسان ، فقد تختلف  بالعظم  والكثرة  والقلة ؛  وكـذلك  الأمـور                          

 إلاّ أنه  يفزع      .مثل  غيره  من الناس     الشجاع  لا  ينخب  قلبه  فيتحير           و .التي  يتقحم  عليها    

  من الأشياء

  

 123نفس المرجع السابق ،ص

  قار ، الإزدراء الإحت: الدناءة * 
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فإن  هذا  هـو غايـة         : الهائلة  كما ينبغي  وكما يوجبه العقل ،ويصبر ، من أجل  الجميل               

   .الفضيلة  وقصدها

وقد نفزع  من هذه  الأشياء  أكثر  وأقل ، وقد  نفزع  أيضاً مـن أشـياء  ليـست                           

 كان  الفزع  مما  لا        إما إذا   :  بمفزعة  كمن  يفزع  من هذه ،إلا أن الخطاء  في ذلك يكون                

كذلك فـي   0  كان  حيث  لا ينبغي  أو ما  جرى  هذا المجرى                 إذاينبغي  أن يفزع  منه ،أو          

فالذي  يصبر  على  الأشياء  التي  ينبغي  أن يـصبر  عليهـا                   : الأشياء التي  يتقحم  عليها       

ينبغـي  وفـي     ،ومن  أجل  الشيء  الذي   ينبغي  أن يصبر  عليها له ،ويفزع  منها  كما                      

وذلك أن الشجاع هو  الذي يفعل         .  هو الشجاع  –الوقت  الذي  ينبغي  ، وكذلك يتقحم  عليها            

 .وغاية  كل فعل  هى  التي  تكون  بحسب  الحال             . وينفعل  على  ما تؤدية  الحال والتمييز        

  .فالشجاع  إذاً إنما يصير  من  أمر الجميل  ويفعل  ما  توجبه  الشجاعة

   فلا أسم له  في لغتنا –أما في عدم الخوف : ئد على  الشجاعة   أما الزا

: ،إلا  أن  من لا يخاف  شيئاً بتةً             )قلنا  فيما  تقدم  إن  أشياء  كثيرة  لا أسماء  لها                 * وقد  (

فهو مجنون  لا يحس  بألم  ،كما  يحكى عن القوم  الـذين  يـسمون                   –لا زلزالة ولا أمواجاً     

  .**> الكلتيين <

  )1( وقد يظن بالمقتحم . الذي يزيد في الحرب علىالأشياء المفزعة فمقتحمفأما

مطرمذ مراء بالشجاعة  ،لانه  يريد  أن يظهر  أنه  جريء  على الأمور  المفزعـة           > انه  <

  ولذلك  يوجد  أكثرهم  جبانـاً  متهـوراً ،   .،مثل  الشجاع  فيتشبه به  في أي  شيء  أمكنه           

فأما  المفرط  في  الخوف        .  الأمور  ،ولا يصبر  على الهائل  منها         وذلك  أنه  يتقحم  على        

ويلزمة  أن يكون   يفزع  مما  لا ينبغي  أن يفزع  منه وكما  لا ينبغـي  وجميـع                          . فجبان

ولما  كـان زائـداً فـي     . الأشياء  التي  تجري  هذا  المجرى وهو ناقص  أيضاً  في الحياة               

  ) 1(*.الفزع  صار  أمره  فيها أبين

  

  125نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  126نفس المصدر السابق ،ص) 2(

  2 ب1107 ص7 ف2م:  أرسطو الأخلاق النيقوماخية :  راجع  *

 وقد أورد  أرسطو  نفس الملاحظة  فـي الأخـلاق  إلـى    les celtes 0نقص  فاكملناه عن اليوناني ** 

   7:293،وراجع  اسطرابون 28ب1229ص1ف2أوديموس ، م

 والشجاع ضده ،لأن التقحم  إنما  يوجـد           .ان  إذاً قليل الثقة ، لانه يخاف  من كل شيء           فالجب

وهم . والجبان  ،والمتقحم  ، والشجاع  في  هذه  الأشياء  يوجدون             . لمن هو كثير الثقة سهلها    
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 .كما ينبغي  يفعلها   ،لجبان  ناقص ،والشجاع متوسط فيها     فالمتقحم زائد فيها ،وا   : فيها مختلفون 

إذا  الشجاع  و. يتورطها ، تخلى عنها    مقدام يهم بالدخول في الأمور الهائلة ،فإذا كاد          لمتقحموا

  )1(؛ وقبل ذلك  يكون  ساكناً الأفعال كان حاداً سريعاً فيهاتورط

 المفزعـة، متوسط فيمـا بـين الأمـور        > هى< أشرنا سابقاً إنما    فالشجاعة كما   

 ،لانـه يـضطر   يكون الشجاع يفعل مايفعلـه لا  وينبغي أنوالأمور  التي نتجرأ عليها ،  

 ، من العشق  أو ،مثلاً إختيار الموت هرباً من الفقر     ف. ولكن  لأنه يرى أن ذلك الفعل جميل       

وذلـك  .  فليس هو من شأن الشجاعة، بل الأولى أن يكون من شأن الجبان–أو من إثم  ما    

  . يقبح–أن  الهرب من الأشياء التي تؤلم وتؤذي

 فما جرى هـذا  .من الشرور شجاع عليها لأنها أمر جميل، لكنه يهرب         يصبر ال  وليس

  :و قد تقال  الشجاعة  على  أصناف أخر غير هذه  ،وهى خمسة . المجرى  هو الشجاعة

وذلـك  أن أهـل المـدن  يـرون  أن              *المدنية ، لأنه  يشبه  أن تكون  أخصها           :  الأولى  

  .والكراماتاميس من العقوبات والهوان  من أجل ما تأمر به النويصبروا  على الشدائد

وهذه الشجاعة تشبه الشجاعة التي وصفناها أولاً ، لأنها إنما تكون من أجل  الفضيلة               

، إذ  كانت  إنما  هى  بسبب  الحياء  والشهوة  للجميل  اللذين  هما الكرامة  والهرب  مـن                  

* برونهم  على أن   يفعلوا  شيئاً          العار ،إذ كان قبيحاً ، أما  الذين  يضطرهم  الرؤساء  ويج             

في هذه المرتبة ؛ وأخسهم من يفعل  ما يفعله ،إذ أجبر ،خوفاً لا حياءً  ،أو هرباً من الشيء                     -

  )2(.الموذي  لا القبيح ،وذلك أن  السادة  قد يجبرون  أتباعهم

  أ 1116الأخلاق النيقوماخية ،مصدر سابق ،ص :أرسطو *

  126نفس المصدر اعلاه ،ص) 1(

  128نفس المصدر اعلاه ،ص) 2(

وعليه ينبغي  أن يكون الشجاع يفعل ما يفعله لا لأنه يضطر، ولكن لأنه يرى أن ذلك الفعـل                   

  . جميل

وقد يظن  أيضاً  بالحِنكة  في كل واحد من الأشياء أنها شجاعة ، ولذلك  ظن أرسطو                   : ثانياً  

ول الأمر  يجاهدون  لمـا  فـيهم           من الحروب  فإنهم  في أ      فأما المحنكون   . أن الشجاعة علم  
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مما يخافون الأمر    فإذا علموا بوقوع الموت هربوا، إذ كانوا يخافون الموت أكثر           . من الفضل 

  )2( .كذلكوالشجاع ليس . القبيح

 الغضب، وقد ينسبونه إلىالشجاعة، وذلك أنهم يظنون أن الذي يفعل شيئاً للمغضب  هو             : ثالثا

فـإن هـذه      ولأن الشجاع أيضاً غضوب،    تثب على من يغضبها،   شجاعة، بمنزلة السباع التي     

 فالشجاع يفعل ما يفعله للجميـل ،والغـضب          .الأشياء كلها تدل على هيجان الغضب وثورانه      

لأنهـا إن     على فعله؛ والسباع تفعل من أجل الأذى، أعني من أجل ضـرب أوخـوف،              يعينه

إذ  كان  إنما  يثيرها إلـى الجهـاد             فليست إذاً شجاعة  . غيضة أو  أجمة لم تخرج      كانت في 

 ولـولا    .الوجع  والغضب ، من غير  أن تكون    تقدمت  فرأت  شيئاً  من الأمور الهائلـة                     

. *إذا ضربت  لا تنتحي  عن الفريـسة        : لكانت ستكون إذا جاعت بمنزلة أهل الشجاعة         ذلك،

 بأن  تكـون  طبيعيـة     والعشاق  قد يجسرون  على  الأمور  الهائلة  بسبب  الشهوة ، وهي               

الإختيـار  والـدافع  كانـت     <أشبه من أن  تكون  بسبب الغضب ؛ وإذا  انـضاف  إليهـا       

استـشعروا  الألـم ، وإذا  انتقمـوا           < والناس  إذا  غضبوا      > الشجاعة  بالمعنى  الصحيح      

فـأنهم   فانهم  رغم  قتالهم  بجـرأة           لكن الذين يجاهدون من أجل هذه الأسباب،       .أحسوا باللذة 

ليسوا  شجعاناً  بالمعنى  الصحيح ، لأن  فعلهم  ليس بدافع  الخير  ولا بحسب  ما يقضي به                       

  .العقل ،بل  تحت  تأثير  الانفعال ؛ لكن فيهم  مع ذلك ما يذكر بالشجاعة الحقة

  129نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  .شيئاً فيه شجاعة •

  أ1117أرسطو الأخلاق النيقوماخية ،* 

وإنما لأنهم نالوا عدة  انتـصارات       :  الثقة بالنفس، أي الواثقون بأنفسهم ليسوا شجعاناً       :رابعاً  

 وهـم يـشبهون الـشجعان       .على أعداء  كثيرين  فإنهم  يشعرون  بالثقة  في وسط الأخطار             

من حيث أن كلاً  النوعين ممتليء ثقة  بنفسه لكن الشجعان إنما يستمدون ثقتهم                بعض الشبه، 

لتي أشرنا إليها سابقاً ، بينما الآخرون لأنهم يعتقدون أنهم أقوى وأنهم لـن ينـا                من الأسباب ا  

   )1(.لهم
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 أما الشجاع  فإنه يـصبر        .ما يأملون ، فإنهم  يهربون     ولكن إذا جرت الأمور على غير       . أذى

  .على الأمور  التي تفزع  الناس ، لأنه  جميل ،أو لأن  تركه قبيح

  الجاهل  بالشيء  المفزع  أنه  شجاع  ،وليس هو ببعيد  مـن                  وقد يتخيل  من أمر    : خامساً  

الطمع ، إلاّ أنه  أخس  منه ،ومن  قِبل أن الطمع له أصل موضوع   يعمل  عليـه، وذلـك                         

فأما  لذين  يخرجون  إلى  الحرب  بالخديعة ،فإنهم  اذا علموا                . ولذلك  يلبث  زماناً    . ليس له 

  غير  الذين  قصدوا  لمحـاربتهم  هربـو ا ،كمـا  فعـل           أوتوهموا  أن  الذين  يحاربونهم      

على أنها  الأمة  التـي        * مة  التي يقال  لها  الا قونيين        اليونانيون  لما  وقعوا  في حرب  الأ         

  )sicyoniens" )1" يقال  لها  سقونيوا 

  

  

  

  

  

  

  

  130نفس المصدر ا لسابق ،ص)  1(

   131نفس المصدر السابق ، ص) 1(

  م   0 ق392 حدثت هذه الحرب  في سنة 0ة أهل اسبرط* 

  : تعقيب 
 وأشرنا   .أي الناس هم  :  فقد وصفنا فضيلة  الشجاعة الحقيقية  والذين  يظن  بهم  الشجاعة               

كذلك إلى أن الشجاعة توجد  في الأمور  المفزعة  وفيما  يتجرأ عليه ، وأنها ليست  ثابتـه                      

* < لأن  الذي  لايضطرب  في  هذه           .ور  المفزعة  على مثال واحد ، إلاّ أنها تكون  في الأم         

 .هكذا  في المواقف المطئنـة      يسلك   الأخطار  ويسلك  ازاءها  كما ينبغي ، أشجع  حقاً  ممن             

  ،  ولهذا  فإن الشجاعة  هى في ذاتها  أمر مؤلم ،  **.ومن  هنا  يسمىَ شجاعاً ،كما قلنا
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                                                          .اللذاتلأن  احتمال  الألام  أعسر  من  الامتناع  من 

يذاً وليس ذلك لأنه  ينبغي أن  نعتقد أن الغاية التي تسعى إليها الشجاعة ليست أمراً لذ                

فعند : ، وإنما تحجبها الظروف المصاحبة لها ،كما يحدث ذلك في مباريات الألعاب الرياضية            

الغاية التي يصارعون من أجلها لذيذة ،وهى التاج والتكريم، بينما الضربات التـي              الملاكمين

وعدد هذه الجهود يظهـر     . أعمال التدريب  وغيرها من     مؤلمة، –وهم بشر من لحم   -يتلقونها  

، فـإن    النـوع   فإن  كانت الغاية المتعلقة بالشجاعة هى من نفس         .ر لذة بأنها تأفهة وبغي  ية  الغا

لأن . الذي يتحملها كارهاً ؛ بيد أنه يتحملها رغم ذلك         الموت والجروح ستكون مؤلمة للشجاع،    

فليس من شأن كل الفضائل إذن أن تمارس         . من النبل  أن يفعل  ذلك أو من العار الهرب منه           

  )2(.و لذيذعلى نح

  

  

  

   132نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  نقص  طويل  في الأصل * 

   13-7ب1115ص10فصل :أرسطو الأخلاق النيقوماخية ** 

  133نفس المصدر السابق ص) 2 (

  

  :فضيلة العفة 
وبعد  أن تحدثنا عن  الشجاعة  فلنتحدث عن  العفة ،يبدو  أن هاتين  الفضلتين  هما                     

وبدرجة  (إن العفة  توسط  بين اللذات          *   ولقد قلنا  .لاعقلية  في النفس   من شأن  الأجزاء  ال     

 إلى   .؛ وفي  نفس  المجال  يتجلى الفجور        )أقل  وعلى  نحو مختلف  هى توسط  بين الآلام             

  **أي نوع  من اللذات  تنتسب  هاتان  الحالتان  إذن ؟ هذا  ما سنحدده الآن 

  . لذات البدن ،ولذات  النفس: إلى نوعين يمكن أن نقول  إن  اللذات  تنقسم  

ففي  كل منها  يجد  المرء         : ومن أمثلة  لذات  النفس  نجد الطموح  وحب  المعرفة              

لذته  في  موضوع  حبه  دون  أن  يتأثر  الجسم  بذلك ،وإنما  النفس  هي  بالأحرى  التي                          
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صرفون  إلى  اللذائـذ غيـر         لكن  الذين  يسعون  إلى لذات  الطموح  أو المعرفة  ين               .تتأثر

فالذين  لا يسمون  اعفاّء ولا فاجرين ،وكذلك  الحال  بالنـسبة  إلـى     : الجسمانية  الأخرى      

،لكننـا   -نسميهم ثرثارون   -كل أولئك  الذين  يتلذذون  من الاصغاء أو من حكاية الحكايات              

لذائذ البدنية ، بـل  ولـيس        لا نسميهم  فاجرين فالعفة  لا يمكن  أن  تنطبق  إذا  إلاّ على  ال                  

، لا يـسمون      والرسم فمثلاً من يجدون لذة  في المناظر ، مثل الألوان والأشكال          :على جميعها   

يمكن أن توجد لـذة      حتى في هذا المجال،    أعفاء  ولا فاجرين، ولكن مع ذلك ربما يعتقد أنه،         

ن يلتمسون لـذات     ونفس الملاحظة تنطبق على أولئك الذي     . أو ناقصة  أو مفرطة،  مشروعة ، 

  : السمع 

فالذين يولعون بالموسيقى أو المسرح ولعاً مفرطاً ،نحن لانـسميهم أبـداً فـاجرين ،               

وكذلك لا نسمي بهذا الاسم      . وايضاً لا نسمي أعفاء أولئك الذين لا يتجاوزون المقدار المعتدل         

  *:أولئك  الذين  يعشقون  لذات  الشمّ  ،اللهم  إلاّ بالعرض 
  

  134فس المصدر السابق ،صن) 1(

  8-4ب1107ص7ف2الأخلاق النيقوماخية ، م:أرسطو *

فيستبعد  أولاً لذات  العقل ،ثم  لذات  البـدن  الناشـئة عـن                 : سيلجأ أرسطوهاهنا إلى طريقة  الاسقاط       **

  0البصر  والسمع  والشم ،ثم لذات  الذوق ،فلا يستبقى  في النهاية غير بعض لذات  اللمس 
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لذين  يعشقون  رائحة  التفاح  أو الورد  أو  العطور ، نحن لا ننعـتهم  بـالفجور                      فأولئك  ا  

،وإنما  نصف  بذلك  أولئك  المولعين  بشم  المراهم  أو الطعام ، لأن  الفاجرين  يجـدون                       

في ذلك لذة  بسبب  كون  هذه  الروائح  تذكرهم بموضوعات  شهوتهم ،ويمكن  أن نلاحـظ                

  **الآخرين قطعاً أن  الأشخاص  

أيضاً حين  يجوعون  يتلذذون  بشم  الطعام ؛ لكن  استلذاذ هذا النوع من الـروائح                    

  .من شأن  الإنسان  الفاجر ، لأنها  موضوع  لشهوته

  )1(، إلاّ بالعرض*** وليس عند  الحيوان  لذات  منسوبة  إلى هذه الحواس 

وإنمـا  تعطيهـا  الرائحـة         : ا  فالكلاب  لا تستلذ رائحة  الأرانب ، بل  تستلذ أكله           

وإنما الخـوار    :  يلتهمه فما يريده هو أن     وكذلك  الأسد لا يعنية خوار الثور،       .إدراك  الأرانب  

   )2(.جعله  يدرك  بأن  الثور قريب منه ،ومن هنا يستلذ الخوار

 وأما الأذى فليس يقال للإنسان فيـه        .وأنه مذموم  الشره إفراط في اللذات،    فقد بان أن  

لانه لا يصبر    " شرهاً"، لصبره  عليه  واحتماله له ،كما  يقال  في الشجاعة ، ولا                  : عفيف  :"

مـا يلتـذه     مما ينبغي إن لم ينـل        من قِبل أنه يتأذى أكثر    " شرهاً"عليه ،لكن  الإنسان يسمى      

  )  3(.من طريق  أنه  لا يغتم  لفقد  الشيء  اللذيذ" عفيفاً "، ويسمى )واللذة  تحدث  له أذى(

الذي يشتهي  جميع  الأشياء  اللذيذة وأفضلها ،ويبلغ من            (مما سبق  يتضح الفرق بين  الشِره         

انقياد للشهوة  أنه  يختار  الأشياء  اللذيذة  على كل شيء ،ولذلك  يغتم  إذا لم ينلهـا  وهـو         

به  الـشره    ، فأما  العفيف فمتوسط  في  هذه  الأشياء  ،وذلك  أنه ليس  يلتذ بما                      ) يشتهيها  

خاصة ،لكنه يمتعض، ولا  يلتذ ألبته  بما  لا ينبغي  أن  يلتذ به ،ولا تشتد  لذته  بشيء  من                         

هذا  ،ولا يغتم  إذا فقد  الأشياء  اللذيذة ، ولا يشتهي  إلاّ بمقدار  معتدل ، ولا يشتهي  أكثر                         

  .)4( من هذهمما  ينبغي ،ولا في الوقت الذي لا ينبغي ،و لا يشتهي  بالجملة شيئاَ
  
   134نفس المصدر السابق ،)1(

أي  حين  لاتظل  لذات  الشمّ  محصورة  في  الشم  بما  هو شمّ  ،بل حين  تذآر  بلذات  تسببها حواس أخѧرى                          * 
  0"الفجور "مكان  " ا لشره "داخلة في ميدان  الفجور ،المترجم العربي  يستعمل 

  أي غير الفاجرين **
  0ع والشم ، وهي في جوهرها  خاصة  بالإنسان حواس  البصر والسم***"

  135نفس المصدر السابق ،ص) 2(
  137نفس المصدر السابق ،ص) 3(
  138نفس المصدر السابق ،ص) 4(

فأما  الأشياء  التي  تجلب  الصحة  واعتدال  الهيئة ،وهى لذيذة ،فإنـه  يـشتهيها  بمقـدار                        

  * *م تعق الأمور الأخر إذا ل*معتدل  وكما  ينبغي ،وسائر 
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 وذلك  أنه  من كان  بهـذه           .هذه  إما  لأنها  خارجة  عن  الجميل ،أو  لأنها  تفوق جوهرنا                

الحال  فإنه  يحبّ  هذه  اللذات  أكثر  من  استحقاقها ؛ فأما  العفيف فليست هذه حاله ،لكنه                        

  )1(.يشتهي  على  حسب  ما يوجب  التمييز  الصحيح

  أنها  وكما  بدأت له لأتقل  أهمية  مقارنـة                يبدو أخرى     كذلك تحدث  أرسطو عن فضائل       

  .با لفضائل  الثلاثة  السابقة

ومن الملاحظ  إن  أرسطو  طاليس  عندما  تحدث  عن  تلك  الفـضائل  لا يفوتـة أن                        

  المقالـة  الرابعـة  مـن كتابـه     –يذكر  أضدادها  ، ومن الفضائل التي  تحدث  عنها في         

   -:هى   –الأخلاق 

  السخاء   ) أ 

  الكرم   ) ب 

  كبر النفس   ) ج 

  الحلِم   )د 

  الرقة والرذائل  التي تضادها   )ه 

  الإنسان الصادق  ومضاده   )و 

  حسن الذوق في اللهو   )ز 

  الحياء    ) ح 

  
  
  
  
  138نفس المصدر السابق ،ص) 1(
  : وأما سائر اللذات  الأخر  فيترآها *

    في اليوناني –(!) يقتم :  ص** 
  :فضيلة السخاء   - أ

ه توسط  في الأموال ،وذلك  أن السخاء  ليس يحْمـد فـي  أمـور                    السخاء  قد يظن  به  أن       

الحرب ،ولافي  الأمور  التي  فيها  يكون  الإنسان  عفيفاً ، ولا  في  الأحكام ، لكـن  فـي         
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وأعني  بالأموال  كـلَّ       . الإ عطاء  والأخذ  في  الأموال ، والأولى أن  يكون  في  الإعطاء                

  .مما يقوم بالدينار  والدره

ونحن  نلزم    :  في الأموال   : والتبذير  والتقتير  زيادة  على التوسط  ونقصان  عنه             

  ) 1(0أبداً التقتير  الذين  يعنون  بجمع الأموال  أكثر  مما  ينبغي 

أما التبذير فهو انفاق الأموال غير ما لا ينبغي، ونحن نسمي المنهمكين في الشهوات               

ولذلك يظن بهم أنهم أردأ من غيـرهم ،لأ ن           " مبذرين  : " لذاتالذين  ينفقون  أموالهم  في ال       

لذلك يليق  بهم هذا الا سم ، لأن من شأن  المبذّر  أن يكون  معه                   . معهم شروراَ كثيرة معاً     

شر واحد ، أعني  إتلاف ماله ، وذلك  أن المبذر  هو الذي يهلك  نفسه  بيده ،لأنه  قد يظن                        

  ) 2( ، من  قِبل أن عيشه  إنما  يتم  بمالهأن  تلف  ماله  هلاك نفسه

الإعطاء ،وفـي     في: ( وهما في شيئين   . مما سبق يتضح  إن  التبذير والتقتير زيادة ونقصان         

 والتبذير يزيد على التوسط بالإعطـاء وبتـرك          . النفقة في الإعطاء   *الأخذ، وذلك أنا وصفنا   

عليه بالأخذ ، إلاّ في       بالإعطاء ، ويزيد  ينقص عنه بالأخذ؛ والتقتير ينقص عنه       > و< الأخذ ، 

   )3().أشياء يسيرة

  

  

  

  141نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  142نفس المصدر السابق ،ص) 2(

  146نفس المصدر السابق ،ص )  3(

  وضعنا ،حتى يستقيم  المعنى  مع الأصل  اليوناني : بالعين : بالفاء ، والأصح  * 

واحدٍ   من الأشياء  هو الذي  يستعمل كل  واحدٍ              فإن  الذي  معه  فضيلة  في  كل              

معه فضيلة  في الأموال  هـو  الـذي  يـستعمل         والذي  . من الأشياء  على أفضل  ما يكون       

 وهذا  هو  السخي    لأنه يعلم  أن استعمال  المال  هو النفقة                    –الغِنَى على أفضل  ما يكون       

يعطي  لمن  ينبغي  أن يعْطي ، أكثر  مـن             والإعطاء   ،لذلك  صار من شأن   السخي أن               

 فإن من شـأن الفـضيلة  أن          -أن  يأخذ  من حيث  لا ينبغي  وألا يأخذ  من حيث  لا ينبغي                 
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يكون  الإنسان  بها يحسن  إلى  غيره أكثر من  أن يكون  لا يحـسن  إليـه ، وأن يفعـل                           

 والشكر  إنما هو  للمعطي  ،         الجميل  أكثر  من أن  يكون لا  يفعله ،  والمعروف أن  المنة                

  وفي الوقـت      .لا  الذي  يأخذ ،والحمد  أيضاً له أكثر ،والأسخياء  إنما  هم  الذين  يعطون                  

الذي  ينبغي  ، وفي  جميع  الأشياء  التي  تتبع  البذل الصحيح ، وعلى  أن يفعلها  باستلذاذ                        

 معه  أذىً ،أو يكون  أذاه  يسيراً ،فأما            وغير  تأذ ، لأن  اللذيذ بالفضيلة  هو  إما ألا يكون               

الذي  يعطي  لمن  لا ينبغي  ولغير  الجميل ، بل  لسبب  آخر  ، فليس  هو سخياً ، لكنـه                            

يسمى  باسم  آخر ؛ ولا  الذي  يعْطِ بتأذاًّ أيضاً  سخي ، وذلك  أنه  يختار  الأموال  علـى                          

  )1( الفعل  الجميل ، وليس  هذا   من شأن  السخيّ 

   

   

  

  

  

  

  

   143نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  

  :فضيلة  الكرم 

 وليـست    .ما في  المال    أن نتبع ذلك بصفة الكرم، فإنه قد يظن به أنه فضيلة             وينبغي

لكنه إنما يكون فـي الإنفـاق         تشتمل مثل السخاء على جميع الأفعال التي تكون في الأموال،         

 فأما الذي ينفـق  فـي         .نفق والشيء الذي ينفق فيه    والواجب في النفقة يكون بحسب الم      فقط،

: مثل ذلك الذي  يقول      (كريم  : مايجب من النفقة فيها فلا يقال      على   الأمور الصغار والمقتصر  

من ينفق على الأمور العظام، وذلـك  أن         . )1(الكريم**>بل<  ،*>)كثيراً ما أعطيت  المتشرد      
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 ،أن يكون الكـريم      فواجب ضرورةً . الة كريماً والسخّى المنسوب ليس هو لا مح      الكريم سخي 

" .لأنه يقدر على معرفة الواجب  وينفق  النفقات الجليلة بعناية وكذلك أعمالـه أيـضاً               . سخياً

   .)2(،" وذلك  أن  الحال  تحصل  وتجود  بالأفعال  وبمن يفعلها 

ولـيس    .النذالة، والزيادة تسمى بالبـذخ والطرمـذة      : والنقصان في هذه الحال يسمى    

لكن فيما يجب ولا يتناهى ممـا        يزيد  البذخ على الكريم بعظم مايفعله في الأشياء التي يجب،          

   )3(.بمعنى يزيد عليه بأنه يتجاوز في النفقة الواجب، ويتناهى في أشياء لا يجب،

  

  

  

  

  

  

  149ص نفس المصدر السابق، )1(

  ،150ص المصدر السابق،) 2(

  :   29-27ب1104؛ص23-21ب1103ص1ف2يقوماخية ، مالأخلاق الن: رسطو طاليسأ:أنظر

  152نفس المصدر السابق ،ص) 3(

  420 البيت  17نشيد  " الأوديسا " والعبارة  تذكر  بما  ورد في  :ناقص وأضفناه *

  .الكتابة غير واضحة في المخطوط**
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  : كبِر النّفْس

 ، فلنصف  الأمور     ، كما يدل اسمه   فأما كبر النفس فيشبه أن يكون  في أمور عظيمة         

  0 ولا فرق  بين  أن  يكون نظرنا  في كبر النفس  أو  في  الكبير  النفس .التي  يوجد  فيها

فـإن مـن    . وقد يظن أن الكبير النفس هو الذي  يؤهل نفسه للأمور العظيمة ،وهو لذلك أهلٌ              

 فالذي  .جاهلاًوليس أحد من أهل الفضيلة مائقاً ولا        * فعل  ذلك على غير استحقاق فهو مائق       

  .بهذه  الصفة  هو الكبير النفس

أما من هو  أهلٌ   لأمور  يسيرة  ،وهو  يؤهل  نفسه  لذلك ،فهو  صحيح  الرأي  وليس هو                          

ويلتمس  الكرامـة     0كبير  النفس ، لأن  كبر  النفس  في الأمور   العظام ،وهومستحق لذلك                  

  )1(.الجميلة

وأما  الذي  يزيـد       **> الذي  ينقص عنه  فهو الجبان         فأما   < -0فهذه  صفة الكبير النفس      

، والمتفنجون يتناولون   الأمور  النفيسة  كـأنهم  أهـل  لهـا ،      )2(***  عليه  فهو المتفنج     

ذلك ، ويحبـون  أن تكـون  محاسـنهم            **** ويتزينون ويكون  شكلهم  ظاهراً وما أشبه         

 وقد  يقابل  كبر النفس  صـغر  الـنفس              .ظاهرة ،ويصفون  أنفسهم  ليكرمهم  الناس  لذلك         

   )3(.التنفج ،وهو شر منهالتنفنج ،فإن  صغر  النفس  يكون أكثر مما يكون أكثر مما  يقابلة  

  

  

  153نفس المصدر السابق ،ص ) 1(

   159نفس المصدر السابق ،ص )2(

  160نفس المصدر السابق ،ص)3(

  0 فأضفناه عن اليوناني ناقص في الترجمة العربية :** أحمق : مائق*

  المغرور :  والمقصود -المتنفج أو  المنتفج: المعروف ***

  0وردت هذه  الصفحات  التالية في القسم  الثالث من المخطوط ****

  

  : الحِلْم 
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 ولما كان هذا   المتوسط   لا اسم له ،ويكاد أن  يقترن                .       والحِلْم توسط في الغضب   

حلم على الأوسط ، إذ كان مائلاً في  النقصان  إلى الذي لا  اسم                 الطرفان ، لذلك حملنا ال    

والزيادة تسمى غيظاً ،وذلك  أن الأنفعال  يسمى غضباً ،والأشـياء  التـي  يحـدثها                 . له

   .كثيرة مختلفة

فالذي  يغضب على من يجب  أن  يغضب عليه ،ومن الأشـياء التـي  توجـب      

 قد نحمده،   - ينبغي ،وبالمقدار  الذي  ينبغي          الغضب ، وكما  ينبغي وفي الوقت  الذي          

  وذلك  أن من شأن الحليم أن       .وخليق  أيضاً أن يكون هذا هو الحلم ، إذ كان الحلم  يحمد             

  )1(،يكون ركيناً غير  منقادٍ  للغضب

لكن  يكون  في  ذلك  على  ما رتبه  العقل ، وتكون  موْجدته بقـدر  الوقـت                        

 أن  الخطأ إنما  يكون أكثر  في النقصان  ، لأن  الحليم  ليس                    ويظن   .الذي  يقدره العقل   

    .هو  محب  للانتقام  ،لكنه  با سط للعذر

 وذلك  أن  الذين  لا        . فهو يذَم      –  كان  عدم الغضب ، أو أي  شيء  كان              -فأما النقصان   

يتـأذون   ولا  يظن  بهم  أنهم  لا يحسونيغضبون  على  من  ينبغي  أن  يغضب  عليه ، قد    

للقرابات  *  والصبر  على سماع الشتيمة ،وترك  الغضب          . إذا  لم يغضب  لم  يكن  منتقماً          .

  .والأولياء ،من أخلاق العبيد

  

  

  161نفس المصدر السابق ،ص )1(

  :أي عدم  الغضب عند سماع  إهانه  ذوي القربى  والأصدقاء *

  

ي  أن يغضب  الإنسان  على  منْ          والزيادة  قد تكون  في هذه الأشياء كلها ، أعن          

لا يجب  الغضب  عليه ،ومن الأمور  التي  لا توجب  الغضب ، وأكثر  مما ينبغـي ،                      

، لأن ذلـك     * إلا أن هذه  كلها  لا يمكن  أن  تكون  في  واحد بعينـه                    .وزماناً طويلاً   
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 كـان  غيـر      لايمكن  أن  يكون ، إذ كان  الشر يفسدِ نفسه وإذا  اجتمعت أجزاؤه كلها                  

  .)2 (**محتمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في شخص واحد بعينه: مقصود*

  كذا لخصه القاضي –كان  ذلك غير محتمل : في الهامش ** 
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  :الرقة  والرذائل  التي  تضادها 
 أما الأحوال  التي  تكون في  المعاشـرات            . وقد  وصفنا  الأحوال  الموجودة في  الغضب         

فالذين  يقصدون  بها  مرضاة الناس  فإنهم يـستنفدون  حـيلهم                والمخاطبات  والمشاركات      

في  أن  يلتذّ بمعاشرتهم  غيرهم ، ولا  يجاذبون  أحداً  بمن  يعاشرونه على شيء ،لكـنهم                       

  >أحداً ممن  يجاورونهم < يرون ألا  يغموا 

مون شرسـين    يس –والذين  يخالفونهم  في  جميع  أحوالهم ، ولا يبالون  بشيء  يغم غيرهم                  

مذمومـة ، وأن الحـال       : ومن البين أن  هـذه  الأحـوال  الموصـوفة               . شكسين وعرين 

 وعلـى هـذا      .محمودة ، لأنّا نقبل  بها  ما ينبغي  أن  نقبله،وكما  ينبغـي               :المتوسطة  لها    

ذلـك   .   اسم ؛ وقد تشبه  المحبة خاصة          المثال  قد يكون  في صاحبها  شراسة ؛ وليس  لها            

الذي  يكون بالحال  المتوسطة  هذه  صفتها  مثل  ما نميل  إلى أن نقول  فـي  اللّـين                         أن    

الجانب  أنه  لنا  محب ، لسرعة قبوله  للمودة وقد  يخالف هذا  الخلق المحبةَ ،لأنه  يكـون                       

وذلك  أنه ليس  يقبل  كل  واحد  مِماّ            . خلواَ من الانفعال ،ولايهتم  صاحبه  بمودة من يحبه           

يقبله على  ما ينبغي بأن  يحبه ولا يعاديه ،لكنه إنما  يقبل  ذلك  لأنه  بهذه الصفة ،ويحـب                        

   على مثالِ –من لا يعرفه ومن  يعرفه، ومن لم يألفه 

 وذلـك  أنـه لـيس     .واحد ، غير  أنه يفعل  ذلك  في كل  واحدٍ من الأشياء  كما  يجب لها                 

فقـد  . مألوفين على مثالٍ واحد ،ولا يغم  أيضاً أحـداَ           يجب  أن يكون الاهتمام  بالغرباء وبال       

وصفنا  كيف  ينبغي  أن تكون  المعاشرة ؛ وإذا  نسبت  أحواله إلى  الجميل  وإلى  النـافع                         

  رايته  يقصد  ألا يغم أحداَ ،  

    

  

  164نفس المصدر السابق ،ص) 1(

   أن  ينشد  أيأماّ المجامِل ،فهو  الذي يسعى  فقط إلى إحداث  لذة  دون 
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 سواء  أكانت فائدة      –غرض آخر ،، ومن يسلك  هذا المسلك  ابتغاء  فائدة  يجنيها  لشخصه                 

ومنْ يحدث  صعوبات  في  كل مناسبة  فهو  كما قلنا  رجلٌ مـشاكس                  .  فإنه  متملّق   –مالية  

  )1(.والطرفان  يظهر  أنهما  متفابلان ،وذلك  من كون  الأوسط  لا اسم له جدلِ

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  165نفس المصدر السابق ،ص )1(

  

  : الإنسان  الصادق  ومضاده 
> الكتمـان   <وفي  مجال  يكاد  يكون  نفس المجال  ،يوجد  توسط  مقابل  للتباهي                   

ولكن  ليس من القبيح  التعمق  في  إدراك  الـسلوك  الـذي                  . معاً ،وليس له اسم  هو الآخر      
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فة  بالأخلاق ، بعد  استعراض  كل  مظهر  من مظاهرهـا ،                وسنزداد  معر  . من هذا النوع  

  *وسنقنع  بأن  الفضائل  توسطات ،

 وأما الذين  يصدقون  ويكذبون على         .أما الذين يسعون إلى احداث  للذة الأذى  فقد وصفناهم            

> ونحـن  نعنـي      < حال  واحدة  في  الأقاويل والأفعال  والمراءاة فنحن  نـصفهم  الآن                 

أو  يـدعي أن      < فيـه   >  وهى ليست     < بأن  الأشياء  الشريفة  له        *أنه  يرائي    بالمعجب  

> صفات  كبيرة  له وهي  ليست  كذلك ؛أما  الذي  يكتم  فينكر  الـصفات  التـي  هـي                           

فهو  رجل صريح     <المتوسط  >  أو يقلل  من  شأنها ؛ أما الذي يتخذ الموقف            < موجودة له   

له ، ويعترف  بوجود  صفاته الخاصة ،دون  أن يزيد عليها  أو               ،أمين  في  حياته  وفي أقوا       

  .ينقص  منها  شيئاً 

والصراحة والتزييف  يمكن  ممارسة  كليهما  إما من  أجل  غاية  معلومة  ، أو مـن دون                       

لكن  الخلق  الحق في  كل إنسان  ينكشف  في اللغة ، وفي الأفعال ،وفـي  طريقـة                       . غاية

والتزييف هو في ذاتـه أمـر       . حوال  التي  لايفعل  فيها  من  أجل غاية           الحياة ، في  كل الأ     

  )1(.خسيس  مرذول ،بينما  الصراحة  أمر نبيل  جدير  بالثناء

  

  

  

  166نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  0 من المخطوط مطموسة  ،لهذا  ترجمنا  مكانها  ها هنا 53الأسطر  السبعة  الأولى  في  ص* 

  :هو حسن  الذوق  في الل
إلى الراحة ، وكانت  سيرته  فـي  وقـت  هـذه                > في  حاجة    < لما كان  الإنسان     

تقوم  في الفراغ  المصحوب  باللهو ،فيبدو أنه  في هذا المجال  إيضاً  يوجد  نوع                     < الراحة  

يتكلم  فيها  فيمـا       > من المسلك  الحسن  في العلاقات  الاجتماعية ،يحدد  كيف ينبغي  أن                  

  .التوسط ، زيادة  ، ونقصان الأشياء أيضاً  ومن  الواضح  أن  في هذه.ا يجبيجب  وكم
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* وذلك  أن  الذين  يفرطون  فيما يضحك  منه يظْن  بهم  أنهم  مستملحون ،لأنهم  يسيغون                       

 وأمـا  الـذين  لا        .الأمر  الذي  يضحك  منه لا محالة ، وأكثر قصدهم  أن  يضْحك  منهم                 

 .حك  أصلاً ،وينكرون  على  من  يقوله ، فيظن  بهم  أنهم وحشيون جفاة                 يقولون  شيئاً يضْ   

فأما من يستعمل المداعبة الطيبة فيسمون ظرفاء ، والطلاقة خاصة  بالحال  الوسطى  أيضاً                

لانـه   ،ومن شأن الطلق أن يقول ويسمع ما يليق  بالرجل  اللين الحر أن  يقوله  ويـسمعه ،                   

، وذلك أن المداعبة مشاتمة ،وقوم من واضعي النـواميس          > عبة كانت   يطلق  أية مدا   < ليس  

 وهو الموجـود بهـذه      –يمنعون  المشاتمة ؛ وهنالك  أيضاً من  يمنعون  التهاتر  فالمتوسط               

  )2( **>فَكهاً <  يسمى  طلقاً  أو –الحال 

  

  

  

  

  

  

  

   166نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  169نفس المصدر السابق ،ص) 3(

  (!)يسقون : ضح في المخطوط غير وا*

  .مطموس في المخطوط**

  :الحياء 
فليس  ينبغي  أن نتكلم  فيه  على أنه  فضيلة  ما ،لأنه أشبه  بالانفعال                    * فأما الحياء    

وتكونه شبيه  بتكوين الفزع  من الأمـور         . من الدناءة ولذلك  يحد بأنه  الخوف       . منه  بالحال  

فـالأمران   : خجلون  يحْمرون ،والذين  يخافون  الموت  يصفرون           الهائلة ،وذلك  أن الذين  ي      

 وهذا شيءهو بالا نفعال أولى      .كلاهما  يظهر  أنهما  من أحوال الجسم بضربٍ من الضروب           

وهذا الانفعال  ليس يليق بكل سن، بل  إنما  يليق  بالحداثة ،إذ كنا  نرى أنه                   . )1(منه بالحال   

ء مستحيين ،لان سيرتهم لما  كانت  تكـون  بالانفعـال صـاروا                يجب أن يكون أمثال هؤلا    

ولـيس مـن    . فمن  ذلك  صرنا نحمد المستحيي      .يكثرون  الخطأ ، والحياء  يمنعهم  من ذلك         
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 ولا  .إذ كان  أنه ينبغي  أن يفعل  شيئأَ يستحي منـه             أحدٍ يحمد على  شيئاَ على أنه مستحيي،       

وكانـت  هـذه       اء  إنما  يكون  من الأشياء  الرديئة،         الفاضل  أيضاً  يستحيي ، إذ  كان الحي         

: الأشياء القبيحة منها ما هي كذلك بالحقيقة ،ومنها ماهي بـالظن            وإذا كانت   . غي أن تفعل  بين

ولا فرق  بينهما ، لأن القبائح جميعاَ  ينبغي  ألا  تفعل ،لهذا  لا يستحيا منها ؛ والردىء هو                      

فعل  بها  شيئاَ من الأمور القبيحة ، ويكون  إذا فعل  شيئاَ                الذي  من شأنه  أن يكون  بحالٍ ي         

               وذلك أن الحياء في الأمور التي      **محال:من هذه  استحيا ،ولذلك  صار الظن  به  أنه  سليم

تكون طوعاً هو حسن  اصطلاحاً لأن  المسيء إن فعل  شيئاً استحيا ،وليس  هذا  الخلٌق في                    

 وأجـدر ألاّ يكـون       .ذلك ألا يستحي الإنسان  أن يعمل  القبيح        إلا أن القحة شر ،وك    . الفضائل

  )2(.أيضاً من الصواب أن يفعل الإنسان مثل هذه  الأشياء  ويستحي

  

  170نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  171نفس المصدر السابق ،ص) 2(

يضاده القحـة ،أمـا   والخجل الذي نشعر به حين نرتكب فعلاً شائناً ،و:ينبغي أن نميز  بين الحياء والخجل  *

  .فهو  التواضع  في القول  والفعل: الحياء 

  .وهو الصحيح–" صح :محال :"  وفي الهامش –بحال :في  الصلب **

بعد أن  تناولنا  آحدى  القضايا  الإساسية  التي إهتم  بها  أرسطو طـاليس  لمعالجتـه                       

انب أخرى  هامة في     للأخلاق  أي  حديثه عن الفضائل  وتقسيمها  نأتي  للحديث عن جو              

الرؤية  الأخلاقية  لأرسطو طاليس  ومن  ضمنها  غايـة  الأخـلاق  والـصلة  بـين                       

  .المعرفة  والأخلاق

  .)غاية الأخلاق ( نبدأ  الأن  بالحديث عن  تصوره  لي 

  :وأر سط عند الأخلاقغاية  -ب

 فـي غايـة    تتخذ الفضائل    ووأرسط وأفلاطون كانت الفلسفة اليونانية قبل سقراط       إذا

 كمـا هـو الحـال عنـد          نفعيـة  أغراضـاً  حقق   إذا ألا أخلاقياً العمل لا يكون     ن أ أيذاتها  

  .السفسطائيين 
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.. أما عند هؤلاء الفلاسفة فإن الفعل الأخلاقي ليس بالضرورة أن  يقدم  منفعة مـا                 

  .لأن القصد ليس  المصلحة

 الفضائل ليست   أن إلي ذهب   وأرسطن  إف. وبهذا تكون الفضائل غايات وليست وسائل     

  علـم   وأرسـط هـذا حـصر     ب وسائل لغاية قصوى وهى السعادة و      هيوانما   ، ذاتها فيغاية  

   تحقيق أن ويرى   ، حيث لا خير بعده    الأقصى الخير   إلي التى تؤدى    الإنسان أفعال في الأخلاق

  :هما بشرطين يتم  ذلك 

  غاية قصوى -

 )1(" وحدهسانالإنلاسعاد  بنفسه كافياً كافياً الفعل  يكونحيث  " -

 السعادة القصوى نجـد     أو الأقصى معنى الخير    في ولما كان الناس مختلفين      -

 هيلكن المشكلة الحقيقية    .  كل فرد متفق حول الاسم       أن: ( يقول وأر سط  أن

  )2(.)سم السعادةلإمحتوى هذا ا

  

  .91، ص ، دار الفكر العربي 4مقدمة في علم الأخلاق، ط:  محمود حمد زقزوق.د) 1(

  258ص مرجع  سا بق ،  أميرة  حلمي  مطر ،.د )2(

 أنهـا ومنهم من يـرى     .  اللذة   هي السعادة   أن هناك من يرى     أنمن هذا النص نجد        

 بفحـص هـذه     وأر سـط  مة، وعلى هذا قام     ك الح أنهامنهم من يرى    والجاه والنفوذ والشهرة    

إلى  أن    فذهب  . ابقين   للسعادة عنده على ضؤ الشرطين الس      الحقيقي لبيان المفهوم    التصورات  

 غايـة  هـي  أذن اللذة  ظاهرة  إنسانيه  متى طلبت  لذاتها  ألحقت  بالشخص  ضرراً  كبيراً   

 التـى   اللذة الحـسية   يرفض   وإذاً فأر سط  هى لا تصلح غاية نهائية،      ف وبالتاليللعبيد والبهائم   

 غايـة  ليست   ،لأنها  ا  لذاته طلبت    إذا  هروالشه والنفوذ    الجاهتطلب لذاتها، و نجده يرفض      

   .أيضاً السعادة هي هذهاذن فليست . الإنسانحياة ل

ولهذه النقطة  أهميتها  الخاصة  كما سنرى  لاحقاً فـي معـرض  مقارنتنـا  بـين                     

   .تصوره وتصور  الغزالي
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 هي السعادة ،فما هي     بأنها الجاه والنفوذ والشهره      و  اللذة قد رفض    وأر سط  كان   إذا

   ؟وأر سطيعنيها   التي  السعادة

 هي اسمي الفضائل، لان وظيفتها      لأنها هي الحكمه ،   الحقيقة السعادة إن وأر سط يري  

  .والتأملالتعقل  بتتميز عن سائر وظائف الكائنات 

 ويتميـز عنهمـا     لحـس ،   يشارك النبات في النمو ،والحيوان في ا       نكان الإنسا ولما  

 الإنـسان  فان خيـر     الإنسانيحالات الوجود    اكمل   التأمل العقلي ،ولما كانت مزاوله      بالتأمل

 ـالجاه وا و المرتبطة باللذة  السعادة خير من    وأر سط وسعادته المتعلقين بالحكمه عند        "شهرهل

    )1(". والنظرالتأملأي "الحكمه"هما داقتف البهائم لابسعادة أشبه اللذة والجاه سعادةن لأ

  )2() يحياهانالمرء أ يمكن  حياه الفهم هي اسعد حياهإن( يقول وأر سط نجد أذن

    

   92،ص،مرجع  سابق محمود  زقزوق : د) 1(

  257ص 9-ق7-ب10ك:  الأخلاق  النيقوماخيه وأر سط) 2(

  361نفس  المرجع  السابق ،ص) 3(

ومرة أخرى نشير  هنا  إلى  أن  ثمة  لقاء  بين  الغزالي  وأرسطو  هنا حيث تأكيد                        

 إذن. كمصدر  أساسي  للحصول  علـى الـسعادة         0ي    الغزالي، كما سنرى ،على ماهو روح     

 في نظره أسمى الفضائل فهي فعل نزيه حر يقـوم بـه             لأنها بالحكمة   السعادة يربط   وأرسط

 التـي ترقـي     الكاملـة  الباطنيـة  الفضيلةن الحكمة هي وحدها     لأالعقل دون أي فائده نفعيه      

 ـ  وأرسطفي نظر   للإنسان   أعلى درجات الكمال الممكن       بالموجود البشري إلى      ة، وهي باقي

  بالكمـال  الـسعادة  قد ربط    وأرسط وبهذا يكون    ةلئ أي زا  دائمةليست   اللذة  ببقاء العقل بينما    

رسـطيه فـي مجـال الفكـر        لأ ا السعادةلنظرية   ملاحظتنا    أما .الممكن  في شأن الإنسان      

ساسـية فـي     كانت  له مساهمات  أ       وأر سط  أن تقول   أنتستطيع  ة                        عام  الأخلاقي

ه بين الملاذ الحسية  العابرة  من جهة وحياة  الفكـر             يزمِت ،   على الأقل  في      مجال  الأخلاق  

    .من جهة أخرى
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  القصوى  الغاية السعادةعتبار  إمن حيث   أستاذيه سقراط  وأفلاطون      وأر سط وشارك  

  "بالفضيلة السعادة  حيث  علاقةختلاف من إ مع الإنسانلحياه 

 يـصل بنظريتـه فـي       أن وبذلك استطاع    التأمل وبين حياه    السعادةين  ذلك عند ربطه ب   و

فـي  طـاليس   وأر سط في حق    إبرازهاوهذه سمه طيبه يجب      ،".  إلى قدر من السمو    السعادة

 والمنفعـة  اللـذة  يبعد عن ما وقع فيـه فلاسـفه          أرسطو أن وبذلك استطاع   " .ةللسعادنظرته  

 عنـدهم بمفهومهـا   الـسعادة  ، بذلك تلاشت    ادةوالسع اللذةالمحدثون عندما خلطو بين مفهوم      

  )1(". بالحياة  الخلقيةالرائع وبعدوا عن السمو الجدير 

 ى عل وأر سط   أضافها  التي    هتمامهم  و من السمات    إ  محور  هي   أصبحتلان اللذة   

   اسماه بالخيرات الخارجية ام ه  لتأثيرنكارإ عدم  الأخلاقيالفكر 

  

  

  

  20،ص1966فلسفة  اليونانية ،الطبعة الخامسة ،مكتبة النهضة ،القاهرة ،تاريخ  ال:يوسف كرم ) 1(

  :   الصلة بين المعرفة والأخلاق عند أرسطو -ج

بـذلك    المعقولات ، مخالفـا ً       ىل إ   بحثه من المحسوسات         بداية     أرسطو جعل    

  الغايـة   بأنهـا  السعادة  أر سطو وتحدث  عن    عكس  ذلك  ىير  ، الذي      أفلاطون  أستاذة

القصوى، ولكنه  بالرغم  من ذلك  جعل  الظروف  الخارجية   لها دور  ولكنهـا   ليـست                         

 وهي  ليست  السعادة   وتحدث  عن   الفضيلة بانهـا  وسـط  بـين                       .لها  قيمة  في  ذاتها      

  يري  الخيـر      أر سطو  أنمعني ذلك      ،)1(" أي  الوسط القويم     "الافراط  والتفريط    " رزيلتين

التوسط والاعتدال  ، فالعفه   مثلاً  فضيلة   لانها وسط  بين  الشره  وخمود   الـشهوة  في    

 ومع  هذا  ليس  من  السهل  تحديد  النقطه  التي  فيها  الوسط   ونجدة  ضرب  لـذلك                              ،

درجه  الغضب  أو شكله ، فهنا   لا يمكن  ان  يتكـون  الحكـم  الا بـازا ء                          " مثلا  قائلا ً   

ن  الوسـط  القـويم  الـذي           ى أ  ويشير  إل   )2(" ذاتها  وتحت الشعور  الذي  يثيرها          الافعال  
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  انهما  دائماً  محل  للوم  ، لوم  معتدل   متـي                   ىوير يجعلنا أما م  بين  الافراط  والتفريط        

 حده  متى بعدا  عنه  اكثر  مـن ذلـك  ،     أو اكثر  كان  بعدهما  عن   الحد  الوسط  قليلاً               

ينبغي  التمـسك    *  الأوسط  تعديا  كثيراً ، اذن  بالبديهية  انما  هو  بالوضع                  ىتوعنيف  م  

  .)3 (به 

والعقلية  افـضل     . ويقسم  الفضائل   إلي  قسمين  فضائل  عملية ، وفضائل  عقلية               

  أرسطو يـرى ان  العقـل  هـو  ضـابط                ، إذن لانها  مرتبطة  بفضيلة  التأمل  والتفكير        

   .ة  للفردللأافعال  الأخلاقي

  
    38،ص2  ف12ب7،ك209الاخلاق  النيقوماخيه  ،  الباب الثاني  عشر : رسطو  أ) 1(

 38نفس  المرجع  السابق ،ص ) 2(
 34نفس  المرجع  السابق، الباب الخامس  ،ص) 3(
كتــاب لــسادس  "مــع  اتقــاء  الافــراط والتفــريط " الــذي  يقــرة  العقــل، : الأوســطبالوضــع  -*

 " نجد في جميع نظريات ارسطوموجودة هذة  النتيجه" والذي  هو ركن  للفضيله --113،ص،1ف1ب6ك

  الفضيلة  بالمعرفة ،فـإن  المعرفـة  وحـدها              تباطأما  عن  إر    

بأن "  تصلح لتميز الحق  والخير فنجد أ رسطو إ نتقد  سقراط  في قوله      

  أر سـطو  وأشار  هنا      "وإن الرذيلة هي الجهل      المعرفة هي ا لفضيلة     

التي  هي  غريزة  أ          جانب  اللذة   والشهوة           ىإلى  أن  سقراط  تناس      

 أر سطو ساسية  في  ألإ نسان  والتي  لابد  أن  تخضع  للعقل   فنجد                    

  .طاليس
وإن  الاطفال  لا  يعيشون  الا  من  الرغبة  والشهوة  ،ولاشـيء   يعـادل                       : (قائلاً   

خـلاق   ن  ثم  فإن   العقل  هو  مرشد  وموجـه   للأ                 م، و  ) 1()فيهم   حبهم  الجامح   للذة          

هذا  ليس مطيعاً  ولا خاضعاً  للجزء الـذى            * " جزء النفس "  كان حينئذ    وإذا" أر سطو عند    

  ليس  قابلاً        اللذة  ينبغي   أن  يتسلط  عليه  ،  فأنه  ينبو  إلى  حد   بعيد  ، لان  تذوق                               
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ت  في  قلب  الذى  لا  يقودة  العقل  ، زد  علي هذا  أن                    للشبع  وأنه  يتولد  من  كل  الجها          

  . )2("خلاقية  التى  تقابلها لأاً  العادة   أيضاكل  تعاط  للذة  يزيد

  ذلك  أن  الشهوات  متى  أشتدت  قوتها  إلى حد  الإكراه  ، فإنهـا تطـرد                         ىمعن

 ها  تقود  إلىـالأخلاق  وأن  لا         العقل  نفسه  تماماً ، ولابد  أن  تكون  اللذات  معتدلة  لأ ن                 

  .)3(يكون  بها  شيء  مضاد  للعقل 

  )4( "لان  العاقل  كالعقل  ليس  له  غرض أخر  الاالخير "

  

  

  

  326 ، 13 ، الباب  ،الأول  نيقوماخوس ، جزء  ىلإعلم  الاخلاق    :  أر سطو) 1(

   0انه  يطيع  العقل الذي  لا عقل  فيه  بذاته  والذي  كل  اهليته  :جزء  النفس *

  326نفس  المرجع  السابق ،ص )2(

  326نفس  المرجع السابق ،ص )3(

        326،ص9ف11ب1نفس  المرجع السابق ، جزء  الاول ، ك )4(

 أهمية  العقل مقروناً  بمبدأ العـادة  وتحكـيم             أر سطو هنا  أبرز    

شهوة    قد  يعرف  الحق  والخير  ولكنه  تغلب  ال              الإنسانلأن    ،  العقل  

يمنعه عن  ممارسة  ما  يراه  خيراً  أو  حقاً ، ومن  هـذا  المنطلـق                        

إنما  هو  تحكيم   العقل          يرى أرسطو  أن  السبيل  إلى تكوين  الفضائل          

عن   طريق   المران  واكتساب  هذه  العادة حتى   تصير  بـالتكرار                     

 فـي   دة العـا  هنا  ظهـرت  أهميـة     ،معتادة  ومألوفة  للعقل  نفسه          

  .د أر سطو  عن الأخلاقيالسلوك  

  يظهر  لنا  إهتمام  أرسـطو           ه  العادة  عند      أوإنطلاقاً  من  مبد    

خلاق  يستطيع  ا لإنـسان  أن           الأ وأن    " السياسة  "بالتربية  في  كتابه      
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يغيرها   طالما  هنالك  عادات  عن  طريق  المران  والممارسة تؤدى                  

   .الأخلاقيةمتحلي  بالفضائل إلى  تكوين  الانسان  ال

نجد  هنالك  صلة أخرى  وثيقة  بين  المعرفة  والإخلاق  ، وهي  

في أن  السعادة  لما  كانت  هي  المطلوبة   لذاتها  عند  أرسطو                     متمثلة

لاتنال  عنده  الا  بالحكمة  ، والحكمة  عنـد  أرسـطو  هـي                     ، وهي 

 الذي  هو  الاداة  والمـصدر          التأمل  والنظر  ، وهي  مرتبطة  بالعقل           

 يأ" ونتوصل كذلك إلى  هذين  القسمين           المرتكز  في  المعرفة   عنده       

اذا  حاولنا  أن      . بالعقل  الكامل  والراى   الراجح       " خلاق   الأ المعرفة  و  

نتعمق  في  المعرفة  عند  أرسطو   نجده  يوضح   أن  هناك   تفرقة                        

  ا لإ نسان  وهـو  التميـز  بـين  عقـل                   بين   القوى   العاقلة  عند          

  .نظرى  وعقل  عملي

وهذه  التفرقة   تظهر  لديه   بين  حياة  العمل  وحياة   التأمـل  ،    

وهذه  تظهر  لنا كذلك  بوضوح أكثر  في  نظرياتـه الأخلاقيـة  وفـي                    

تحليله   للفضائل   حين   ذهب  إلى  التفرقة  بين  الفضيلة  الأخلاقيـة                      

  .يلة  النظريةوالفض

ونلاحظ  كذلك  أن  الفضيلة  الأخلاقية عنده  مرتبطة   بمعرفته               

خصوصاً  أنها  تحتاج  لنوع  من  العقل ، وهي  مـا  أ شـار  إليـه                        

التي   لها  القدرة  على  تقـدير  الوسـط                 بفكرة  التروى  أو  الفطنة      
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وانه  يلزم  " يط  والتفرالإفراط  " رذيلةالعدل   بين   طرفين   كلاهما   

     )1(" إ تقاء  الافراط  والتفريط " في  كل   الاخذ   بالوسط  القيم   مع 

   العقلية التـى  هـي  أ           هخلاق  فضيلت  الأ هنا  نجد أرسطو طاليس قد  وضع في  قمة              

  .سمى  درجات  التأمل  والنظر ،  والتي  تقود  إلى  السعادة   في   رأيه

  تنتهي  إلى  غاية        أر سطو خلاقية عند      الأ  أ ن الحياة     ى وه ونصل  إلى  نتيجة أخرى     

، الغايات  وهي  ا لسعادة ،  والسبيل   إليها  يكون  عند  أرسطو من منطلق فضيلة الحكمـة                      

  )2("أن  حياة الفهم هي أسعد حياة يمكن المرء أن  يحياها " ويؤكد  بقوله

  يقـرر     ، إذن  )3("  الـسعادة     وأن  ا لإنسان يكون  سعيد  بقدر  إقترابه مـن هـذه              

أرسطو  أن  الغاية  من الأخلاق  السعادة  وحدد  أن  الطريق  إلى  نيلهـا  لا يكـون  الا                           

  . - خلاق  عنده  مرتبطة  بمعرفته الأ ف–ي  التأمل  والنظر أبإستعمال  القوى  العاقلة  

اقلـة  عنـد  أ       تظهر   لنا  بوضوح أكثر عندما  قدم  أرسطو  تمييزاً  للقـوى  الع                  

  )4(.وهو  التمييز   بين  عقل   نظرى  وعقل  عمل0لإنسان 

غـراض  النفعيـة      لأما  العقل  العملي  عنده  فإنه  مرتبط  بالمنفعة  و يحقـق  ا                  أ

ويحكم  علي  الجزئيات  ، بأنها  خير  أو  شر  من  خلال  منفعتة  إلى  قبولها  أو  النفور                             

  )5()ل  نظرى  وعقل  عملي منها  وهذه  التفرقة  بين عق

نجدها   تلتقي  عند  أرسطو  في   نظرياتة   ألإخلاقية  حين   ذهب  إلى   التفرقة بين  
  .الفضائل

خلاقية  تحتاج  إلى  نوع  من  العقل  هو  مـا أ شـار إليـه   بفكـرة         الأفالفضيلة  

الوسط   العـدل  بـين         التي  لها  القدرة  علي    تقدير               . phronesisالتروى أو  الفطنة       

  .يلةذطرفين  كلاهما  ر

  

 ،113،ص1ف1ب6  اويديم ،  الكتاب السادس ،كإلى  الأدب  الكبير ،الأدبرسطو ،في  أ) 1(

  257،ص9ف107 النيقوماخيه ،جزء الثاني  ، كالأخلاق: رسطو  أ)2(
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   361،ص7ف8ب10نفس  المرجع  السابق ،جزء  الثاني ، ك) 3(

  246 ، مرجع  سابق ،صاليونانية   الفلسفةتاريخ :    طر   حلمي  مأميرة:د) 4(

  247نفس المصدر السابق ،ص) 5(

  :خاتمةال
  كبيـر لايـزال       اهتمام  إلي  انه  ثمة        بالإشارة نختم هذا  الفصل        أن ويمكن            

 وقـد  سـبق    والإسـلامية   الغربيـة  ،  الثقافة  إطارقائماً بكتابات  أرسطو  وذلك  في        

    كبيراً  بأرسطو  هتماماً  إاهتمواسفة  المسلمين  القدماء  أن  للفلا

  لايزال  كبيراً، وما دفعني  لقول  ذلـك            هتمامالإ  الحديثة  أن  ذاك        الأزمنةونجد  في      

  في إعادة  دراسة أرسطو       الغربيينهو المجهودات  الكبيرة التي بذلها  بعض المفكرين            

 ـ،   اللغة العربيـة   إلى الأوربيةه في  اللغات       ،وقمنا بترجمة  بعض  ما كتب عن        ذج  ونم

  ، 0D:A:REES الأوربي  ما قام  به  المفكر  نأخذلذلك  

    : كتاباً بعنوان

Ethics Nicomachean:   ARISTOTLE  

  تعريفات  لبعض  أهم  المقـولات  الخلقيـة     بإيرادويمكن  أن  نختم  هذا  الفصل            

 ، وذلك   لأهمية  تلـك  التعريفـات ولارتباطهـا               كما  وردت  لدي  أرسطو  طاليس          

   :الأخلاقالوثيق  لفهمنا  لتصور  أرسطو  لماهية  

  :ونكتفي  هنا  بإيراد  النماذج  التالية 

   الأخلاقتعريف  •
   الأخلاقيةالفضائل   •
 " السعادة  "الأخلاقالغاية من  •

  :الأخلاقتعريف  *
 أنها تصرفات رجل  الدولـة        ى عل خلاق ويربطها بالسياسة  الأيعرف أرسطو طاليس    

 ،وهو بهذا يعكس  السلوك  والـسجية       ،  "العلم الذى  يهتم  بالشئون  الإنسانية       " نهاأ  ى،أي عل 
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  انه  يحاول  أن  يعرف  ماهي  الحياة الفاضلة  ويعرض  مكوناتها  ويـشرح  أفـضل                         يأ

  )1(.الوسائل  للوصول  إليها  وكيف  يمكن  للفرد أن  يحياها

  تقسيم  أرسطو  طاليس  للمعرفة   العلمية  علي  أنها   تفكر   غير   مطرد  أو                            ضافةبالإ 

  :أن" nicomachwan ethics"متواصل  ، فأنه  يؤكد   في النيقوماخية 

 "العدل "  الصواب والخطأ ، الشرف   والقاعدة –أن  موضوع  الدراسة هنا   -  أ

هنا  فـإن كـل  مـا يمكـن           وفيها   يقين كلها من  نوع  لايمكن  الحصول  علي  ال            – الخ  

  .الخ الوصول إليه وضمانه، على احسن  فروض  الاحتمالات ، هو  تكوين  القواعد العامة

   )2(. ليس  موضوع   معرفة  ولكنه مسالة  فعل-  أن هذا الموضوع - ب

كما سنرى لا " هى السعادة "بمعنى أنها علوم سلوكية عملية تعجل بإدراك لغاية محددة ، 

   .حقاً

هى معرفة القاعدة العامة للفعل الحسن والصواب عن غيـره مـن الأفعـال              : النقطة الأولى   

  أن  الموضوع  ثابت  بدرجة  كبيـره  ومعقـد                الأول  بالتأكيد  أرسطو      ىيعن القبيحة ،ولا 

وصعب ، لكنه  يعني   أن   السلوك   ينتمي إلي  مجال  للواقع  لاتوجد  فيه  ضـرورة أو                           

  .  ملزمة ، لكن  على أحسن  الفروض  توجد  قواعد  عامة  باستثناء ات  معينهقوانين

  
 

(1) D. A.REES(Ed) (1966).A R I STO TLE: THE NICOmachean ethicse. ox ford  at 

the  clarendon press..oxford. p.1                                                                                      

(2) Abide .  p. 13 

لذا لتكوين  هذه  القواعد  العامة  بعد  اكتشافها  أولاً ، فإن النتيجة  المحتملة  هـي                           

لذا  فإن  نسيج  الأحكام  المحتملـة ،            الممكنة في هذا  المجال    " المعرفة  " الحصول  علي        

"  الـسليم  " هي   الانعكاس  الصحيح    التي  يعترف  فيها  بالإبهام  والإعتراف  باستثناءات     

  .أن التدبر  في السلوك  البشري  هو  فقط  لاخذ  وجهة  نظر   عن  العمل  المؤثر للحقائق
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بل  ايجاد  الدليل      – لان  ذلك  سيكون  بلا  فائدة           – وليس  الهدف  هو   فهم  هذا  السلوك             

"   كلهـا     ةوليس  الحقيق  " من الحقيقة     انه  يجري  وراء جزء         .أو المرشد   لتحسين  الحياة      

لانسان  لان  الحيوان  لايستطيع  أن          اوهذا  الفعل الأخلاقي  هو  خاص  ب         . المطلوبة   للفعل   

 لايدرك  مـا هـو        – أي الحيوان    -نه  لألك    ذيمثل  أي  شيء أو يكون  في الخدمة  الفعالة             

إن  الهدف  الرئيسي  للأخـلاق         لذا ، ف  . الافضل  ويسعي  للوصول  اليه أو الحصول  عليه          

الفعـل    أي  لطريقة  : عند أرسطو طاليس هو تجهيز المعرفة  اللازمة  للعمل  والفعل  الجيد             

وأسلوب  للحياة يستطيع  الانسان  من  خلالها أن  يؤدي  افـضل  مـا عنـده  لمـصلحة                         

  )1(.البشرية ،ويربط هنا أرسطو الأخلاق بالسياسة

" خلاق  تستقـصي  الـسجايا        الأو .تهتم  بالخلق  والسجايا       عند أرسطو      الأخلاقإن  

" الفـضائل   " والخلق  والـسجايا      .  بها  البشر    ىالبشرية  والصفات  التي  يتحل      "   الفضائل  

 أي  أن  يكون       –  في افضل  ظروف  حضاراتة         الإنسان  بها      ىتلك  التي  يتحل     المعينة هي 

 ethices "الأخلاق الدولة  لذا  فان  –مدينة  عضو  في ال-عصر  أرسطو   مثلاً  كما في

  . عند أرسطو  يمكن أن  تكون  معاملة  سياسية“

  وهذا يعني  أن  أرسطو  يستقصي  تحت  أى  الظروف  الاجتماعية  والسياسية  

  )1(."نتيجة  للفعل الفاضل" ما يمكن تحقيق  مصلحة  البشر 

 

(1) Abide p. 14. 
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  بالحديث  عن  العدل  والظلم ؛ وهما  عادتين              الأخلاقى    ويعطي أرسطو  المثال  عل     

والصفات  تريان تحت  نفس  المحدوديات  العامة  والتجريد  علي أساس  أنهـا             "  الفضائل  "

فالعدالـة  هـي    " بالنـسبة  للظلـم   " ومن الرذائل  " بالنسبة  للعدل  " الأخلاقمن  فضائل   

 والفضائل   يتم  التمرين  عليـه بواسـطة  التعـود ،                الإمتياز  لهذا  العامل  في الصفات         

  .خضوعاً  لبعض  الضوابط  الخارجية  والتي  تطور بالمحاكاه

يعتبـر  قـادراً  علـي         " وهذا  يعني  إهتمامنا  بذلك  الجانب  من  الروح  الـذي                   

  ."فالانسان  العادل  يظهر  فضيلة  الطاعة  الكاملة "  الاستنباط  للعقل 

  هلبعض  القواعد  المعينة، هي الفضائل ، لايستطيع  أن  يشكلها  لنفس              " تفكير  بدون  " 

 فهو  يتعامل  ويعمل  حسب  مشاعره  وافعاله بالطريقة  التي  يقبلها  الـرأى  العـام                        .هو

  )2(.الصالح 

وهو يعني  انتهاك  القانون  والتعامل  غير العـادل وهـو               . والظلم  هو عكس  العدل     

 وكل  ذلك  يعني  أن  ما يصفة            للإنسان   كذلك  يمثل  الظلم  الجانب  السيء             . هالشر  بعين  

ويضعه  القانون  ، هو  العدل  بعينه ، كما  وان كل  الافعال  التـي  تعمـل  مـن  اجـل         

  .)3(لمصلحة  العامة  هي  أفعال  جيدة ا
 

 

 

 

 

 

(1) Abide p. 15. 
(2) Abide p. 16. 

(3) Abide p. 129. 
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  : الأخلاقيةضائل  الف
 كذلك  فـان      .تنتمي  لنا  بالطبيعة     خلاقية  فينا  وبذا  فهي  لا        الألم تولد  الفضائل               "

  طبيعيـاً     اً لكنه  يفترض  تكيفاً  واستعداد       .الاستحواذ  عليها  واكتسابها  ليس  ضد  طبيعتنا          

  أحوال  إلىالممارسة  والتعود      وهذا  التكيف  والاستعداد  يجب أن يطور  ب           داخلياً  لتلقيها    

 وهذا  هو  الفضيلة       .عن  العادة  والممارسة       بمعنى إن إكتساب الفضائل إنما يكون      مؤسسة،

 هو شيء مشابة أو قريب       الأخلاقية الفضائل   ى وفي  هذا  الاطار  فان  الاستحواذ عل          .بعينها

قية ، والمهـارة أو الحرفـة         ويقارن أرسطو طاليس بين الفضيلة الاخلا      ."لاكتساب حرفة ما    

 أن  الانسان  يولد  ومعه  القدرة  علي  الاحـساس                .بالموقف  الموازي  للادراك  بالحواس      

( والتفاعل  مع  المشاعر  أما  بشكل  صحيح  أو خطأ ؛  وعلينا أن نحول  هـذه  القـدرة                          

 والتي  هـي      (  عادة  مؤسسة  من  الشعور  والتفاعل  الصحيح                 إلى )علي  المتعارضات    

(  الشيء  المحدد     إلى)  القدرة  (  أن  المرور  من  ما هو  غير  محدد                0) فضيلة أخلاقية   

ثر  بالتعود ، أي  برد  الفعل  الصحيح  المـستديم  للـشعور  والحـس  فـي                        أيت)  الحالة  

  ." الإفراط والتفريط " وهنا يشير أرسطو إلى أن الفضيلة وسط بين  "0الحالات  المعينة 

وينطبق  نفس   السرد  ، من ناحية  مبدائية ، علي  الاستحواذ  علـي  المهـارة  أو                        

الحرفة  علي  الاساس  الطبيعي  التي  نبدأ  منه ، والطاقة  التي  تتطـور  بهـا  الحالـة                           

) القـدرة   ( من  القوي  الكامنة  غير  المحددة          ) والتي  هي  المهارة  أو الحرفة         (الانتاجية  

  )1(0حدد إلى  الم

  

 
(1) Abide p. 72. 

 

 بمعنى أنها  .خلاقية  هي غير طبيعية بالنسبة  للانسانالأ    من الواضح  أن  الفضائل  

أ خر ، وهذه  من نوع  )بقدرة (نسان  لكنها  توحي لإمن  حياة  أو  طبيعة  ا ليست  جزءاً
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  ىتمثل  في  القدرة  علالقدرة  هي  قدرة  رشيدة   تقدمها  الطبيعة للإ شياء  الحية وت

  القدرة  الرشيدة  هي  التي  تطور  ه  العمليات  في  اتجاهين  متعاكسين  وهذأوالحركة  

ً  أو صالح  بفعل   الفضائل  الاخلاقية  عند  البشر ، فالبشر  يصبح  احدهم  رجلاً جيدا

ة ، يصبح  الانسان   وبفعل  العكس ، أى  عمل  الاشياء  السيئ.الاشياء  الجيدة  أو الصالحة

  . طالحاً  وبذا ، فانه  يدمر  السعادة  أو  العظمة  أو الفضيلة  اذا  كان  يمتلكها

  بمعني  أخر ، فان  عادات  الفعل  والشعور  بطريقة  معينة  تتطـور  بالفعـل                        ي أ

أي بالممارسة والعادة ، وهـذا  يعنـي   أن  الفـضائل                . والشعور  المتكرر بتلك  الطريقة     

  تـأتى خلاقيـة     الأوبما  أن  الفضائل        ،  خلاقية  هي أشياء  تخص  الافعال  والعواطف           لأا

 فصفة  أعمال  منفـرد ة  تحـدد  صـفة                –نتيجة  للتعود ، فانها  تعتمد  على أفعال  معينة             

  .)1(الحالة   الناتجة   عنها 

أن    جابـة  هـي    ؟  الا  :ما  الذي  يكون  العمـل  الجيـد            " ل    ألذا  من  حقنا  أن نس       

   ، فان  نفـس  الـشيء        -الافعال  المنفردة  ، اذا  كان  لابد  لها  أن  تفرز  حالة  جيدة                       

، وذلك عنـد     0يصبح  حقيقة  عن  الافعال  الجيدة  التي  تنتج  عن  اثبات  الحالة  الجيدة                      

   )2(التعود على ممارسة الفضيلة 

 

 

 

(1) Abide P. 74 

(2)  Abidep.75    

  

ة بمكان  تكوين  قاعدة  كافية  عن  كيف  يمكن   للإنسان   أن يعمـل                       بولكن تكمن  الصعو   

وبنفس  القدر  من  الصعب  تكوين  قاعدة  كافية              . حتي  يظهر  الفضيلة  من  ناحية  عامة            

عن  كيفية  فعل  الانسان  أو  ما  يتوجب  علية  فعله  حتي  يظهر  الشجاعة  أو  ضـبط                             

الطبيـب   "   المعينة  من الفضائل  فمثلاً ، يمكننا  القول  بكل  ثقـة أن   الأنواعأي     -النفس  
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  حاولنـا  وضـع         إذالكـن      )1(" يجب  أن  يعطي  جرعة  زائدة  لمريضة  من  الادوية                

قاعدة   لعلاج   مرض  معين  ، قد  يتوجب  على  الطبيب  أن  يعطي  مريضة  جرعـة                            

  .ن  هذه  القاعدة  ستكون   قاصرة  أو لاً يعتمد  عليهازائدة  من الدواء  ، فا

  : الأخلاقيةتعريف  الفضيلة  

 يكون  تعريفها  هـو تلـك  الحالـة  المتكونـة                أن  هي  يجب        الأخلاقيةالفضيلة     

  بحـسب     بالإنـسان والمؤسسة  في  الروح  ذات  القابلية  للاستجابة  للمشاعر  الخاصـة                   

ن أرسـطو  إوهنا ف. )عدم الإفراط والتفريط ( في  الكميات  المتوسطة   ثبيتها  نسب  معينة  وت    

  : أنها ىعل طاليس  يعرف  الفضيلة  الأخلاقية

بين الإفراط " هي التوسط .لهامعيناً الطبيعة  العامة  التي  تكون  الفضيلة  شكلاً    -1

  : والتفريط 

     )3(.طبيعة  العامة  التي تحدد أو تتفرد بتلك ال-  قوتها  اللدنية  إن السبب  في -2

  

 

 

 

(1) Abide p. 75 

(2) Abide p. 75 

(3) Abide p. 81 

  هنا  هو  الروح  ذات          ىبمعنى أن الموضوع   اللدن      لنقطة الثانية هي التي تحتاج لتوضيح ،      ا

ذن  فالفضيلة  الأخلاقية  ، كما هي  معرفة  هنـا    هـي نـوع مـن                    إالقابلية  للاستجابة،    

    )moral vice( يمكن أن تناقض الرذائل الأخلاقية الاحدثيات التي

 أي  عـادة      –) الفرضية  ،  الحالـة ، الترتيـب          ( والفضيلة  الملازمة  هنا  هي             

  وهنـا  فـان       .مكونة  للتقرير  العمدي  الرصيني  للوسائل  لتحقيق  النهايات  المرغوبـة               

 المعين  الذي  يفصل  بين  الفضيلة       فرق  ل  وا  .الفضيلة  الأوسع  أو  الأبعد  ، تصبح  أضيق           
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    خاصية ذلك  الفعل  الذي   يقرر  الشخص  عمداً              أوو صفة       أيلة  يقع  في  طبيعة          ذرلوا

انه  بفعلة  هذا  يستجيب  لمشاعرة  لملاحظـة               أي: ن يقوم  به كوسيلة  للغاية  المنشودة          أ

 ـأبدء  رشيد وعلـى      وسيلة  تحدد بواسطة  جزئية  معينة  ومحددة  بواسطة  م              س  هـذا     اس

   .  تحدد  الحكمة  العملية   للإ نسانأالمبد

 . هي  وسيط  وسطي غير محـدد        .إن مادة  السلوك ، مثل مادة  أي وظيفة أو عمل            

إن  العواطف  ليست  جيدة  أو سيئة ، كما  انه  ليس  فيها   أي سبب يجعلها  تثبـت  فـي          

؛ كفعل شجاع  يجب  ان  تثبت  في درجـة                مثلا ً  درجة  واحدة  بدلا عن الاخرى  ، لكن           

 ـ  - ان  عاطفة  الرجل  الشجاع           .ما ، وبذا  ، تكتسب  صفة  أخلاقية             ـ   ه في خوف  ه  أو ثقت

فعاله  الشجاعة   هي نسبيه  حسب  الظروف  للحالة  المعدلـة  لتحقيـق                    أ،  في    * بنفسه    

)  الـشجاعة   (    الـصفة      ه فان  هـذ    المثل  الأعلى  الحقيقي ، في  المنظور  الصحيح  لذا              

 تصنف   الدرجة  الصحيحة  للخوف          – أي  هذه  الصفة       -وبذا  فهي       ؛   تتجلي  في  اعماله    

 ، وصـفة    الإفـراط لأن الوسط للشجاعة بين صفة الثقة بالنفس هـي            )1(. أو الثقة  بالنفس   

  . التفريطالخوف  هو 

 

 (1) Abide  p.90.       
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   :ند أرسطو طاليس مفهوم السعادة ع* 

أي ، ما هي  المـصلحة  العليـا  التـي              ( ما هي  غاية  السياسة ؟        :  السؤال  هو     

  الغاية  هي      ه  هذ  أن  ى  الجميع  عل    فقيحققها  العمل  العام ؟ والاجابة  هي  انه  عملياً  يت              

 ـ  حقيقياً  في  وجهو الرفاهية ؛ لكن  هذا  الاتفاق  يخفي  تناقضاًأالسعادة      ىات  النظر  عل

و أن السعادة  هي  السرور ، البهجة ، اللذة ، الثروة ،            أ  فبعض  الناس  يعتقد          هساس  طبيعت  أ

 وكما هو جلي     .الشرف ، وتتغير مفاهيم الناس عن السعادة  يوماً  بعد  يوم حسب  الظروف               

   .فإن  تعريفها فيه كثير  من  التعقيد 

 أي  سلعة ، لكنها  اكثر  غموضاً  عن الـسلع               –استبضاع  " ويرى  الفلاسفة  انها           

"  والعمل  الصالح    " الحياة  الجيدة    " والسعاد ة  من ناحية  عامة  تعني               المعروفة ،   الأخرى

  لكـن   . والمعني  الانجليزي  للسعادة  هو الـسرور  والبهجـة  واللـذة     .وهما  متساويان    

   طبيعتنـا   كبـشر  نـشطين ،             ضـاء إر  هي      أنها  يرون      وأفلاطونرسطو  طاليس      أ

 )1()المرتبط  بفضل  الثروة  والحظ الحسن (   الغني إلىضافة  لإبا

ن القدرة  العاطفيـة      أرسطو  طاليس  هي        أ  ا الخطوط  الرئيسة  التي  حاول  رسمه        

و المحركة  في  الروح  يمكن أن  يقال  بأنها  تساهم  في قاعدة  تفهمهـا  وتطيـع  تلـك                            أ

صـل  ولا تفـيء  لاي   أ ولا هي  -  نفسها  ليس  لديها  قاعدة           أنها  ندة ، بالرغم  م    القاع

  .قاعدة ) بأيو أ(

  

 

 

 

(1) Abide p. 26. 

 وهنا  ينتقـل      .  قوة راشدة  تختلف  عن  قوة  الروح  التي   تستخدم  التفكير                  هوهذ    

ن ألفرق  ببساطة  هـو          وا .  الصالح      نم نسانلإ  عمل  ا    إلىنسان      ارسطو  من  عمل الإ     
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 لـذا  ، يمكـن        .فضل  حالة    أ  ى بشكل  جيد حسب  الامتياز  وعل         الأشياء    يفعل     الإنسان

ن  أ افـضلها  واكملهـا ،   -  ، نشاط  الروح  في  الفـضائل       بأنهنسان    لإتعريف  صالح  ا    

ن  ألابـد      والذي     –النشاط  هنا  هو  نشاط  الروح  في  العمل  المنضبط  بواسطة  الذكاء                    

 ـ         اً  جيداً  وممتاز    يكون  عملاً   ن  سـعادة  البـشر      أ   ى مما يجلب  السعادة  للبشر وهذا  يعن

  أكملها وفضل   حالاتها     أفعال   المعبر  عنها  بطريقة  ذكية  بقوة  الروح  في                 ستتحقق بالأ 

نسان    الإ  هحدد، ولكن  مع  ذلك   فان  الحياة  الرغدة الهنية  السعيدة  هي   شيء  نسبي  ي                        

ي   تحدد له نوعية  وجودة  الحيـاة     لتمن  داخل  ذاته ، حسب  استخدامة  للمواد والمعدات ا            

    )1(. التي  يعيشها

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Abide.  p. 51-52  

  التقييم
    

سـقراط  (ن بقيـه فلاسـفة اليونـان        أ شانه في ش   ةاسيويربط أر سطو الأخلاق بالس    

 يستمد قواعد سلوك الأفراد أو المدنية من واقـع الحيـاة العمليـة دون               ألا انه )  وأفلاطون  
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الاعتماد علي  مبادئي عقليه تتجاوز  التجربة لذلك  نراه  يربط السلوك  الأخلاقي  بالسياسية                  

 ويرجع ذلك في تقديري إلى المعرفة عنده والتي تبداء في صوره واقعية             .ا واحد ملان  منهجه  

النزعة التجريبية عند أر سطو ذات أثر        أضافة إلى أن     ) لكتيك  صاعد  أي فلسفته  ديا   (. حسية

  .كبير من حيث أنه اتجه إلى الواقع المحسوس الذي طبق فيه نظريته الأخلاقية

 أفلاطون   الذى ربط الأخلاق والسياسة بالحقـائق المثاليـة     يختلف عن     أر سطو    

 كما تشير    سقراط وأفلاطون    يد   ذ على  نلاحظ أن أر سطو على الرغم من انه تتلم         .المتعالية

حـسيا  واقعيا ً ومنهجا ً   خاصاً  لهما بل احتفظ لنفسه طريقاً     إلى ذلك مؤلفاته ألا انه لم يكن تبعاً       

  .التزم به في جميع قضاياهً

 ـكان ذو نزعـة     رغم أن أر سطو في نظريته الأخلاقية          ألا انـه واجهتـه      ة  واقعي

عندما ربط السعادة بالحكمـة أي      وذلك  . ير واقعية   وقعته إلى حلول أفلاطونية غ    ا  صعوبات

لعل أر سطو لجأ إلـى الحلـول الأفلاطونيـة لان المعرفـة عنـده تبـداء                 . التأمل النظر   

  . بالمحسوسات وتنتهي بالمعقولات 
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فضيلة العقلية التى هي أسـمى درجـات        الومن هنا نجده قد وضع في قمة الأخلاق         

  . السعادة  إلى في رأيه  تقود ي الت  والمشاهدة  التأمل 

  العقليـين   والنفعيـين لان       موقف العقليين   موقف أر سطو في الأخلاق يختلف عن      

  .  من عاطفة وحساسية  الإنسان  في   لما تنكروا

  بينما ذهب أر سطو إلى الاعتـدال        اللذةوأما النفعيون فقد حرصوا على الانسياق مع        

الفـضيلة  (ئه المـشهور    اويتضح ذلك في مبد    يبها  وتهذ والتوسط مع هذه الرغبات والميول      

  .)وسط بين رذيلتين

كننا نجد فـي    لن الخير الأقصى هو السعادة و     أب  وأفلاطون  سلم أر سطو مع سقراط      

 .نه نجح في التفرقة بين السعادة واللـذة       أساسية ا مزايا  إسهامات و " السعادة"أراء أر سطو في     

  .  السعادة وللذة ايطابقون بين  الذين  خالفيوهنا نجده 

الفضيلة عند أر سطو ليست غاية في ذاتها كما هو الحال عند سقراط الذى و قف                   

الفـضيلة علـم    "عند مجرد الربط بين الفضيلة والمعرفة في فلسفته الأخلاقية ومبـدأه              

   ،"والرذيلة جهل

قصوى  وأفلاطون الذى جعلها في المثل المفارقة للواقع بل هي وسيلة إلى السعادة ال            

  .  الحكمةفضيلة من منطلق  وأر سط يكون عند إليهاوالسبيل . وهى غاية الغايات

لفضائل إلى فضائل خلقية    يمه ل قستأر سطو عن سابقيه،و   عند  نظرية الفضائل   تتميز  وبهذا  

  . لفهم نظريته في السعادة ، ساهم وفضائل عقلية
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سطو طاليس  من الأخـلاق   مما سبق  لابد  أن نشير إلى نقطة هامة وهي  إن  موقف أر            

 وكـل   .كان موقفاً عقلانياً ، وكما هو معروف  فإن  مفهوم العقلانية   له العديد  من التبديات                  

   .ما أردته  من هذه الملاحظة

هو أن  الإختلاف بين وبين أستاذيه يجب  ان لا نحمله أكثر  مما  يحتمل من حيـث                     

  .خلاقان  كلاهما  يمنح  العقل مكانه كبيره في الأ

ومن ثم نستطيع أن نقول أن أر سطو الفيلسوف الأخلاقي اليوناني استطاع أن يسجل                

  ، الغاية القصوى بأنها دوراً بارزاً في الأخلاق وذلك من خلال نظرته إلى السعادة 

حقيقية النفس الإنسانية لما فيها من عاطفة وحـساسية ، الأمـر الـذى               كذلك أرسطو    عرف

 وذلك من منطلق علمه ، وحرصـه علـى          –يير  عجاز لنا الت  - إذا   نستطيع أن نسجل مفخرة   

رفض الانسياق مع طلاب اللذة من ناحية ، والزهد من ناحية أخرى  وبذلك عمل أر سـطو                  

  . على تكامل النفس الإنسانية تقديراً منه لسلامة النفس البشرية
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  الفصــــــل الرابع
  حيــاة الغــزالي 

  هـ 450-505

  م1058-1111

  : حيـاة  الغــزالي
بو  حامد   محمـد        أ ولد   ـه 450خراسان حوالي  سنة      طوس احدى مدن     في مدينة 

 هبن  محمد  الغزالي  علي  ما  يرجح   بناء  علي  ما  قال به كثيرون  من  مؤرخي  حيات                           

 رقيقة  الحال وعانت  ضيق   العيش  ، وكان              –  ما  يبدو      ى عل -  كانت      أسرةونشأ في      ،

 .وبيعه   غزل  الصوف     ىها  والد   الغزالي  يعتمد  في  كسب  رزقه ومئونة  عياله عل                 عائل

 دروس الفقهاء ويجالس المتصوفة ، ويطوف        ى يذهب إل  أبوهواشتهر  بالاستقامة والتدين فكان      

فـي    العباد والزهاد والوعاظ ، واحبهم  جميعا ، ورضي  نهجهم  في الحياة وحرص               بحلقات

   أوصـي  ه  كل   وسيلة مريحة  ، فخلف  ولدين  هما  الغزالي  واحمـد  و                    أن ييسر  لذريت   

  المتصوفة ، وكان   ما  تركة لهما  من مـال  لايبقـي  طـويلاً          أصدقائهحد    أبهما  إلى      

  صديق   من المتصوفة  وزوده بما  يدخره  مـن                ىلإواوصي  به   واخيه  احمد والدهم            

وكان  هذا  الصوفي  فقيراً  فنصح  الاخـوين   بالالتحـاق                  0  تعليمهما    ىمال  لينفقه  عل    

  طلاب  العلم،  وتؤمن لهم  تعليماً  مجانياً ، وسرعان ما                ىالمدارس  التى  تنفق  عل       حدىإب

     لتحصيل   العلم  الأخوان  انصرف
  

    221الغزالي، ص:مصطفى غالب ) 1(

بالاتجاه  الصوفى ، فكـان  اثـر          وتأثروا  في  بدايه  تربيتهم          ،  بكل  جد  ونشاط        

الصوفية  على  اخيه  احمد  اكثر  فانجذب  الى عالم  الصوفية  ، أمـا  الغزالـي   فقـد                            

  ."طوس" واصل   دراسه  الفقه  في  
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قالوا  : ( فيقول هولى  وظروف  حيات    لأ  الكتاب  عن  الغزالي  ونشأته  ا          أحدويحدثنا    

 وكان  والده  يغزل الصوف  ويبيعه  فـي  دكانـه                ولد  بطوس  سنة  خمسين  واربعمائة          

هـل   أ  صديق  له  متصوف  مـن          إلىبطوس  فلما  حضرته  الوفاة  أوصي  به  وبأخيه                

  تعلم  الخط  واشتهي  استدراك  ما  فاتني  فـي                ىالخير  وقال إن  لي   لتاسفأ  عظيما  عل            

 أن  فني  ذلك  النزر  اليسير  الـذى              ولدي  هذين  فأقام  بهما  وعلمهما الخط وأدبهما  الي              

كان  خلفه  لهما  ابوهما  وتعذر  علي  الصوفى  القيام  بقوتهما فقال  لهما  اعلما  اني  قد                           

  رجل  من  أهـل  التجريـد  بحيـث  لامـال  لـي                     انفقت  عليكما  ما  كان  لكما ، وأنا          

  مـن  طلبـة  العلـم           فإنكماسة     مدر إلىأرى  لكما   أن  تلجأ         فاواسيكما  به  واصلح  ما          

فيحل  لكما  قوت  يعينكما  علي  وقتكما  ففعلا  ذلك  وكان  هو  السبب  فـي  سـعادتهما                            

وعلو  درجتهما  وكان  الغزالي  يحكى  هذا  ويقول  طلبنا  العلم  لغير  االله  فأبي أن  يكون                          

  ) 1()إ لا  الله 

سوة فقدان  حنان  الابوة في   طفولتـه            لي  ذاق   مرارة اليتم  ، وتعرض  لق           افالغز

 احمد بن محمد الراذكـاني ،  بعـد  ذلـك  انتقـل                 ىوتتلمذ عل "في  ريعان  شبابه      " اليانعة،

الغزالي  إلى  منطقة  جرجان  تدفعة  رغبة  جامحة  إلى  الإزدياد  من  فنون  المعرفـة ،                          

قاصرة على  علوم        لى  كانت  ولأوهو دون العشرين ، ويظهر  أن  دراسته  في  مدرسته  ا              

  .الدين  ،  وقدر يسير  من  أصول  اللغة

  

  

بيدى الشهير بمرتضى، اتحاف السادة  المتقين بشرح اسرار احيـاء علـوم              ذالحسني ال  محمد بن محمد  ) 1(

 ه1311،القاهرة 7،ص1جالدين  ، 

 في  الفقة ، المراد      " التعليقة"  متعددة واخذ عنه       علوم  الإسماعيلي  نصر    أبىودرس  علي      

  أو  مذكرات  علقها  الغزالي  عن  شيخه  في                بها  ما يشبه  الكتاب  الذي  يتضمن   نقولاً            

فروع  الفقة  الشافعي  ثم  رجع  إلى  طوس  ، وكان  مثال  التلميذ  الحريص  المجـد  ،                           
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ويقـص    ولكنه في  طريق  عودته إلى  طوس  وقع  له  حـادث                 والطالب  الذكي  الحاذق    

قطعت  علينا  الطريق  بعض الصوص ، واخذ العيارون            :" علينا  الغزالي  هذه  الحادثه قائلاً       

ارجـع  ويحـك  ، والا        : وقال   جميع  ما  معي   ومضوا  فتعقبتهم  ، فالتفت إلى  مقدمهم               

ي  فقط ، فماه  اسالك  بالذى   ترجوا  السلامة  منه أن ترد  على  تعليقتي                  :هلكت  فقلت  له      

  .بشيء  تنتفعون  به

في تلك  المخلاه هـاجرت  لـسماعها وكتابتهـا     : كتب : هي  تعليقتك ، فقلت      لي  ما   :فقال

وقال  كيف  عرفت  علمها   وقد  اخذناها  منـك  فتجـردت                   : ومعرفة  علمها  ، فضحك         

  من  معرفتها   وبقيت  بلا  علم  ؟ 

 ، فتركت  هذه  الحادثة فـي  نفـسي               فسلم  إلى  المخلاة      أصحابهمر  بعض      أثم       

  .انطقه  االله  ليرشدني  في  امرىهذا  مستنطق  : وقلت  لنفسي  : اثراً  كبيراً 

  الاشتغال  ثلاث   سنين  ، حتي  حفظت  جميـع  مـا                    ى فلما  وافيت   طوس  اقبلت  عل         

قد  عكـف      و  )1("علقته ، وصرت  بحيث   لو قطع   علي  الطريق  لم اتجرد   من علمي                      

بل  يحرص     مطالعته  الغزالي   في  طوس ثلاث سنوات  علي  العلم  ولايكتفي  بتقيده  أو                     

وبعـد   . إياها  ن  بحاجة  إليها  في  حال  فقده            علي  تثبيتة  في  عقلة  وصدره ،حتي  لايكو           

  . أكبر مدن  خراسان"  نيسابور "حين  تطلع  في  طلبة  إلى  مجال  أكبر  ، فرحل  إلى  

  

  

  3الغزالي ، ص:  احمد  الشرباصي ) 1(

واتصل الغزالي  برئيس  المدرسة  النظامية   ضياء الدين  عبد  الملك  بـن ابـي  محمـد                         

ناحية مـن   " جوين"نسبة إلى  "  الجويني " وكلمة . عبداالله  بن  يوسف  الجويني  النيسابوري   

  .ا   جماعة  من  العلماءنواحي نيسابور تشتمل  علي  قرى  كثيره ، ينسب  إليه
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وأخذ  الغزالي  عن  إمام  الحرمين  مذهب  الاشاعرة ، وفي  حمي  هـذا  الامـام                        

 هذا  الظهور  إستعداد  ملهم مـن الـصغر            ىالعظيم  بدأ نجم  الغزالي  يظهر  وساعده  عل           

نفـسه فـي       ورغبة  قوية  في  التعلم  ، ونهم  شديد  في  البحث  والاطلاع  حتى يصف                    

قد  كان  التعطش  إلى  إدراك  حقائق  الامور دأبـي  ود يـدني  مـن  أول                   " ذلك  بقوله      

جبلتـي  ، لا باختيـاري      أمري ، وريعان  عمرى  غريزه وفطره  من االله  وضـعتا فـي                   

  )1("وحيلتي

  والجدل  والمنطق  والكـلام  والفلـسفة وأظهـر              والأصول  هودرس   عليه  الفق     

  0"الحدسيات  للغزالي " درة  المثال  حتى  أعجب  به استاذه  فقال  عنه الغزالي  براعة  نا

ثم  قدم  نيسابور  ولازم        " (قائلا"تعريف  الاحياء  بفضائل  الاحياء        " ويقول   عنه  صاحب         

دروس إمام  الحرمين  وجد واجتهد  حتى  تخرج  في  مدة  قريبة  وصار  أنظـر  أهـل                          

لس  للاقراء  وارشاد  الطلبة  في إيام  امامه  وصـنف  وكـان                   زمانه   واوحد  أقرانه  وج       

  )2()  يتبجح  ويعتد بمكانه منهالإمام

قاصـدأً     ،  478ولم  يغادر الغزالي   نيسابور  الا بعد  موت  امام  الحرمين عام                  

المعسكر ومعه اسرته   المكونه من بناته  الثلاثة  ، وبدأ  يحيا  حياة  أمثاله  مـن  رجـال                          

  .لدين   والعلم   والفكرا
  

   221االغزالي ، : مصطفي  غالب : د)1(

اتحاف  السادة  "  ،علي  هامش  26-7عبد  القادر  بن  شيخ  بن  عبداالله  العيدروس  باعلوي ،،ص)  2 (

  ه 1311، القاهرة " المتقين  بشرح  اسرار احياء  علوم  الدين 

 كان  يقيم  فيها  نظام  الملك   وزير              وفي  المعسكر وهي محله  بالقرب من نيسابور        

السلطان السلجوقي الب أرسلان ، وقد عرف هذا الوزير بحبه للعلم وعطفه علي العلمـاء ،                 

فاتصل به الغزالي، واخذ يتردد علي الوزير  السلجوقي   نظـام  الملـك ، ويـساهم  فـي                       

المعارف   انـذاك وتفـوق        العلوم  و    مجالس   المتكلمين  والفقهاء  ويجادلهم  في  مختلف           



 141

عليهم ،واستطاع  ابو حامد  أن  يثبت  جدارته  وامتيازه  وتألق  نجمه وبعد  أن  مكث  مع                         

   0ه484الوزير  ست  سنوات  عينه  أستاذاً   في  المدرسة  النظامية  ببغداد عام 

فخـرج  مـن      :" ويقول ابن خلكان  متحدثا  عن  الغزالي  وصلته  بنظام  اِلملـك                 

نيسابور  إلى  المعسكر  ولقي   الوزير  نظام  الملك  فاكرمه  وعظمه  وبالغ  في  الاقبـال        

عليه  وكان  بحضره الوزير  جماعة  من  الافاضل  فجري  بينهم  الجدال  والمناظرة  في                       

عدة  مجالس  وظهر  عليهم  واشتهر  أسمه  وسارت  بذكره  الركبان   ثم  فـوض  إليـه                           

مدرسته  النظامية  ببغدادى  فجاءها  وباشر  القاء  الدروس   بها  وذلـك  فـي                       التدريس  ب  

جمادي  الاولي سنة  أربع  وثمانين  واربعمائة  وأعجب  به  اهـل  العـراق  وأرتفعـت                        

  )1(" عندهم  منزلته 

ولم  يقصر الغزالي  نشاطه  في  بغداد  على التدريس   وحـده ، وأنمـا  أ هـتم                         

،  وعني  بدراسة الفلسفة  عناية  عظيمة  وتعمق  فيها ، ومارس  التأليف  ،                    بتثقيف  نفسه    

 وقضي   في المدرسة  النظامية  أربع  سنوات  كان فيها البدر  المتألق  ،                    .واشتغل  بالوعظ  

وبعد  ذلك  أنتابته  الشكوك  فاعتزل  التدريس ، وخرج  من بغداد  بناء  علـى  نـصيحة                          

    .اناب  اخاه احمد  للتدريس  بالمدرسة  النظاميةأحد  الاطباء له ، و

  

  2460ه ،ص1299وفيات  الاعيا ن وأنباء أبناء الزمان ،الجزء  الثاني ، القاهرة ،سنه : ابن  خلكان )1(

 التى  جعلته  يسلك  هذا  المسلك  ، أما  الغزالي  فقد  بـين  أن                 الأسبابختلفت     ا و

فلم  أزل اتردد  بين  تجاذب  شـهوات            :" فيقول. لمذهبأزمة روحيه  جعلته  يذهب  هذا  ا         

  )1("وأربع  مائة  الدنيا  ودواعي  الاخرة  قريباً  من  ستة أشهر أول  رجب عام  ثمان

" ويصف  نفسه   مبينا  أن نيته في التدريس لم  تكن  خالصة لوجه  االله تعالي قائلا                      

الصة  لوجه  اله  تعالي ، بل  باعثهـا             ثم  تفكرت  في نيتي  في التدريس  فأذا هي  غير خ              
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ومحركها  طلب  الجاه وأنتشار الصيت ، فتيقنت  أني  علي  شفا جـرف  هـار ، وأنـي                        

   )2("أشفيت  علي النا ر ، إن  لم  اشتغل  بتلافي  الاحوال 

فكان  لا ينساغ  لي       ( وأستبد  به  القلق   النفسي   حتي  ساءت  صحته  فهو  يقول                    

  ضعف  القـوي ، حتـي  قطـع  الاطبـاء       ىلقمة ،  وتعدي  إل     "  لي" لاتنهضم    ثريد  ، و   

  .)3("طمعهم  من العلاج 

   )4(0) طلبنا  العلم  لغير االله  فأ بي  أن  يكون  الا الله : (فيقول الغزالي   

مره  كان  رغبة في ضمان  العيش  ، ولكن  المثل  التي                 أمعني  ذلك  أن  طلبه للعلم  أول             

  .بتها  نفسه  الحت  عليه ، وجعلته  يطلبة لغاية  أسمي  ، ألا وهي مرضاة االلهتشر

  

  

  

  

  105 ،ص1972المنقذ من الضلال ، مكتبة  الجندي  ، القاهرة ، سنه: الغزالي) 1(

    98نفس المصدر السابق ،ص)   2(

  99نفس المصدر السابق ،    ص)     3(

رتضي ، اتحاف  السادة  المتقين  بشرح  اسرار  احياء  علـوم                محمد بن  محمد  الحسين الزبيدي  بم        ) 4 (

  7ه  ، ص،1311، القاهرة،  1الدين ، ج

وصل  إلى دمشق عـام       الغزالي  التدريس بالمدرسة النظامية  ببغداد       وعندما  هجر  

  إلىم ، وتنقل  لمدة سنتين  بينهما  وبين  القدس  والخليل  ومكة  والمدينة ، ثم رجع                        489

 قبل  أن  يدخل  الصليبيون  القدس، وأستمر في  اعتزال التـدريس  متـنقلاً   بـين                        بغداد  

وهي  الفترة التي  استبد  به القلق  النفسي   حتي   سـاءت  صـحتة،                     . طوس  ونيسابور    

، ويؤكد  قول  ذلـك فـي  وفيـات            )1(وكان منشغلاً   بالعبادة  والتأمل  ومحاسبة  النفس              

 ترك  جميع  ما كان  عليه  في ذي  القعـدة  سـنه  ثمـان  وثمـانين                        ثم  "  :الاعيان قائلاً 
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واربعمائة  وسلك  طريق  الزهد  والانقطاع  وقصد  الحج  فلما  رجع  توجه  الـي الـشام                 

فأقام  بمدينة  دمشق مدة يذاكر  الدروس  في  زاوية  الجامع  في الجانب  الغربـي  منـه                         

جتهد  في  العبـادة  وزيـارة  المـشاهد  والمواضـع                وانتقل  منها  الي بيت  المقدس  وا         

فـي     المعظمة  ثم  قصد  مصر  وأقام  بالاسكندرية  مدة  ويقال  أنه  قصد  منها  الركوب                      

البحر  إلى  بلاد  المغرب  علي عزم  الاجتماع  بالامير يوسف  بـن تاشـفين ، صـاحب                        

فين  المذكور فصرف  عزمه  عن         مراكش  ، وبينما هو كذلك  بلغه  نعي   يوسف  بن  تاش                

  .)2( "تلك  الناحية 

  أسفار الغزالي  عشر سنوات  ، وبعد ذلـك  هـدأت  عواطفـه ،وتبـين          استغرقت

طريقه  في الحياة  ، وظهر له  أهمية  الدعوة  إلى الاصلاح  عن طريق  العمل ، وصـنف                        

اماً   في  امور  الدين ، ومباحث           الذي  يعتبر  مرجعاً  ه      "  إحياء  علوم الدين     " كتابه  القيم      

 ـخلاق ، ولقي  الغزالي  فخر  الملك  بن  نظ            الأالتربية ، وعلم       الملـك  ، واقنعـه         امــ

ودة  إلى  التدريس  في نظامية نيسابور ، فقبل بعد تمنع وتردد، ولم  يستمر طـويلاً                     ـبالع

 ودع  الحياة     حتى والإرشادتعليم  ، مشتغلاً  بالعبادة وال    " طوس"فيها، ثم عاد إلى وطنه الاول       

 ثروة علميه عظيمة ، أنارت الطريق للمعرفة الحقة، ودعت           ه  ، تاركاً وراء    هـ "505" سنه  

  .إلى الخير ، ومن ثم اطلق عليه حجة الاسلام
  

  

  221الغزالي ،،ص: مصطفى  غالب  )1(

   246، مرجع سابق،ص2وفيات الاعيان ،ج:ا بن خلكان ) 2(

  :يـة  العلـمرحلته
   :        مـر الغــزالى بثـلاثة اطـوار في فـكرة هـي

  :طور النشـاة والتلـمذة   ) أ(
 حيث تمثل هذه المرحلة حياتة الاولـى        ـ ه 487تبدأ هذه المرحلة من مولد حتى سنة        

إذ غرس مربيه فيه سمات التصوف الاولى في طوس تلقى على يد اسـتاذه  احمـد محمـد                   

إنتقل إلى جرجان وتعلم على يد نـصر  الاسـماعيلي  الـدروس              الرازكاني شيئاً من الفقة ،      
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و العربية ثم انتقل الى نيسابور  وتعلم على يد ابو المعالى             الدينية كما درس اللغتين الفارسية    

وهذه .الجويني رئيس المدرسة النظامية أصول الفقة، وعلم الكلام والمنطق والفلسفة وغيرهما            

  .لتلمذه المرحلة من فكره تمثل مرحلة ا

   :  طورا لأستاذيه)  أ (
عا ش الغزالـى     . هـ488 حتى   487تة نيسابور عام    تبدأ هذه المرحلة منذ  مغادر     

حياة المعلم وأعترف له الجميع بقوة الحجة واتساع المعرفة فسطع اسمه عالياً  ليعينه نظـام                

  )1( .  هـ488الدولة في مدرستة النظامية 

 
 
    

  

  55،ص1988فلاسفة أيقظوا العالم ،دار  الثقافة  للنشر  والتوزيع ،القاهرة ،:مصطفى النشار : د) 1(

  :طـور العـزلة والتصـوف ) ج(
ة حيث ترك بغداد وبدأ يبحث عن مكـان لنفـسه           505ة حتى   488هذه المرحلة تبدأ من     

  )1(.،وأتجه للحجاز واعتكف في مسجد دمشق ثم رحل لبيت المقدس وأتجه الله كلية 

   :ره ــــــعصـ
  عاش الغزالي  في القرن  الخامس  الهجري  الذي  يوافق  القـرن الحـادي  عـشر                      

الميلادي ، وبصفة  عامة تميز هذا  العصر بكثير  من  المتناقضات  وازدحـم  بالاحـداث                      

السياسية  والاجتماعية  والثقافية  مما  كان  له  الاثر  في حياة  الغزالي  وفي  فكره ، وقد                         

اع  الشيعي  والسني  ذروته  ، في  ذلك  الوقت بين  الدولة  العباسية  في   بغداد                     بلغ  الصر  

 إلى دويلات  صغيرة      الكبرى  الإسلاميةوانقسمت  الدولة       وبين  الدولة  الفاطمية بالقاهرة  ،       
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وقد  تحول  الصراع   إلى  صراع  عقدي  ،وأصبح  أهم  اسلحته  الدعاية  وبرع  الشيعة                         

ون  في استخدام   هذه الوسيلة  إلى حد  بعيد  ،  وقد  اثر  هذا الصراع  في  العالم                          الفاطمي

الاسلامي  انذاك ،وترتب  عليه إنشاء حركة  المؤسسات  التعليميه  التي  اتخذت  كاسـلحة                    

للدعاية  لهذة  الحرب  العقدية  ،وترتب  عليه ايضاً تشجيع العلماء إن هـم أيـدوا  الحـاكم                    

  )2(م  وتشريدهم واضطهاده

  

  55ق ،صبنفس المصدر السا )1(

  15،ص1967،مكتبة  الخانجى، القاهرة  ،1الحقيقة في نظرالغزالي ،ط:  سليمان  دنيا .د) 2(

  

ورغم  كل  ما تقدم  كانت  هنالك  حركة  علمية               . إن هم  وقفوا  موقف  المعارضة       

 من اجل  العلم  بل  كـانوا  يتخذون            دائبة  غير  أن  كثير  من  العلماء   لايطلبون  العلم                 

   .منه وسيلة  للزلفى  إلى  الرؤسـاء  ويتشربون  بأهدابهم

وفي  الوقت ذاته  كان الرؤساء  في  حاجة  إلى  مؤازرة  العلمـاء  لان   الـدين                         

إذ مـزج   .  أخـر قامة  صـرح  ملـك  ودك       لإ  الوحيدة  في ذلك  الوقت           الوسيلةكان هو     

ن  بالسياسة  ليصبغوا  اغراضهم  عليه  بصبغه  دينيه حتى  يوهموا  العامة                   الساسيون  الدي  

يسيطرون على نفـوس       أنهم   بعيدون  عن المطامع  الشخصية، وعرف الرؤساء بذلك كيف            

كبير علي  النفوس، لذلك  أنشاء   السلاجقة  للامراء  المـدارس                  العامة، لان الدين له تاثير    

ي نسبة الي نظام الملك، وذلك لنشر وتركيز السنة  وعلـوم القـرآن              في بغداد ونيسابور وه   

وكان  ملك     لابعاد  شبح  الشيعة  والفرق  الخارجة عليهم   خاصة  وإن  السلاجقة  سنيون،                  

  )2( .ال سلجوق  صاحب  الفضل  الاكبر على هذه  المدارس وانفق  عليهما
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فـي   بالغة ألاهمية هي الغـزو الـصليبي        لقرن  شهد  العالم  الاسلامي  حادثة            اوفي هذا     

هذا واقع  عصر الغزالي  الذي نحن  بصدد  دراسة  افكاره   لمقارنتهـا                    أواخر هذه الفترة    

مع  فكر  أرسطو  الفيلسوف  اليوناني  ،وبلا شك  كان  لهذا  أثاره  وبصوره وأضـحةفي                      

  .  في  مجال  المعرفة  والأخلاقاتجاهاته الفكريه وخصوصاً

  

    15 ،ص1967الخانجي، القاهرة ، سنة  ، مكتبة1الحقيقة في نظر الغزالي، ط: سليمان دنيا. د) 1( 

   :  العـامةالفكريةبعـض  مساهـمته  
سابقيه وإن الـداخل فـي                  يعتبر الغزالي  شخصية موسوعية وممثلا للفكر، فتجاوز       

 أمر في غايـة الـصعوبة،   أفكاره بخلاصة الإمساك له، حيث ئشاط رحابه يسبح في بحر لا   

، الإنساني  والفكر    الإسلاميةالثقافة   وقد  أسهم الغزالي بصورة  واضحة  في تنمية          كيف لا؟ 

 والمنطـق    والأخـلاق فله مؤلفات جيدة متنوعة بالعربية والفارسية شملت الدين والتـصوف           

كر  الاسلامي  ،والعقل      فالغزالي  شخصية فذة  في  تاريخ  الف          والفلسفة  والتربية  وغير هذا     

    .الانساني له وجهات نظر يعتد بها  في الاخلاق والفلسفة  والتربية

أنه  الوحيد  بـين       : " ولعل هذا هو الذي  جعل  العالم  الفرنسي  رينان يقول  عنه                

   )1(" فلاسفة  المسلمين  الذي  انتهج لنفسة  طريقاً  خاصاً  في  التفكير الفلسفي 

    :مصــنفاتــة
       حول مؤلفاته التى  وضعها  نجد أن هناك اخذ  ورد فيما يخـتص بعـددها وصـحة                   

اسـماء مؤلفاتـه   "   مؤلفات  الغزالي "وقد  أورد عبد الرحمن بدوي في  كتابه     .نسبتها إليه   

  -:حسب تاريخ تأليفها ولكننا سوف نتطرق لذكر بعض أهم مؤلفاته  على النـحو الاتـى 

  .لديـن ويقـع في أربـعة  أجـزاءإحـياء علـوم ا .1

  .مـيزان العـمل  .2

  .الاقتـصاد فـي الاعتـقاد  .3

  . معـيار العلم في فـن المـنطق .4
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    3مقدمه  تحقيق  المنقذ من الضلال  ، ص: الغزالى)1(

  50،ص1977مؤلفات  الغزالى ،وكاتة  المطبوعات  الكويت ،:  عبد الرحمن  بدوي 0د) 1(
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  .مـقاصد   الفلاسـفة  .5

  . تهـافت  الفلاسـفة .6
  . الوسـيط .7

  .الرسـالة اللدنـية  .8

  .المنـقذ مـن الضـلال  .9

  .بدايـة  الهـدايـة  .10

    .قـواصـم الفـاطمـية .11

  :السمـات المـميزة لفـكر ة 
  :تمـيزت حيـاة الغـزالي الفـكرية بمـلامح  ثـلاث

ناحرة فكريـاً     إحساسه منذ الصغر بأنه صاحب رسالة حيث أدرك الصراع بين الفرق المت            -أ

في عصره ومايتطلب منه في محاولتة حسم الصراع  ورفض كـل الفـرق ومـن مؤلفاتـة                   

   .)2(تهافت  الفلاسفةوفضائح  الباطنية  

وأن المواجهة الحضارية بينـة     . تميز الغزالي بسعه أفقه والايمان العميق بحرية الفكر          -ب

  . تعصب والفهم بلا  مغالاة وبين غيره من الأديان والفلسفات إنما أساسهاالجدل بلا

 أما ثالث الملامح  التي تميز بها فقد كانت الصدق مع النفس فلم يركن  إلـى الحقـائق                    -ج

الجاهزة ، ولقد كان صادقاًً عندما جاهر أنه يشك وحكى لنا رحلة البحث عن الحقيقة ومالاقاه                

  )1(. ثائرة الحائرة من متاعب وشكوك الى أن إستقر به المقام وارتاح  وهدأت عواطفه ال

  

  161،ص1988فلاسفة  ايقظوا  العالم ،دار  الثقافة  للنشر  والتوزيع ،القاهرة ،:مصطفى النشار )1(

وهذه المرحلة التى عاشها الغزالي وعبر عنها بصدق ووعي  كانت على حد علمي وصـف                

المؤلفـات  لرحلة البحث عن الحقيقة لدى فيلسوف  وقد تتابعت  من  مطلع العصر الحـديث                 

مقالة عن  "الفلسفية التي حكى أصحابها تجاربهم ورحلتهم الفكرية ومن أشهرهم كتاب ديكارت          
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المنقـذ مـن    "حيث كان التشابهه شديداً بينهما وبين ما قدم الغزالي من           " التأملات"أو  "نهج  مال

  )        1(.مما يؤكد دون شك تأثر  الفيلسوف الفرنسي  بفيلسوفنا الاسلامي والأخذ عنه" الضلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  162-161نفس  المرجع اعلاه،ص ) 1 (

  الفصل الخامس
  السممات  الأساسية التي يقوم  عليها  تصور  الغزالي للأخلاق  

  : تمهيد 
  نقاشنا   لهذا الموضوع بأ ستعراض أهم  التعريفات   اللغويه  والاصـطلاحيه                   أنبد

  : ق  والاخلاق ،ومن هذة  التعريفات  نذكر ما يليالتي  ذكرها  علماء  الاسلام  للخل
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كلمه أخلاق  جمع  خلٌق  بضمتين ، وقد  وردت  خلٌق   في القرآن الكريم  في قوله                      

 **.)أن هذا  الا خلٌق الاولين (  في قوله  ةوالثاني )*وأنك لعلي خلٌقٍ عظيم (تعالي  

 . أتت  وصفًا  لما هو كـائن          ن  يكون ، والثانيه    أالاولي جاءت  معيارأً  لما ينبغي        

انمـا بعثـت لاتمـم مكـارم          "  )ε( وفي السنه  النبويه  الشريفه  ورد  قول  الرسـول              

 ***."خلاقلأا

، ورد عن سعد بن هـشام  انـه  قـال              "اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم  خلقاً       "وقوله    

فقالـت   :لق  رسول االله     أخبريني  عن  خٌ    :فقلت  "أتت  عائشه أم المؤمنين  رضي االله عنها            "

ويروى أنه كان خلقه سجيه أي طبيعة  من          ،"وأنك لعلي خلق عظيم     " خلقه القرآن ،أما تقراء   

وتطلق  كلمة  خلق  في لغة العرب  على الطبـع  والـسجيه  ، والعـادة                      ،   )1(غير  تكلف    

  .)2(" عظيم وأنك لعلي خلق"والمروءة وقد فسر  ابن  عباس  الخلق  بالدين  في قوله تعالي 

  
  

  137سورة  الشعراء ، اية **   4سورة  القلم ،ايه،*

  79،ص1993اصول  الدعوة ، مؤ سسة الرسالة، الطبعة  الثالثة،: عبد  الكريم  زيدان: د )1(
، القѧѧѧاهرة  مكتبѧѧѧه  الانجلѧѧѧو  المѧѧѧصريه،  سѧѧѧنه    3تѧѧѧاملات  فلѧѧѧسفه الاخѧѧѧلاق ، ط : منѧѧѧصور  علѧѧѧي  رجѧѧѧب   ) 2(

  11،ص1961

 الفـرد    علاقة الفرد بكل ما في الوجود       علاقة تشمل     الإسلام في   الأخلاقنجد أن   

 هن  يتصف بصفــات خلقيه معينه تجـا أ المؤمن ىباالله ، وهذا  يعنــي انه يجـب عل 

يدعي الربوبيه    وعليه ألا    والخضــوع والتواضع والحب والامتثال،     العبوديةمثل   ربه ، 

بعلم كل شيء ، وأن يقـر  بأنـه          عي الاحاطه   ألا يد والكبرياء والاستعــلاء والإستبداد    

  )1(.مخلوق الله

سلام منْ من  الذين أهتم بالكتابه في مجال    الأخلاق،             لإونجد من  أبرز  فلاسفة  ا        

 ابو علي  احمد بن محمد  بـن        :وكانت  لهم  أراؤهم  المعتبره  بصورة  عامة  هما كلاً من                

  سلام، لإ امسكويه ، وأبو حامد الغزالي  الملقب  بحجة
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 إذ  الفلاسفة المـسلمين  الـذين  كتبـوا  عـن               .وذلك على سبيل المثال لا الحصر     (

  .)الأخلاق  هم  كثٌر

انه حـال  للـنفس،       ( قائلاً"خلاق    تهذيب  الأ  "عرف بن  مسكويه  الخلق في كتابه           

  .)2()  من غير فكر ولا رويهأفعالها إلىداعيه  لها  

عـن   المعبـرة النفسية    الحال      هرح  تعريفه هذا  فيقسم  هذ       ثم  يستمر  ابن  مسكويه  في ش         

  الذي يحركـه ادنـى        كالإنسانصل المزاج     أمنها ما يكون طبيعياً ومن      "  قسمين، إلىالخلق  

و  يـسر شـيء ،    أ الذي  يجبن مـن       كالإنسانشيء  نحو الغضب ويتهيج  من أقل  سبب  و           

بر  يـسمعه، وكالـذي  يـضحك     يرتاع   من خ وأكالذي  يفزع من صوت  يطرق  سمعه          

يسر شيء ينال منه ومنها     أدني شيء يوجبه  وكالذي  يغنم  ويحزن من           أ من     مفرطاً  ضحكاً

  ما يكون  

  

   ،1985 ،1  ، دار الفكر  الخرطوم  ، طالإسلاميقضايا التصوف  :   زروق عبد االله: د )1( 

 التجارية ، تحقيق قسطنطين زريق، القاهرة        الأخلاقتهذيب    :   علي  احمد  بن  محمد  مسكويه              أبو) 2(

    31 ، ص،الكبرى

  

مستفاداً   بالعادة والتدرب ، وربما  كان  مبدؤة  بالرويه والفكر، ثم  يستمرعليه أولاً حتـي                     

  )1(.يصير ملكه وخلقاً

 اهتمامـاً    الغزالي الذي أبـدى    الإمامسلام  لإأما ثاني  فلاسفة  المسلمين فهو  حجة ا         

  وتحديد  مفهومها ،ووضع  المبادئ  التي  تكمـن  وراء  فلـسفتها            الأخلاقراسة    كبيراً  بد  

  الغزالي    الإمامن    إوكان  لارائه تقديراً  واعتباراً  في  مجال  فلسفة  الأخلاق  الإسلامية ، ف                 

 ـ الصوفية  ة وبالنزع ةسلاميلإقد غلب  عليه  التأثر  بالشريعة ا          أنننكـر        لا  ننـا   أ  ى عل

الفلسفية في مجـال  الأخـلاق  والـنفس             قد تأثر  بمختلف  المصادر  والدراسات        الغزالي  

وما كتبه  الفلاسفة  المـسلمون  الـذين            يون ، اليونانكتبه  الفلاسفة         ما   وخاصة البشرية ، 

كابن  مسكويه فقد  غلب  عليه  التأثر  في   فلـسفته  الخلقيـة                     تأثروا  بفلاسفة  اليونان  ،      
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ن  حجـة    أولكن  لاشك   في        سفة  اليونان  وعلى  الأخص  إفلاطون  وأرسطو          بآثار   فلا   

 ـ  "اية كبيرة ، والمطالع  لكتابه           ـعن ى  بالأخلاق    ـ  الغزالي  قد عن     الإسلام وم ـإحياء  عل

   أي  موضوع   إلىخلاق  منه      أن يكون  كتاب       أرب    ـول إنه  أق   ـ يق أنع    ـيستطي" الدين    

   الفردية  الفضائل    إلىلي  بالدعوة    عني  الغزا وقد  أخر ، 

رذائل  الفردية   والجماعية  وتوقيهـا، يـرى           ال   كما  عنى  بمحاربه         جتماعيةلإا والأخلاق

ن الغزالي  هو  الذي  دون  علم  الأخلاق  وفنه  ، وصور  فلسفته فـي  ضـوء                         أالبعض  

  .سلاميةلإالمباديء  القرآنية  والتعاليم  ا

توضيح  فقد  أفردنا  الفصل  الخامس   من هـذا البحـث  لنتنـاول                    ولمزيد من  ال      

بعض  كتب  الغزالى  الهامة في  مجال  الاخلاق   تناولناها  بالتحليل لتكون  بمثابة  القاعدة                       

إحياء :التى  نستطيع  من  خلالها  فهم  تصوره  للأخلاق وقد  وقع  إختيارنا  من كتبه على                       

عمل ، ورساله  إيها الولد ،  فيمكن   تتبع أرآه  للأخلاق فـي تلـك                   علوم الدين ، وميزان ال    

  الكتب 
  

   32– 31نفس  المرجع  السابق  ، ص ) 1(

  

أهم ما كتبـه    " الإحياء" ويعد كتابه . الثلاثه  الأساسية ،وهذا  ما نقوم  به  في الفصل السادس            

العقـل بالكليـة جاهـل،      فالداعي إلى محض التقليد مع عزل       : "في مجال الأخلاق ويقول فيه    

  )1( "والمكتفي بمجرد العقل عن انوار القرآن الكريم والسنة مغرور

  :تعـريف  الأخـلاق عند الغزالى
خلاق، فإن الغزالي له عدة تعريفات وتفسيرات أوردها         لأ لموضوع الخلق أو ا    ةبالنسب

 ذكرناهـا سـابقا     في كتبه المختلفه التي تناولفيها موضوع الأخلاق، وعلى الأخص كتبه التي          

" علم  طريـق  الاخـرة        "ًونجد  أن علم الأخلاق عند الغزالي له عدة  تسميات، فهو يسميه                

  ."أسرار معاملات الدين" يسميه  ، وحينا"علم صفات القلب  " وأخرى يسميه 
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أما علم  الأخلاق  عنده  فهو شرح  طرائق  التربية  الأخلاقية  وفقاً  لمـا   سـنته                          

 .الاسلامية  ،  ورسمته   سلوك   الصوفية  ، ومن  نهج  منهجهم  من  الفقهـاء                      الشريعة      

هـو  " والمرجع  الاساسي  والمرتكز  للأخلاق  عند  الغزالي  هو الدين   فعلم   الأخلاق                       

تكيف  النفس  وردها  إلى  ما  رسمتة  واجازتة  الشريعة   الاسـلامية ،وخطـه   رجـال        

  )1( المسلمين  ، ومن سبقهم من الانبياء  والصديقين والشهداء المكاشفه  من  علماء  

 والفضائل ومعرفتها والتحلي بها واقتنائهـا        الأخلاقوذلك بالدعوة إلى التحلي بمكارم      

 في الكتـاب     متمثلة واضحة آثارعند الغزالي لها     والأخلاق،   الرذائل وكيفيه توقيها   ومعرفة،  

فيها صراع أو جدل ولكنه  كأي         ولم  ينشأ       ، عليها ية يرتكز  ،التي  تعتبر  قاعدة أساس      ةوالسن

  مفكر  قد  أثر   وتأثر  فيما ،  وبما  حوله  من  أفكار  سابقه له ولاحقه عليه 

  

  14،ص3علوم الدين، مصدر سابق  ،جإحياء : الغزالي   )1(

  160،ص،1968الأخلاق عند الغزالي،القاهرة ، دار الكتاب العربي، : ذكي مبارك :د-)2(

فنجد  الغزالي كما  يرى  البعض ملأ  الفراغ  الذي  كان  في   أخـلاق  اليونـان                        

  وبقائمـة    ى الأوسـاط وأكمل  النقائص  ، لذا  نرى  أخلاق  الغزالي  ليست  محصورة  عل      

الفضائل  الفردية  بل  تعني   بالفرد مع  نفسه  ومجتمعه  وربه  وهـي  مجموعـة مـن                          

  .ة  وكثير من  العقائد  والعبادات  والمعاملاتالفضائل   العملي

  عبـارة   عـن         بأنه:( قائلاً  " الخٌلق  "فقد  عرف  الغزالي         بالنسبه  لمفهوم  الخٌلق    

  بسهوله   ويسر  من  غير  حاجـه  إلـى  فكـر     الأفعالهيئه  في  النفس  تصدر  عنها     

  الجميلـة  المحمـودة  عقـلاً           فعالالأن  كانت  الهيئة  بحيث   تصدر  عنها               فإورويه  ،    

  القبيحـة     الأفعـال وشرعاً ، سميت  تلك  الهيئة   خلقاً  حسناً ، وإن  كان  الصادر  عنها                       

  )1(.)سميت  تلك  الهيئة  التي  هي المصدر  خٌلقاً  سيئاً 

معنى  ذلك  أن  الخلق عند  الغزالي  يصدر من  داخل  النفس  ، أي  أمر  داخلي                        

وان  الحسن  والقبح   في  خلق  الانسان  إنما  يأتي  مـن                    –  اذا جاز لنا التعبير       -أو باطني 
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رسوخ  الاستعداد  النفسي   الجواني  رسوخاً  بحيث  يجعل  الاعمال  والافعـال  تـصدر                       

بعفويه  وسهولة  ، ولا تكلف فيها  ، ولاتحتاج  إلى  فكر  وتعقل فالخلق  عنده هـو الهيئـه            

ستعد  النفس  لان  يصدر  عنها  الامساك  أو البـذل ،فـالخلق  كمـا  أشـار                        التي  بها  ت    

 معني  ذلك  ان الخلق  عنـده  لـيس              )2(عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة،     "الغزالي    

وصفاً  للأعمال  الظاهرة  الناتجة من  تفكير  وإنما  هي  هيئة بالنفس  الإنسانية  ، مصدر                       

  في النفس  وتمكنها  منها  بحيث  تـصدر              ةوبرسوخ  تلك  الهيئ    ،  القلبهذه  الهيئه  صفاء        

  0منها الأفعال  بسهولة  ويسر  ودون مشقة  وتكلف

  
  

  46،47، ص3نفس المصدر  السابق ،ج) 1(

  66ص-1نفس المصدر السابق ، ج) 2(

  موافقـة  الظـاهرة  أعمالـه ن يكون أالتي تنعكس من ذلك أن الخلٌق يجب     النتيجة إذاً

إن الإنسان في فكرته الباطنة كـشأنه فـي أعمالـه            : "ونجد الغزالي يؤكد ذلك قائلاً     لباطنة،

 )1( "الظاهرة 

 الغزالي  يدعو  إلى  استواء  السريرة  والعلانيـة ،أي  يجـب  ان                   أنمعني ذلك     

  الظاهرة  مع  الدواخل  والبواطن، وهذا  ممـا  دعـت  إليـه                   والأفعالعمال    لأتتوافق  ا  

وذلك  يأتي  عند  رسوخ  تلك  الهيئة  في الـنفس  وتـصبح  عـادة                       سلامية ، لإعة  ا  الشري

وسجية  راسخة  ،لا تحتاج  إلى مشقه  بل  تنعكس مباشرة  على  ظاهر الأفعال  والأعمال                     

،وبذلك  ربط  الغزالي  الاعمال  الظاهرة  بالبواعث الباطنة، واشترط  لذلك حضور القلـب                   

  كل  صفة  تظهر  في           أن م  الاخلاص  في العبادات  والمعاملات ويرى          وتما  وصدق  النية  

  لا تتحرك  الا  علي منوالها وكل  فعل  يجري               ى  الجوارح  حت    ىالقلب  يفيض  أثرها  عل      

وحقيقـة  أن   :" علي  الجوارح  فانه  ينعكس  كذلك  أثر  منه   إلى  القلب ونجـده  قـائلاً                    

يه  حقيقة  الحق  في  الاشياء  كلها  وإنما  حيل  بينه  وبينهـا                     القلب  مستعد  لأن  ينجلي ف       
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وهذا  ما نلاحظه  عند الغزالي  عندما  طالـب  الاسـتواء  بـين  الـسريرة                       )2("سباب  لأبا

 ونجـد    ةنسانيلإن  تكون  عليه  النفس  ا        أوالعلانيه  في  صدور  الافعال ، أي  ما  ينبغي                

 عـن  دائـرة       ةنـساني لإخلاقيا  رائعاً  لانه  ابعد   النفس  ا             الغزالي  ضرب  نموذجاً  أ        أن

  كذلك  للوقـوع       ةنسانيلإالنفاق  واتيان  السلوك الظاهر  عكس  الباطن ، مما يقود  النفس  ا                

  .في  التناقض  والإضطراب  النفسي  والاخلال  بها

  

  66ص-1نفس المصدر السابق ،ج .1

  18-17نفس المصدر السابق ،ص .2

  ة  الكريمة  ومبادئها  للحفاظ  عليها   وسلام           الإنسانية  للنفس      ةلاموفي  ذلك  س    

وهذا  مـا تـدعوا  إليـه          الإسلامية  خلاق  لألحياة  المجتمع   ونجده هنا  سار على نهج ا           

خلاق والخلٌـق    للأسلامية  والشريعة، ويتضح  من  خلال  تعريف  الغزالي             الإالأخلاق    

خلاقي  عنـد    لأتقاس  قيمه  الفعل  ا         الضمير  ولا    ةن  مصدرها  صفاء  القلب و سلام        أ

ما  يرجعها  إلى  إستقامة  الضمير  وحضور  القلـب  ، لان الهيئـة التـى                      إنة  و  بنتائج

  واليقين ،    الإيمان  ىخلاق  لدى  الغزالي  قائمة في صميمها  عل          الأتدعوا  إلى رسوخ       

  .أي  التصديق  بالقلب  والطمانينة

ي  يضرب  مثلاً  ويأتي  بشواهد من  الشرع تبين أن  هنالك طريقاً                ن الغزال أونري    

للمعرفة  الإلهامية  اللدنية وهذا  يمثل  طريقاً  للمعرفة عموماً، أي معرفة  عقلية وعملية أما                    

والذين  جاهدوا  فينا  لنهدينهم        : (قوله  تعالي   الدليل الشرعى  الذى  استند  إليه  الغزالي في          

  )* االله  لمع  المحسنينسبلنا وإن 

  )**ومن  يتق  االله  يجعل له مخرجاً ويرزقه  من  حيث  لايحتسب(  :وقوله تعالى

يجعل له مخرجاً من  الاشكالات والشبه ويعلمه علماً من  غير            :( قال  الغزالى فى هذة  الاية      

   )1()تعلم  ويفطنه من  غير  تجربة 
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أمنوا إن  تتقوا االله   يجعل  لكم  فرقاناً ويكفر  عـنكم                 يايها الذين     :( واستدل  بقوله تعالى       

  )* سيئاتكم  ويغفر  لكم  واالله  ذو  الفضلِ  العظيمِ

  

  
  

  22،ص3ألاحياء ،مصدر سابق،ج: الغزالي ) 1 (

  69سورة العنكبوت، آية * 

  3-2سورة الطلاق ،اية**

  والباطل  ويخرج      شرح  الغزالي  معني  الفرقان  بأنه  نور  يفرق  به  بين  الحق                  

 :من به  من الشبهات ،واذا  رجعنا  للطبري  وتفسيره  لمعني  الفرقان  نجد  معني  الفرقان                     

هو يفرق بين الحق والباطل حتى  يعرفوه ويشهدوا  بذلك  الفرقان ، كما  ذكر  فـي  عـدة                        

":   عليه وسلم   صلى االله "وقوله       )1(. )الفرقان  المخرج والنجاة   : (روايات  تدل علي أن معنى     

   )2()من  عمل  بما  علم  ورثه  االله علم  ما لا يعلم(

وذلك  لايمنع  أن  نلاحظ  وجود  دلائل  وإشارات  في  القرآن الكريم  تشير  إلـى            

أن   االله  يمن  علي  بعض  عباده بالرأى السديد  والفهم  العميق  والحكمـة إذاً  الطريـق                          

  الحسن هو محو  الصفات  المذمومـه أي  القبيحـة وقطـع        إلى  إكتساب الحكمة أي الخلق     

ن للغزالي  تعريفات عديـدة  للخٌلـق          أوهكذا  فإن   ما  نخلص  اليه هنا هو               . العلائق  بها  

خـلاق   لأخلاق  ، حيث  لا تكاد  تخلو  صفحة  من  صفحات  كتبه  من  الحديث عن ا                      لأوا

  . بالكلية
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   391-387،ص13لبيان ،تفسير الطبرى ،مصدر سابق،ججامع  ا: الطبرى  )1(

   43-41ص : الاحياء : الغزالي ) 2(

  هي  الأخلاق: مقصود  بالمعرفة  العملية 

  29سورة الانفال ،اية *
  

  :مفهوم  اللذة عند  الغزالى وعلاقتة بألأخلاق 
اكـات،  أعلم أن اللذات تابعـة  للإدر      :(يشيــر  الغزالي  إلى  تعريف  اللذه قائلاً           

والإنسان  جامع  لجملة  من  القوى  والغرائز ،ولكل  قوة  وغريزه  لذة ولذتها  فى  نيلهـا                        

لمقتضى  طبعها   الذى  خلقت  له  فإن  هذه  الغرائز  ما ركبت  فى  الانسان  عبثـاً بـل                             

ركبت  كل  قوة وغريزه لأمر من الأمور الذي   هو  مقتضاها بـالطبع ، إذا  اللـذة عنـد                         

لم  تخلق عبثا وإنما  لفائدة  ضرورية حتى  تشبع  أمر ما هو بالفطره مغروز فى                   : غزالى  ال

 ،اللذة  هىغريزة  أما  حسنه أو قبيحة ولذلك هي صفات أوفضيلة مـن                )1(0)النفس الانسانية 

ويشير  الغزالى  الى عدد      . الفضائل  لابد  من  تهذيبها  حتى  تتناسب  مع  النفس  الانسانية                

لذة  الطعام شهوه  خلقت  لتحصيل  الغذاء الذى هـو مقتـضى               (  :للذات  الحسنه قائلاً   من  ا  

طبعها  ،وكذلك  لذه  السمع  للاستماع ، والبصر فى الإبصار، فلا تخلو غريزة مـن  هـذه                     

الغرائز عن  ألم  ولذة بالاضافه إلى  مدركاتها، كذلك  فى  القلب  غريزة  تـسمى  النـور                        

      )2() أفمن  شرح االله صدره للاسلام فهو على نور من ربه: عالى  لقوله  ت0الالهي
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  307،ص3الاحياء، ج: الغزالى  )1(

  308نفس  المرجع  السابق ،ص )2(

هـى عبـارة عـن      :إذ اللذة   –وأشار الغزالي هنا  إلى أنه يجب  تهذيب هذه  اللذات             

الشهوة  خلقت  لفائـدة  ضـروريه          وهيهات  فإن      :"  لامحوها نجده قائلاً      -إدراك  المشتهى  

في  الجبله ، فلو  انقطعت  شهوة  الطعام   لهلك  الانسان  ، ولو  انعدم   الغضب بالكليه لم                            

  )1("يدفع  الإنسان  عن  نفسه  ما يهلكه 

ومن  هذا  النص يتضح  أن  الغزالي  ينادي   بالإعتدال  في  القوى   النفسية  في                        

أن القصد من  التربية هو الإعتدال  المطلوب  لهـذه  اللـذات حتـى                  تأكيدة  على  حقيقة        

لاتضر، لأنها غريزة أما حسنه أو قبيحة، وانطلاقاً من قوله  بالفضيلة بأنهـا  وسـط  بـين                     

الإفراط  والتفريط ، ومن ثم  لاتعني التربية نزع  صفات  النفس  وأماتتها كليه، ولكن  تعني                     

تدل الغزالي بأن الخلق قابل للتغير والتعديل والترقيه بأدلة عقليـة             ويس  *توجيهها  وتهذيبها،  

 .)*حسنوا  أخلاقكم :( )ε(" ونقلية ومن الأدلة النقلية قول الرسول

، ولو أمتنع    "صلى االله عليه وسلم     "اذا لو لم يكن تغيير الخلق ممكناً لما أمر به النبي            

 .ب والترهيبواستحال تغيره لبطلت الوصايا والمواعظ والترغي

أمراً  ثابتا  فإن  خلق   الانسان  يمكن  تغييـره  مـن    ليس واذا  كان  خلق  البهائم      

باب  أولي لتمتعة  بنعمة  العقل والإرادة ، ويكون  تغييـر  الأخـلاق  والخلـق  بالتربيـة                        

والمجاهدة  والرياضة والمداومة علي الاعمال الصالحة، وهذا ما اوضـحناه سـابق يؤكـد                

فمن أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود، فطريقته أن يتعاطي          " الي و يبرهن  رؤيته  قائلا ً       الغز

فعل الجود، وهو  بذل  المال  ولا يزال  يواظب   عليه  حتي  يتيسر عليه  فيصير  بنفـسه                         

جوادا ، وكذلك من أراد  أن يحصل  لنفسه خلق  التواضع ، وغلب  عليه  التكبر فطريقـه                       

  يواظب على أفعال  المتواضعين  مواظبة دائمة علي التكرار مـع  تقـارب                 المجاهدة و أن  

   )2(الأوقات
  

  233، أنظر  ميزان العمل للغزالي  ،ص55-49 ص-3ج– الاحياء – الغزالي -)1(

   252-251ص– تحقيق سليمان  دنيا – ميزان العمل –الغزالي -)2(
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عدم  قمعها بالكليه     ا وقابليتها للتعديل، ويدعوا الي    علم  النفس يفرق بين النزعات الفطريه من حيث قوته         -*

 10/268 إبن الإيثير في جامع الأصول،       أورده .حتي لايصاب الشخص بامراض نفسيه نتيجة الكبت والقمع       

  . أخرجه أبوبكر سهل في مكارك الأخلاق من حديث معاذ. عزاه إلى مسلم مصدر سابق

يصير عادة  تصدر  بسهولة وتلقائيـه           ىن الخلق الحسن الجميل حت    أويري الغزالي   

  ةنـساني لإفعال  الحسنه  والتحلى  بها  حتي  ترسخ  فـي  الـنفس  ا                  لألابد  من ممارسة  ا     

  .وتصبح  أخلاق  حميدة

 ـ  ن  تغيير  وتهذيب  الأ أ نخلص  من هذا إلى         ةخلاق  عند  الغزالـي  مـرتبط  بالنزع

صوفية ،  وذلك  بميله   إلى  الزهد  والتقشف                 بالنزعة  ال    يضاًأ ، ومرتبط        ه  عند  ةالتربوي

والمجاهدة   أي  الروحانيات  للتطلع   إلى  السعادة  الأخروية وقد استدل  الغزالـي كمـا                      

   .أشرنا سابقاً  بأدله  عقلية  ونقلية  لبيان أرائه

يلاحظ  ايضاً من  جملة أرآء الغزالي هذه أن هنالك جوانب تربويـه فـي  أرآئـه                    

  السعادة  الابديه وهي  مرتبطة بتغير  الأخلاق   وتهذيبها  عنده،                إلى  التي  تقود        ةقيخلالأا

لأخلاق   تتحقق  إذا  كانت  أخلاق  إنسان  قابله  للتغير وهـذه  مـسألة                      افإن  الغاية من       

سوف  يتطرق   إليها  الغزالي، لأنه قد نشأ  فيها إختلاف بين آراء المفكرين بين مؤيد  لهـا           

 عدم  تغييرها وإنطلاقـاً مـن هـذا  النـزاع              ي  أنها  قابلة  للتغيير وبين معارض لها أ          يأ

والتعارض، نجد أن الغزالي يري أن تغييرها ممكن لان وجود اللذه أمر ضـرورى  ولهـا                  

يمكن محوه،  ولكنـه  يـؤمن         نسانية  لا  لإ النفس ا  يفائدتها حتى تشبع أمر ما هو مغروس ف       

التسامي به عن طريق التربية ،ونرى أن الغزالي  في  مجـال  التربيـة                  بتطويره  وتغييره و   

لدى الغزالي إهتمام  كبير فى  التربيـة  وتحـسين             نه نزوع  فطري  نفسي طبيعى ،         أ  يري

 عن طريـق   التربيـة،       خلاق عنده يمكن صقلها وتهذيبها وتجميلها     الأخلاق من هذا  أن      الأ

  . تهذيبارتباطونلاحظ  كذلك 

  

  

ولكنه  " الوجود بالقوة والوجود  بالفعل " استخدامه  للقوة يوضح  مدي  تاثرة  بالفكرة  الارسطيه :القوة *

   .من  منطلق  اسلامي
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ح فـي ميلـه    ووتظهر لنا  بوض  عند  الغزالي  مرتبط   بالنزعة الصوفية ،         الأخلاق

  ا لغزالـي      الغـرض  المطلـوب  ويستـشهد         إلـى   للوصول      ة  المجاهدة   والرياض     إلى

كيف  ينكر في هذا حق ألآدمـى  وتغيـر خلـق              (  :بضرب   الامثال  وذلك   عندما   قال           

  الإنس من الإستيحاش، والكلب من شره الأكل الـي           إلىالبهيمة  ممكن  إذ  ينتقل   البازى             

  .)1(التأدب والإمساك والفرس الجامح الي السلاسة والانقياد، وكل  ذلك تغير  للخلق 

بالاستئناس ، فلا شك  ذلـك        الممكن  تغير الحيوان  وترويضه       ؤكد الغزالي  أنه من       وي

ذلك أن الطبيعة الانسانية تتسمم بالمرونة والمطاوعة والقـدرة          . أيسر حالاً  بالنسبه  للإنسان     

  والقابلية  للتشكيل تبعاً  للمؤثرات  الواقعة  عليها  ،وطبع   الانسان  قابل  للتغيير  والتطبـع                 

  .، ويمكن  للإ نسان  أن  يغير من  طبعة  وأخلاقة عن طريق التربية

، ويرد علي من يقـول بخـلاف ذلـك أي             الغزالي هو الرأى الأول الذي يؤيده    وهذا  

أن خلق البهيمة يمكن تغيره  فكيـف          ليلهوعدم قابليته للتغيير وذلك بتد     بثبوت طبع الإ نسان،   

   .راءه التربويةأومن هذا المنطلق كانت  نسان الذي يملك الإرادة والعقلبالإ

الذي يقف موقفا وسطاً ، فهو ينظر إلـى الطبيعـة              الإسلام  نظرنا إلى  إذاونؤكد ذلك   

 هما اللذان يهودانـه     فأبواهالإنسانية نظرة محايدة في أنه يري أن كل مولود يولد علي الفطره             

    .يمجسانه ينصرانه أو أو

  

  

  

  

  

  

  247العمل ،مصدر سابق ،صميزان : الغزالي ) 1(
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من هذا  يتضح  أن  الإ نسان  يكتسب جانب  الخير والشر بالتطبع  لا بـالطبع  وذلـك                    

من  خلال  التنشئة  والتربية  التي  يتعرض   لها، وهذا  الرأي  الذي  يمثل   مذهب الوسط                      

  والـشر  معـا        أو الإعتدال  وهو الذي  يقول إن الإ نسان  محايد  بطبيعته  مستعدا  للخير                 

إن الصبي  خلق  للخير والـشر   : ( ويدلل  قائلاً وهو  ما يتفق   مع  رؤيته    يؤيده  الغزالي ،   

لان  قلبه  الطـاهر  جـوهرة    (     الجانبين ويقول أحد   إلىنما أبواه  يميلان  به       إو جميعا

 ـ                          ش  ومائـل      نفيسه  ،  ساذجه  خاليه   من كل  نقش   وصورة  ، وهو  قابل  لكل  ما نق

  هخـر الأيه   فان  عود  الخير   وعلمه  نشأ  عليه  وسعد  في الدنيا  و                     إل  ما يمال   به          إلى

  .)1() ، وأن  عود  الشر  وأهمل  إهمالاً  شقي  وهلك

ويبدو عمق الغزالي هنا في فهمه للنفس البشريه التي تتكون من غرائز وطبائع هـي                

النفس الانسانيه تخلق ناقصه ولاتكتمـل إلا          عنها، لأن  ضروريه للإنسان ولايمكن الاستغناء   

   الغرائز عند  الغزالي  هي  خير  فـي  ذاتهـا،               هوهذ خلاق  بالتزكية  والتربية    الأبتهذيب    

فهذا  "   الشر  من  كيفيه  إشباعها ، ومبيناً  ذلك   بضرب  بعض  الأمثله  قائلا                       يأتيولكن    

   . الصفاته المقصود  من المجاهدة  قمع   هذغلط  وقع  فيه  طائفه   ظنوا  أن 

   

  

  

  

  
  

  119،ص3 الدين ، مصدر سابق   ،جأحياء علوم:الغزالي ) 1(

  .حديث متفق  عليه  من حديث  ابي  هريرة*

  
  

  :   الأخلاقيةالفضائل
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لكـي  نجيـب       عليه  الغزالي  في  مفهومه للأخلاق ؟         ارتكز  الذي      الأساسما هو   

ب  علينا معرفة  الفضائل التي تقود إلى السعادة  ومعرفة  أن الـنفس                على هذا  السؤال  يج     

  *الإنسانية  قابلة  لإكتساب الفضائل حتى تنال السعادة  من هنا 

يرى  الغزالي ضرورة  تزكيتها  وتكميلها لكي نحقق السعادة القصوي  وهذا  لا يتـأتي الا                    

ولكنه  حصرها في  معنـين        د الغزالي باكتساب الفضائل الحسنه  ،و الفضائل كثيرة جداً عن        

  :هما

  :   جودة  الذهن والتمييز*
ويعني  به الغزالي التمييز  بين  طريق   السعادة  أي  عن  طريق  العقل  الـسليم                        

والبراهين  القاطعه   المفيدة   لليقين ، لا عن  طريق   التقليد  الـضعيف  ولا  التخـيلات                          

أما جودة  الذهن  ، فيمييز  بين  طريـق  الـسعادة                :  ( اليالواهيه وفي  ذلك  يقول   الغز        

 فليعتقد   الحق  في  الاشياء  على  ما  هي  عليه  من  براهين  قاطعة                  .والشقاوة  فيعمل  به    

  )1(.)لا عن  تقليدات  ضعيفة  ولا عن تخيلات  مقنعة واهية . مفيدة  لليقين

  
  

  

  

   255،ص1964دنيا ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الأولى ،سليمان  : ميزان العمل ،:  الغزالي-)1(

حيث أورد الغزالـي     " ميزان العمل   "سنتناول  حديثه  عن الفضائل وبأسهاب في معرض حديثنا عن كتابه             *

  .قائمة   بالفضائل الأساسية

   : حسن  الخلق*  
 الشرع ويكتسب  ويعني  به  الغزالي إزالة جميع  العادات  السيئة التي  بين  معالمها 

  . سنه  بحيث  تصدر عنه بسهولة ويسرمكانها  العادات  الح
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أما حسن الخلق أن يزيل جميع العادات  الـسيئة           (  : ويعرف  الغزالي  حسن  الخلق   قائلاً         

التي عرف الشرع  تفاصيلها ويجعلها بحيث  يبغضها فيتجنبها كما  يتجنـب المـستقذرات ،                 

     ) ه ،ويشتاق  إليها  ، فيؤثرها ،ويتنعم  بها وأن  يتعود العادات الحسن

ويدعم  الغزالي  رأيه  في إ كتساب  القيم  الأخلاقية  الحسنه  من  صـميم  الـدين                        

" صـلى االله عليـه وسـلم        "الاسلامي  ، والدليل على ذلك  أنه  أعتمد على  قول  الرسول                  

والعبـادات   صلاة هي أم العبادات،    والإشاره إلى ال   )1(،"*)جعلت  قرة  عيني  في  الصلاة          (

  0 الأخلاق ، كما  سنشير  إلى  ذلك  لاحقاً وحد لسمولأاهى الطريق 

 ويشير"  بالشهوات وحفت النار    ،حفت الجنه بالمكاره  : "والسلامعليه الصلاة   وكذلك  في قوله     

 عرض لك من أمر ولم تدرى أيهمـا أصـوب          فمهما:   إلى  فعل ما يكره المرء وذلك        أيضاً

  )2().الكراهه عليك بفعل ما تكره، لا بما تهوى فاكثر الخلق فيف

  

  

  255نفس  المرجع  السابق ،ص-)1(

  243نفس المصدر اعلاه ،ص) 2(

احيѧا ء علѧوم  الѧدين ، اتحѧاف            :  ،انظرايѧضا 94،ص3الاحيѧاء  ،ح   : الغزالѧى :حديث  النسائي مѧن حѧديث  انѧس           -*

  131،ص، 3السادة ،ج

وعـسي  أن     "ات   قرآنية  إيضاً، نحـو  قولـه  تعـالي                 وأستند  الغزالي  إلى  آي      

تكرهوا   شيئاً  وهو  خير  لكم ، وعسى  أن  تحبوا   شيئاً وهو  شر  لكم واالله  يعلم  وأنتم                              

أن كل ما يشير عليك  بالدعة  والرفاهيـة           "،  من هنا  نجد أن  الغزالي  يرى            "* لا  تعلمون  

  )1( .فيه نفسك؛ فإن  حبك  الشيء   يعمي  ويصموإيثار الراحة  في  الحال  فاتهم 

نلاحظ  أن  الغاية  من  ألاخلاق عند الغزالي هو الوصول إلى السعادة عن طريق   تزكيـة                      

  .النفس  وتكميلها  بواسطة  الفضائل
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  243ميزان العمل ، مصدر سابق ،ص،:الغزالي  )1(

  215سورة البقرة،  أية ، *  
 : ئل  في  معنين هماوقد  حصر  الفضا

  جودة  الذهن والتمييز   -)ا(

 حسن  الخلق-)ب(
 آيف  يتم  اآتساب  هذة الفضائل  في  نظر  الغزالي ؟ 

يري  الغزالي  أن  هذه  الفضائل  يتم  اكتساب  النظرية  منها  والعملية  علي  وجهـين                         

 : هما 

 فيه  جميع  الناس  أي  الممارسه  والتدريب  ويستوي  :   تعلم  بشري  -)ا(

 .  بالأنبياء  ، وكذلك  الأولياءوهذا خاص:  جود  إلهي -)ب(

          من هذين   يتبن  لنا أن  الغزالي  يقسم  إكتساب  الفضائل  إلى  قسمين  قسم عام                        

. ملك  لجميع  الناس ، وقسم  خاص   يأتي  بجود  إلهي  إلى  خاصة  من البشر  كا لأنبياء                         

  .لفضائل  إاى  الجانب  الصوفيولياء  وبذلك  يرجع أساس إكتساب  اوكذلك  الأ

إن  الفضائل  محصورة  في  فن  نظـري  وفـن  عملـي                   :(  وفي  ذلك  يقول  الغزالي        

أحدهما ،بتعلم  بشري  وثانيهما  بجود  إلهي  نحو يولد              : يحصل  كل  منهما  علي  وجهين            



 165

كعيسي  بن  مريم  ، ويحـي  بـن زكريـا  وسـائر                  الإنسان   فيصير  بغير  علم  عالماً             

   )1(.)الأنبياء، وقيل  ايضاً  يحصل  لغير  الأنبياء   كالأولياء

ويلاحظ  ايضاً  أن من جملة أرآء الغزالي هذه  أن هناك  جوانب  تربوية في أرائه                    

  .الأخلاقية  التي  تقود  إلى السعادة ألابدية

  257نفس المصدر السابق ،ص ) 1(

 :غاية  الأخلاق  عند  الغزالي 

الأخرويـه، وإذا  كـان       غاية أخلاقية ساميه وهي السعادة       ىتنتهي إل الأخلاق              إن  

هنالك من يرى سعادة في الدنيا فإنها  سعادة  زائلة أو  فانيه في  مقابل  السعادة  الحقيقيـة                        

يها الـسعادة  الدنيويـة علـى سـبيل      التي هي  الفوز  بالجنه  في  الاخره ، بل  أطلقوا  عل 

أعلم  أن    " إلى  السعادة  الحقيقية ويؤكد  الغزالي  قائلاً           نها  موصله  إ  أساس      ىوعل. المجاز

السعادة  الحقيقية هي الأخرويه وما عداها سميت  سعادة إما   مجازاً   كالـسعادة  الدنيويـه              

  الاسم  على  الأخرويه  أصدق ، وذلـك             التي  لا تعين  على  الآخرة  ، وأما  صدقاً  ولكن              

كل ما يوصل  إلى  السعادة  الأخرويه  ويعين  عليه  فان  الموصل  إلى  الخير  والـسعادة                          

 )1(.)قد  يسمى  خيراً  وسعادة 

ومن ثم  نستطيع  أن  نوضح  مما  سبق  الإشارة إليه أنه توجد  درجتـان   مـن                         

السعاده  الدنيويـة،     :  نهما  إحداهما أدنى من الأخرى  هما       السعاده  أيا  كانت  ماهيه  كل  م          

 الغزالي  قـد     نوعندما  نقول  إ      والسعاده  الأخرويه وهى الأعلى والقصوى      .وهى  الأدنى    

  نتذكر أن ما يفهمه الغزالـي  أنجعل  من  السعادة  معياراً  أو منحها  مكاناً  كبيراً  فيجب     

ختلافاً  جذريا  عن  مفهوم  أرسطو طاليس  الـذى كـان               من السعادة  ،هو مفهوم  مختلف أ       

  بين  التصورين هو أن       الأساسيبدوره يقول  أن  السعادة هي الخير الاقصي ولعل  الفارق               

  .السعادة عند الغزالي لا تشير إلى  شيء  سوى  البحث عن  السعادة  الأخرويه
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فانيه  ، وقد  ربط  بين  الإثنين  مـن              وإن  لم  يكن  قد  أهمل  السعادة  في  هذه   الدار  ال                   

خلال  ربط  السعادة  بمعرفة  الباري جل وعلا ،  إذن  الغزالي لا ينفي وجود  سعادة  في                        

    .الدنيا 

  

  91-90ميزان العمل ،ص–الغزالي ) 1(

    ونخرج  من  هذا إلى أن  السعادة  الدنيويه  التي  أشار إليها الغزالي لاتعد  غاية في ذاتها                     

   الأخـلاق   كانت      فإذاوأنما يعد  الغاية  الحق  والسعادة  القصوى هي في السعادة الاخرويه               

 ذلك على قصره علـي       في فإنهم  يلجأون     الأعلىاليونانية  تدور  دائماً  حول  تصور المثل           

لمثـل  الطبقة  الممتازة  من  البشر  الذين حباهم االله  بفطرة فائقه  تمكنهم  من  إدراك هذا  ا                      

  فقد عنيت بالبشر جميعاً  دون  تمييز  ومـن هنـا  كـان إهتمـام         الإسلام  فيأما    الأعلى  

حيث  نلمس عدم الفصل  بين الدين  والأخلاق  شـأن              الإسلام  بالقيمة الأخلاقية فى ذاتها ،      

الفلسفات  ألاخرى ،  وخصوصاً ألاخلاق اليونانية، أمـا عنـد  الغزالـي  فـإن  الـسعادة                      

  .يه  متمثله عنده في  رضوان  االله  ومعرفته  معرفة   يقينية  لا يأتيها  الشكالأخرو

  الغزالي  إلى أن  السعادة  الأخرويه هي  السعادة  الحـق  ولاتعادلهـا                    إشارةولعل  

أى  سعادة دنيويه وتلك السعادة الحقه يجدها الغزالي عند رفضه للـسعادة الدنيويـه نتيجـه                 

الـسعادة   "  التـي  وصـفها  قـائلا    و  مشاهدات  وأذواق  روحية    الرياضة  ومجاهداتة من   

الأخرويه التي تعني بها بقاء  بلا  فناء ولذة بلا عناء   وسرور بلا  حزن ، وغني  بلا  فقر                        

، وكمال  بلا  نقصان ، وعذاب  بلا  ذل   وبالجمله   كل  ما  يتصور  أن  يكون  مطلوب                              

 0   الاباد ،  علي  وجه لا تنقصه  الاحقاب  والابـاد                 طالب  ومرغوب راغب ، وذلك  أبد       

بل لو قررنا الدنيا  مملؤة  بالدرر  وقدرنا  طائراً  يختطف  في  كل  ألـف  سـنه  حبـه                            

  )1() واحدة  منها  لفنيت  الدرر ولم  ينقص   من  أبد  الآباد  شيء

  كل  ما يراه       سانالإنبل  نراه  يصور  لنا  لذات  الآخرة  بصورة  يستحقر  معها                    

  بل  ويهون  عليه  كل          الأولى  من  اجل        بالآخرة  التضحيةمن لذات  الدنيا ويهون  عليه          

نعمه أو وقوع  نقمه  فـي  الـدنيا ،    ما   يبذله  من  اجلها  ،وما  يلحقه  بسببها  من  فوات  

ه نهج  في  تصوره        هي  نتيجة  طبيعية لان      الأخلاق  الغزالي من     إليهافالغاية  التي  وصل        
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للسعادة  نهج  التصوف  الذى  هو التخلق  بكل  خلق  جميل   والبعد عن  كل  خلق  دنيء                           

  .كما  عرفه بعض  الصوفية

  

  180ميزان العمل ،ص:الغزالي -)1(

إن الصوفية هم السالكون لطريـق االله       ( :قائلاً والغزالي في المنقذ من الضلال  ذكر      

حسن  السير ، وطريقهم  أصـوب  الطـرق ،  أخلاقهـم  أ زكـي                    ، وإن سيرتهم  أ    "تعالي"

"  نـور   " فان  جميع  حركاتهم  وسكناتهم ، في  ظاهرها  وباطنها ، مقتبسة  مـن                    .ألاخلاق  

  .)1()مشكاة   النبوة، وليس   وراء  نور النبوة علي وجه الارض نور يستضاء  به 

طويلة  إلى  إختيار  التصوف  طريقاً له            ومن ذلك  نرى  أن الغزالي  قد أنتهي  بعد جولة              

: بعد  أن  رأى  فيه  أحسن  الطرق  التي  توصل  إلى    خالقه ووصف   الصوفيه  قـائلا                        

بانهم   السابقين  لطريق   االله ،  وأن سيرتهم  أحسن  السير ،وطريقهم   أصوب  الطـرق                         "

  )2(.)،وأخلاقهم   أزكي  ألاخلاق  

تى توصل  في  النهاية  إلى  السعادة  ، فإن  الغزالي  قـد  أنتهـي    وأرتضى   طريقتهم   ال  

من  الفناء  إلى  نظرية  في  المعرفة   تقوم  على  معرفـة  االله  تعـالي  ، وجـد  فيهـا                                 

بأن  سعادة  كل  شـيء  تتحقـق            : ( سعادته،  وسعادة الإ نسان  بصفة  عامة فنجدة  قائلا ً            

نسان  من حيث طبعة  تتأتي  بالمعرفة ، وأعلى  المعـارف               بمقتضي  طبعه  أو  سعادة  الا        

هي  معرفة  االله  سبحانه  وتعالي  فلا  معرفة  أعز من  معرفتة  ، ولا لذة  أعظم  من  لذه                             

  )3(" معرفتة 

  )4()لذة  معرفة  االله  تعالى والنظر إليه أعلى وأسمى اللذات : ( ونجده  يؤكد   قائلاً

  .ي أن ا لتصوف هو  سبيل  النجاة  ومنهج  للمعرفة  ، وطريق  السعادة ومن ثم تيقن الغزال

  

  
  

  

  101المنقذ من  الضلال ،مصدر سابق ،ص: الغزالي  ) 1(
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  101المنقذ من الضلال،ص: الغزالي ) 2(
  92آيمياء  السعادة ، ص–:الغزالي) 3(
  309،ص4الأحياء ، ج:الغزالى ) 4(

 الغزالي  من  منطلق  يقيني لمعرفتة  وبذا  ربط  بـين    بهذا  نرى   مفهوم   السعادة  لدى              

السعادة  وبين  معرفتة ومشاهدته  الله  تعالي  وتتحقق  سعادته  فـي  الـسعادة  الاخرويـه                        

  .ومن  خلالها  يدرك  معرفة  االله  تعالي  ومشاهدته

  أما  آيفيه  حصول  هذه السعادة  عند  االغزالي ؟
ا لايدركة  الا من  ذاق  لذه  معرفة  االله  ولايمكن   إثبات  ذلـك       وهذ:(       يقول  الغزالى  

  .)1()عند من لا قلب  له لان القلب معدن  هذه  القوه 

لذات  يعتمد  على القلب  لقدرته على  التمييز  وهذا  يبين  ال  تمييزه بين في  الغزالى  إذن

  .لنا  منهجه  الصوفى   الذى  يدعو   إلى  تهذيب  النفس

ذلك  لان  التصوف هو  تصفية  القلب ، الباطن  ، فإن  صفاء  الباطن  كل  ما  يفـيض                           و

  .أي تصلح  جميع  ألاعمال وألافعال عنه  علي  الجوارح  هو كل  خير،

والتصوف هو مجاهدة هذه النفس  وكبحها عن  أهوائها وملذاتها  المخالفـه للـشرع                

اب  و الأخلاق  الربانية ، ومراقبة  االله  في  السر           حتي  يستقيم  أمر الإ نسان  ويتأدب  بالآد          

فطريق المجاهدة التي يتم عن طريقتها صفاء القلب فيفيض االله سبحانه وتعالي علـي               والعلن،

إنتهي صـفاء     لمن: (قلب  المؤمن ما يعرفه به وهنا تكتمل السعادة وبذلك يشير الغزالي قائلاً            

  )2() قلبه إلى الغاية

بأن السبيل إلى  تحصيل  السعادة  وبلوغها  في  سلوك  الانسان  يراه                  ويؤكد  ذلك         

في  ممارسة رياضة النفس مع  العبادة ، حتي  ينشأ عنهما صفاء القلـب  ورقتـة   لبلـوغ             

وإنمـا   :(الغاية  القصوى ،  فنجده إ لتمسها في  المعرفة  الصوفية  وطرقها  فنجـده قـائلا ً          

  )3(.)لم  وعمل علمت ان طريقتهم  تتم  بع

  

  309،،ص4الأحياء ،ج: الغزالى )1(

  2598ص"آتاب  المحبة والأنس والشوق والرضاء " أحياء علوم الدين ، ط الشعب  : الغزالي) 2(

  43المنقذ من  الضلال ،ص:الغزالي ) 3(
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ونلاحظ  هنا  أن  الغزالي في بلوغه للسعادة  ربط بين  الدين  والعقـل  أى  أنـه أمـسك                          

  .من الدين  وطرف آخر  من  العقل  إذا جاز  لنا  ذلك  التعبيربطرف  

فربطه  العبادات  في  صورتها  الاسلامية  بمنهج   تكوين  العادة  فى الإ نسان  وهو مـا                        

 اذا علمنا  أن  مقصودنا  من  العبادة  التأثير             .سماه  الرياضة  النفسية  والمجاهدة  الروحية          

 تكوين العادة في منهج  تكوينها  أدراك  العقل  لما يتطلـب أ ن                  علي  القلب ، وأولى مراحل     

يكون عادة  الإ نسان ،وحمل  النفس بالارادة إلى الاتيأن به ثم   بعد تكراره  يصبح  عـادة                       

وهيئة  راسخه في النفس تصدر بسهوله ويستفيض  عندئذ  عـن الادراك  والإرادة ، ومـن                    

وهنا تكتمل  السعادة      لأخرويهاية  القصوى  وهي  السعادة          خلالها  يصل  الإنسان  إلى  الغا        

فإن  جاهد  الإنسان  نفسه  التحق   بافق  الملائكـه  وإن  اسـتمر  علـى                        "يقول  الغزالي      

الاسباب  الموجبه  لتراكم  الخبث  علي  مرآة  الـنفس  بإتبـاع  الـشهوات أسـود  قلبـه                        

، والتحق  بإفق  البهائم  وحرم  سعادته  وكماله              "ده  إستعدا"  وتراكمت  ظلمته  وبطل  بالكليه      

حرماناً   أبدياً  لا تدرك له ، فإذن  العمل  معناه  كسر الشهوات  بصرف   الـنفس  عـن                          

هواها ، ليمحي  عن  النفس  الهيئات  الخبيثه  والعلائق  الرديئة   التى  ربطتهـا  الـسافله                         

بها  نحو  النظر  في  الحقائق  الإلهيه ، ففاضـت               حتى  اذا محقت ،تلك  العلائق  ضعفت              

عليه  من جهه  االله  تعالى  تلك  الأمور  الشريفه  كما  فاضت  على  الأوليـاء  والأنبيـاء                           

 ففيضـان  هذه الرحمه  من االله  عز وجل  على  النفس  غايـة  المطلـوب ،                      .والصديقين  

  )1(" وهـو عين  السعادة 

  

  
  
  
  219 -218ص  زان العمل،مي :الغزالي ) 1(

  الغزالي  للسعادة القصوى  إلتمسها  من  المعرفة  الصوفية  وطـرقهم                  رؤيةإذن    

إنطلاقاً  من أن  الصوفية  اعتبروا  أن  الطريق  إلى  السعادة  هو الطريق  إلى االله  عـز                         
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 يقوم  كما     وجل  وهنا  تكتمل  السعادة  لانها  اشرف  الطرق  وأكمل  السبل  وسبيلهم  هذا                      

اتضح  من  قول  الغزالي  السابق  علي  العلم  والعمل  أي  المعرفه  والمجاهـدة  لـذلك                           

نجد  الغزالي  وهو يتحدث  عن اقباله  علي  طريق  الصوفية كما أشـرنا سـابقاً  يقـول                         

  )1(" وعلمت  أن  طريقتهم إنما  تتم  بعلم  وعمل "

، ونجده قد  بين  مزايا  كل من العلـم  والعمـل       وطريقهم  يجمع  بين العلم  والعمل          

بضرورة  العمل  في  إزاله  ما لا ينبغي، وضرورة             " للوصول  للغايه  المنشودة فنجدة قائلا        

العلم  في  تحصيل  ما ينبغي ، وإزالة مالا ينبغي  شرط عنده  لتحصيل  ما ينبغي ، ومـن                        

 )2(" ثم  كان العلم  أشرف  من العمل   

العلم  بلا   "قائلا ً "ا نجده  يبين  لنا  في  كتاب  اخر  أهمية  كليهما  العلم والعمل                    ولكنن

عمل  لاجدوي  منه  ولافائدة ، فالعمل  هو بمثابه  الثمرة  التي  ينبغي  أن يثمر ها  العلم ،                         

 ـ                )3(وعلم  بلا  ثمرة  لا فائدة  فيه ،           ظ   والعبادة  كعمل  هي   ثمرة  العلم ،  ومن ذلك  نلاح

 ، ويكتمل  به     الأخر أحدهماأن  الغزالي أشار إلى أهمية العلم  والعمل  وضرورة  أن يكمل               

 يؤكد  الغزالي أهميه  السلوك        إذن ، وكلاهما يعد السبيل عند الصوفية إلى السعادة الاخرويه        

  لإدراك قائمة على العلم والعمل، وأن ذلـك  سـبيل            لأنها )ρ (من خلال إتباع سنه الرسول    

   .سعادةال

  

  

  43مصدر سابق ،ص  المنقذ من الضلال ،–الغزالي ) 1(

  31مصدر سابق ،ص الغزالي ميزان العمل ،) 2(
    164-162مصدر سابق ،ص رسالة أيها  الولد ، :الغزالي ) 3(

صـلى االله عليـه     "اعلم  أن  مفتاح  السعادة إتباع  السنه  والاقتداء برسوله              : "  ويؤكد قائلاً 

يع  مصادرة وموارده  وحركاته  وسكناته  حتى في هيئه أكله وقيامه ونومـه         في  جم  "  وسلم

ونرى أن الغزالي  يوضح  لنا السعادة  الاخرويه هي متمثلة فـي الاقتـداء و                   )1("  وكلامه  
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إتباع  التعاليم  الدينية  والسنه  المحمديه،  فحقيقه  الايمان  كما بينها المصطفى  عليه السلام                      

  . معرفتهصال  باالله   بالسر ولا  يتم  الاتصال  باالله  الا بعد  هي  الات

يبين الغزالي   أن  القلـب  فـى الإنـسان              : محددا  ذلك  في  ثلاثه  أمور ،  هي           " 

عز وجل وبه تحصل لـه   " االله" مخلوق  لعمل  الأخره  طلباً لسعادته  ،وسعادته  في  معرفة        

حصل له  معرفة  عجائب  العالم  إلآ عن  طريـق               من صنع  وهو من جملة  عالمه ، ولا ي          

  .)2("الحواس  والحواس  من  القلب 

وننتقل  من هذا  إلى بيان  حقيقة  ثابته  وراسخه  عند  الغزالي  يمكن  للباحث   

معرفتها   عن  طريق  الكشف  وهي  أن  هذا  الكشف  يمكن  ان يكون  تدريجياً  ومنقطعاً  

وبذلك  يرتب  0"وهذا  عند  الغزالي  للسائر  في  الطريق"ء  القلب قدر  المجاهدة  وصفا

الغزالي  إدراك  السعادة  على العلاقة  القائمة  بين   القلب  وبين  الجوارح  التي  هي  

فيذهب إلى   أن  القلب  كالمرآة ولا يتجلى  فيه  حقائق  "  الحواس  وتأثر  القلب  بعملها 

  )2("تنويره  الاشياء  الا بتصقيله و

  ، أمـا  تنـويره         ةخلاق  الذميم  لأ  خبث  الشهوات  وكدورة  ا        ةزالإأما تصقيله  فب   

رفة  لأن    ـفباغوار  الذكر  والمعرفة ،   و المعرفة  الكشفية  عند  الغزالي  هي   قمة  المع                      

 ـ                             ى  سبيلها  عن  طريق  القلب  وإذا  كان  الغزالي   يقر بأن  للقلـب  بـابين  ، بـاب  إل

بـاب    واس  الخمس  وباب  إلى الملكوت  من  داخـل  القلـب  وهـو    ـالخارج  وهو الح  

 الغزالي بجميع  هذه  المصادر  فالغزالي       والنفث  في  الروع  والوصي  فأذن  أقر             الإلهام    

  يدلل علي     
  
  

  890ص ،ـ ه1344 الأربعين  في  أصول الدين ، الكردي ،سنه –الغزالي ) 1(

  79ص آيمياء  السعادة ، طبعه  الجندي ،–ي الغزال) 2(

  80ص  نفس المرجع السابق ،) 3(

الكشف  الذي  اعتبرناه مرادفاً  في  معناه  للالهام  في  المفهوم  الصوفي  إنما  يكون  بنور                         

التعرض  لنفحـات  االله  ونفحـات  االله  مـستمرة  وكـل                   جلأومن   يقذفه  االله  في  القلب      
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عمـال   لأ لأنها  تطوع الجوارح  ل      .سير في طريق الرياضه والمجاهدة      ن  ي  أشخص  يمكنه      

صلاح القلـب وجعلـه أداة صـالحة لإدراك         إبدورها  تؤثر في       والتي  الخالصة  الروحية

  . الحقائق  الإلهيه التى عليها  السعادة 

خѧѧلاق  هѧѧي  الѧѧسعادة  ويѧѧدلل القѧѧصد  مѧѧن    لأ  الغايѧѧة  مѧѧن  ا ن   نجѧѧد  أهممѧѧا  سѧѧبق  ذآѧѧر 
لسعادة  هي  السعادة الأخرويه  واذا  آنѧا  بѧصدد   تنѧاول   الѧسعادة  عنѧدة  فلابѧد  لنѧا  مѧن  بيѧان                        ا

درجات  السعادة   طبقاً  لإستعداد  النفس   أو  قدرتها   علي  إدراآها   واذا  عرفنا  أن  الغزالѧي                    
  أنѧه  أهѧتم  مѧن     إلايقينجمع  بين  الروح  والقلب  والنفس   وجعلها   بمعني   واحد  للوصول  لل     

بين   هذه المعاني   المتعددة  للنفس   بالمعني   الجامع  لقوتي  الغضب   والشهوة  في   الإنѧسان                           
وانهمѧѧا   اذا  خلقتѧѧا  لاداء أغѧѧراض محمѧѧودة فѧѧي نمѧѧو الإنѧѧسان الا أنهمѧѧا مѧѧسؤلتان عѧѧن الميѧѧول            

  الفضيلة   لى التوسط  في لذلك  يدعو ا.الشريرة  وقد  تقود إلى إخماد نور الفؤاد 

وهذا  الجانب  من  الغضب  والشهوة  هو  ما يجب ترويضه  تحت  سيطرة الحكم                     

لجميع النـاس  "المطلق  لادراك  القلب  ،بمعنى التوسط  في  الفضيلة  هو المحمود والمقبول       

  " لأستقرارها  وعدم إضطرابها " و للنفس أيضاً   "

تصبح  مجموعة من الغرائز  والاهواء        ):  الشهوة  الغضب و ( والنفس  بهذا المعنى     

التي  تقود الإنسا ن إلى الشرور والمخاطر، لذلك نرى الغزالي يحذر الإنسان منهـا لأنهـا                  

  )1(" وولعها وشبعها وطمعها ، فيدعو، إلى قطع خصالها وخلالها وشرها وشركهاأعدائهأعدى 

  

  81ص  ،، كتاب  سر  العالمين  مصدر سابق–الغزالي ) 1(

يؤكد  الغزالي أن درجات  السعادة  مرتبطة طبقا لاستعداد النفس أو قـدرتها علـى                   

ادراكها  وفي  هذا  المقام  يقسم  الناس  حسب إمكاناتهم  ، فمنهم  من له  طباع   الـسباع                            

ومنهم  من له  طباع  البهائم  ، ومنه  من له  طباع  الشياطين  ومنهم  مـن لـه  طبـاع                             

ئكه ، ومن اجل ذلك   يطالب  الإ نسان   بان  يخلـص  نفـسه  مـن قيـد  الـشهوة                             الملا

والغضب  ويجعلهما   خادمين له ، حتي  يرتقي   فستغني   عنهما   بعد  ان يكـون  قـد                            



 173

إرتضي   الي  طباع  الملائكه  وهنا يفوز  باعلي   السعادات  وهي  تلك  التـي  تخـص                           

  )1(" ي  مقابل  ما يسميه   بسعادة  العوام  خواص  الحضرة  الربانيه  ، ف

وفي  هذا  نلمس  أن  الغزالي  ربط بين  السعادة  وطبيعة  الكائنات  وطبيعة  كـل                        

  ويؤكد  ذلك  مـرة  أخـري       .كائن  ونيله  من  السعادة  التي   ينالها  علي  حسب   طبعه                  

لداعيه  إليها   إلى  ثلاثة أنـواع          في  تقسيمه   السعادة  أو الخيرات  من  حيث   البواعث  ا                 

بالنسبه  إلى  الخيرات  الدنيوية  والخيرات  الاخروية  فيقوم  النوع  الأول مـن الخيـرات                      

الدنيويه علي  الترغيب  والترهيب  بما  يجري   ويخشي   فـي  الحـال  والمـال  وهـو               

   .مقتضي   الشهوة ، ويطلق  عليها  رتبة  العوام

  يقوم  على  رجاء   المحمدة  وخوف  المذمة  ممن  يعتد  بحمـده وذمـه                        :ي  نوالنوع الثا 

وهو  من  مقتضي  الحياء  ويطلق  عليه   رتبة  السلاطين  وأكـابر  الـدنيا  ودهـامتهم                          

  .المعدودين  من  جملة  العقلاء 

لغايـه   يقوم  على  طلب  الفضيلة  وكمال  النفس  لأنه  كمال  وفضيلة   لا                     : والنوع  الثالث  

اخرى  وراءها  وهو  من  مقتضي  كمال  العقل ويطلق  عليه  رتبه   الاؤلياء  والحكمـاء                         

  )2(ومحققي  العقلاء 

  
  

  503 آيمياء السعادة ، ص–الغزالي )1(

    287ميزان  العمل ،مصدر سابق ،ص: الغزالي )2(

ذ لا فـرق      إما الخيرات  الأخرويه  فشأنها  أيضاً   شأن  الخيـرات  الدنيويـه ،                   أ

خير  والتقديم  ومراتبها  من حيث   الباعـث             أ من  حيث  الت     إلا الغزالي     ىبينهما   فيما ير    

و يخـاف  مـن       أمن يرغب  في  ثوابه  الموصوف له  في  الجنة                :  الاولى( .عليها ثلاث 

  . وهذه  الرتبة  العامة  وهم الأكثرون " عقابه  الموعود  به  في النار 

جاء المحمدة  ومخافة  المذمة  ، أعني  حمداً  وذماًً في  الحال  من  جهة                    ر:  الثانية

    منزله  الصالحين  ، وهي  أقل من  الأولى  بكثيرهالشرع   وهذ
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  وهي  العزيزة  رتبة  من  لا يبتغي  الا  التقرب إلى  االله  وطلب :  ةوالثالث

ين  إليه  زلفى  من ملائكته  ، وهي            مر ضاته ، وابتغاء  وجهه،  والالتحاق  بزمرة  المقرب           

  .)1( "درجة  الصديقين والنبين ؛

" والغزالي  في تقسيمه للسعادة من حيث البواعث إليها ميز بين نوعين من السعادة بمفهومه                  

 وحدد   .  أو الخيرات  ايضاً     الدنيويةبين  السعادة  الاخرويه  وبواعثها  والسعادة              " الخيرات  

 فقد بين لنا السعادة  كغاية        . وبواعثهم استعداداتهمين رتب السعداء من حيث      من ذلك التمييز ب   

  بالنـسبة  المعرفة الله تعالي بإعتبار ذلك أعلى مرتبة وأقـصي الغايـات             ى عل أقامهاقصوى  

. "  االله  سبحانه وتعالي    معرفة وليس  هنالك  شيء  أعظم  من              االله معرفة ى تقوم عل  للإنسان

الملك  لكان أعظم  فرحاً وليس خالق موجـود           ف الوزير فرح ولو علم     عر إذا الإنسانفإن    

 لان شرف  كل  موجود  به  ومنه  وكل  عجائب  العالم أ                  .اشرف  من االله  سبحانه  وتعالي       

 ، ولا لذة  أعظم  من لـذة  معرفتـه، ولـيس                معرفتهثار  صنعته  فلا  معرفة أعز  من               

  )1(." منظر أحسن  من  منظر  حضرته  

نـسان   لإمما  أورده الغزالي  يتبين  لنا  أن  لكل  شيء  لذة  تناسبه   ولذة  قلب  ا                        

  .   االله سبحانه وتعالي لأنها أسمى المعارفة هي معرفةتقوم علي المعرفه وهذه المعرف

    

  289ميزان العمل ، ص: الغزالي ) 1(

  235-232حمد  قابيل ، عبد  الحى م: المذاهب  الأخلاقية في  الاسلام ،د:انظر  ايضاً

  

  الفصل السادس
  تحليل تصوراته  الخلقية آما وردت في بعض آتبه الأساسية 

  -:أراءالغزالي للأخلاق آما وردت في  الإحياء 
يتضح  لنا  أن  أهميه   الإحياء    تنبع   من أنه   تناول فيه  علم  المعاملة وهـذا                                

لم  الطريـق  والإرشـاد  إليـه وهـو المقـصود                العلم   كما  أشار  إليه  الغزالي  أنه  ع             

الإحياء   اقرب  ان       "  وقد أبدى  الغزالي  بها  عنايه  كبيرة ،لذلك   كان  كتابه                    .بالأخلاق    

يكون  كتاب   أخلاق  منه  إلى  أي  موضوع   أخر ،وقد  تناول   فيـه  الـدعوة  إلـى                               
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 الفرديـة  وإنمـا شـملت   الفـضائل             الفضائل الأخلاقيه ، ولم  يحصر  ها في  الفضائل            

الاجتماعية  ،  ومن ثم نستطيع  أن  نشير  إلي  أن  الغزالـي   هـو  الـذي  دون  علـم                               

الأخلاق  وفنه  وصور  فلسفته   في  ضؤ  المباديء  القرآنية   والتعـاليم  الإسـلامية  ،                         

لفه  في  بيـت  المقـدس            الذي  أ   ."إحياء  علوم  الدين      "ويتمثل  هذا  بوضوح   في  كتابه             

  )1(وأتمه  في  دمشق

  المنهج : أولاً  
  :صنف  الغزالي الإحياء  في  أربعة  أقسام  سماها  أرباعاً 

  هوربع  العبادات :  الربع  الاول

  هو ربع  العادات : الربع  الثاني 

  هو  ربع  المهلكات : الربع  الثالث 

  )2(هو  ربع  المنجيات  : الربع الرا بع 

  

،دار الجيѧѧل بيروت،الѧѧدار الѧѧسودانية لكتѧѧب  1دراسѧѧات  نقديѧѧة فѧѧي الفلѧѧسفةالإسلامية ،ط :زآريѧѧا بѧѧشير إمѧѧام . د) 1(
 9-5،ص1991الخرطوم ،

  ،ص1إحياء ،جزء : الغزالي ) 2(
كل  ربع من هذه الارباع  يحتوي  علي  عشرة  كتب  ويكون  الإحياء   مكوناً  أو                         

  ."الاربعين  في  أصول  الدين "لغزالي  في  كتابه  محتوي  علىأربعين  كتاب  لخصها  ا

  :إلي  أربعين  كتاباً  في " الإحياء  " يتضح  لنا  أن الغزالي  قسم  

 ):ربع  العبادات (الربع  الأول  

 كتاب  العلم  -

 كتاب  قواعد  العقائد  -

 كتاب  اسرار  الطهارة  -

 كتاب  اسرار الصلاة  ومهماتها  -

 كتاب  اسرار  الصوم  -

 تاب  اسرارالحج ك -

  كتاب  أداب  القرآن   -
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   كتاب ألاذكاروالدعوات  -

  كتاب ترتيب  الاوراد وتفصيل إحياء  الليل    -

  )ربع  العادات ( الربع  الثاني  

  كتاب أداب  الاكل  -

 كتاب أداب  النكاح  -

 أداب  الكسب  والمعاش  -

 كتاب  الحلال  والحرام  -

 كتاب أداب  الألفه  والأخوة  والصحبه  -

 كتاب أداب  العزله   -

  كتاب أداب  السفر   -

 كتاب  أداب  السمع  والوجد  -

  كتاب ألامر  بالمعروف  والنهي  عن المنكر  -

  كتاب أداب  المعيشه  وأخلاق  النبوة  -

  :)ربع  المهلكات (الثالث  

   كتاب  شرح  عجائب  القلب -

   كتاب  رياض  النفس  وتهذيب  الأخلاق -

   شهوة  البطن  وشهوة  الفرج -تين   كتاب  أفات   الشهو-

  أفات اللسان  

  أفات  الغضب  والحقد   والحسد  

  ذم  الدنيا  حب  المال 

  ذم  الجاة  والرياء     

   ذم  الكبر  والعجب  
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   ذم  الغرور    

  )ربع  المنجيات(الرابع  

  كتاب  التوبه 

  الصبر  والشكر    

  الخوف  والرجاء  

  هد  زالفقر  وال    

  وحيد  والتوكل  الت

  المحبه  والشوق  والانس  والرضا  و النية  والصدق  والاخلاص     

  المراقبة  والمحاسبة     

  التفكر 

  ذكر الموت  وما بعده  

في  الربع  الاول  كتاب  العلم  ،وعبـر فيـه عـن                 "  الإحياء"  وضع  الغزالي  في  كتابه      

المعرفة  والعمل  ، أي  الربط  بين  المعرفه              نظرية المعرفة  ، التي   تتوسط   فكره  بين                

والكشف  الصوفي  والمعرفة  اللدنية ، وبين  نظريته   الأخلاقية  فـي  المجـال  العملـي                        

  .السلوكي ، ولكي  يبين  الارتباط  الوثيق  بين  المنهجين  ، العملي  والنظري 

إنما  حملني  على  تأسيس  الكتـاب           "" للإحياء  "نشير  إلي  ما  أورده  الغزالي  في  مقدمته              

  :   هماعلى أربعة  أرباع   أمران

  :الباعث  الاصلي 
إن  هذا الترتيب  في  التحقيق   والتفهيم   كالضرورة  لان  العلم  الذي يتوجه   بـه  إلـى           

 الأخرة  ينقسم  إلى  علم  المعاملة ،وعلم  المكاشفة، وأعني  بعلم  المكاشفة  ما  يطلب  منه                       

كشف  المعلوم  ، وأعني  بعلم  المعاملة  ما  يطلب  منه  مـع  الكـشف  العمـل  بـه ،                             

لأن  علم  المعاملة  هو       . )والمقصود  بهذا  الكتاب  علم  المعاملة  فقط  دون  علم  المكاشفة                

وأعني  العلـم     :  علم  ظاهر  :  ثم  علم   المعاملة  ينقسم  إلى         . الطريق  إلي  علم المكاشفة       
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أعني  العلم  بأعمال  القلوب، والشطر  الظاهر  ينقسم  إلى              : مال  الجوارح ،وعلم باطن    بأع

عادة وعبادة، والشطر  الباطن المتعلق  بأحوال  القلب  وأخلاق  النفس  ينقسم  إلى  مذموم                     

  . علم المعاملة  عن  هذه  الاقسام فكان  المجموع  أربعة  أقسام،ولا يشذ نظر في –ومحمود 

  

  

  : باعث  الثانيال
إني  رأيت  الرغبة  في  طلب  العلم  صادقه  فـي  الفقـه  الـذي                       "يقول  الغزالي    

صلح عند من لا يخاف االله  سبحانه  وتعالي والمتزرع  به إلىالمباهة  والاستظهار  بجاهـه                    

ومنزلته  في  المنافسات  وهو  مرتب   على  أربعة  أرباع  والمتـزي  بـذي  المحبـوب                          

  )1"( محبوب

بين  منهجيته    " الإحياء  " نجد أن الغزالي  قد أشار إلى جانب  مهمٍ  في  كتابه  هذا                   

في  تأليفه  وبين  في تصوره  للعلم   عامه  ، واهتمامه  بعلم  المعاملة  خاصه  ، الذي  هو                   

شـارة  ولقد  قسم  تلك  العلوم إلى  قسمين  رئيسين ، كما  سبقت الأ       " الإحياء  " محور  كتابه    

 فـي   0إلى ذلك ، وتركيزه  على علم  المعاملة  لها  دلاله  كبري  قد  أشار  الغزالي  لهـا            

قوله  أن  الانبياء  صلوات االله  عليهم  لم  يتكلموا  مع  الخلق  الا  فـي  علـم  الطريـق                              

  والإرشاد إليه ، وهو كيفية الوصول  إلى علم المكاشفة ، لأنه  غايـة  الطـالبين  ومطمـع                    

الصديقين  فهذا  العلم  يأتي  بطريق  الكسب  والإجتهاد  في  تعلم  العلوم  الشرعية  مـن                         

 أما  علم  الكشف فهو وهبي من         .فقه  وعبادات  ومعاملات  مع  العمل  بموجب  هذا  العلم                

  االله  أي  ان العبد  يجتهد  في  علم  المعاملة  ويتقنه  وبهذا  يعرض  نفسه  ويهيأها  لرحمه                         

االله  ليكشف  االله له علماً لدنياً  هبة   منه  ورحمة  وفضلاً  وبهذا  يكون  كتـاب  الإحيـاء                             

هو  كيفية  إكتساب  سلوك  أخلاقي   بعد  إكتساب   مثل  أخلاقيـة  رفيعـه  المقـام  ،                            "

  تناول  كتاب الإحياء جوانب  كثيرة من  فكر         . للإرشاد  إلى  الطريق  لنيل  علم  المكاشفة            

الغزالي  وما  يهمنا  هنا   هو  تعريفه  للأخلاق  ولمعنى الخلق خاصه، فيبدأ عـن  هـذه                         

  .الاقسام 
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  . في  هذا  الكتاب  ببيأن  معنى  الخلق 

  

  18ص  ، 3الاحياء ج :الغزالى) 1(

  :تعريف  الخلق 
 بانه  عبارة  عن  هيئة  في  النفس  تـصدر  عنهـا      " عرف  الغزالي  الخلق  قائلاً        

، فان  كانت الهيئـة  بحيـث          .الأفعال  بسهولة  ويسر  من  غير  حاجه  إلى  فكر  ورؤيه                  

تصدر عنها  الأفعال  الجميلة  المحمودة  عقلاً وشرعاً،سميت  تلـك  الهيئـة  التـي هـي                       

المصدر  خلقاً  حسناً ، وان  كان  الصادر  عنهـا   الأفعال  القبيحة سميت  تلـك  الهيئـة                          

فالخلق  كما  قال  الغزالي  يصدر  من داخـل  الـنفس                 ) 1(  المصدر  خلقاً  سيئاً        التي  هي    

أي  أمر  جواني إذا  جاز  التعبير أي  هو  الهيئة  التي  تستعد  النفس  لأن  يصدر  عنهـا              

الامساك  أو  البذل  ، أي  الموافقة  أو عدم  الموافقة ، وهذا  يطابق  المعني  الأخلاقـي ،                         

خلاق  تبدأ  حين  يكون  هناك  إقرار بالشيء  الحسن  أو إستهجان أونهي  بالشيء                     لان  الأ  

  .القبيح

أما  الهيئة  التي  أشار اليها  الغزالي  فتسأل  بعض المفكرين  هل  هي  الـضمير                       

  أم  القلب  عند  الغزالي  ؟

أو  القـوة     أما في  رأى  فلاسفة  الأخلاق  عندما  حاولوا  الكشف عن  تلـك  الهيئـه                      

الكامنه  في  نفس  الإنسان  هل هي   الضمير  أم  صفاء  القلب ؟، إختلفوا  فـي  حقيقـة                             

مفهومها ، لأن  الغزالي  عندما  أشار  إلى  هيئة  في النفس  مصدر هذ ه  الهيئة  قد  يكون                           

 الهيئة   الضمير  ، كما  أشار  إلى  ذلك،  أو  مصدرها   صفاء  القلب  ، أو  برسوخ  تلك                           

في  النفس،  وتمكنها  منها  بحيث  تصدر  منها  الأفعال  بـسهولة  ويـسر  دون  مـشقة                           

وتكلف  لأنها  مودعه  في  فطرته  ، أما  حقيقتها   فهذا  ما لم  يستطيع  الغزالي  نفسه  أن                    

  يطلق  عليها  إسم  بعينه  تكون  مرجعة  ؛
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  31،ص3احياء  علوم  الدين ،ج: الغزالى )1(

وإنما  طابق  بين  تلك  الهيئة  أو  القوة  الكامنه  في  الـنفس  وبـين  الـضمير                           

وبمعني  آخر  طابق بينها وبين القلب، في إدراكه الحقيقة الأخلاقية المجـردة لأنهـا شـيء                

وهي شيء مشترك بين جميع الناس وإن إختلفت في رسوخهم قوة وضعفاً            " فطري منحه االله      

  .من الشر  تبر المرجع في بيان وتميز الخير أي بمعني تع–" 

وهذا  دلاله إلى أن علم الأخلاق  يبحث  في  الأساس  في  المعايير  التـي  نحكـم                        

بالرجوع  إليها  والإعتماد  عليها  في  تمييز   الحسن  من  القبيح فلا يمكـن  أن  يكـون                           

 أو  قبحه فـالخلق  إذاً هـو          الرسـوخ والاستعداد  النفسي  معياراً  يوضح   حسن  الفعل              

مجموعة من  المعاني والصفات  المستقرة في  النفس   كما  يقول   الغزالى عبـارة عـن                       

هيئة  النفس  وصورتها   الباطنة ومعني  ذلك  ان  الخلق ليس وصفاً  للاعمال  الظـاهرة                       

اء  القلـب     الناتجة  من  تفكير  وإنما  هي  هيئة  بالنفس ، مصدر  هـذ ه  الهيئـة   صـف                         

واستقامة   الضمير ، لان  الأخلاق    لدى  الغزالي  قائمة  في  صميمها  علـى الايمـان                          

واليقين  أي  التصديق   بالقلب  والطمأنينة  إذ  النتيجة   التى  تـنعكس  مـن  ذلـك   أن                              

كد  ذلك  الخلق  يجب   أن   تكون  اعماله   الظاهرة  موافقة   لباطنة  ، ونجد  الغزالي   يؤ                   

    .)1"(بأن  الإنسان  في  فكرته  الباطنة   كشأنه  في أ عماله  الظاهرة "

  

  

  

  

  

    .66 ، ص1إحياء علوم الدين، ج: الغزالي) 1(

وثمرات هذه الأخلاق، كما يقول الغزالي إلى إستواء السريرة والعلانيه أي يجـب أن                 

الهيئة   عند رسوخ تلك   يتأتي   اطن وذلك تتوافق الأعمال والممارسة الظاهرة مع الدواخل والبو      
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مباشرة على ظاهر     في النفس وتصبح عادة وسجية راسخة تصدر دون تعب ومشقة وتنعكس          

الغزالي الأعمال الظاهرة بالبواعـث       ربط  الأعمال والأفعال التي تصدر من الإنسان، وبذلك        

  .عبادات والمعاملاتالنية وتمام الاخلاص في ال حضور القلب وصدق الباطنة واشترط لذلك

ومرجعية  الغزالى  في  تعريفة إلى  الأخلاق مستمد من الشريعة   ، لأنها    الهـام           

من االله  ونجد  الغزالي  هنا   ضرب   نموذجاً  أخلاقياً  رائعـاً  لأنـه   أبعـد   الـنفس                               

 ـ                .الإنسانية  عن  دائرة   النفاق          ر  الوقـوع        وأبعد  النفس   الإنسانية  كذلك   عن    خط

في  التناقض  والإضطراب  النفسي  الإخلال  بها، ويدعو الغزالي  كذلك  لسلامه  الـنفس                     

علـى    الحفاظ على مبادئها والصدق النفسي مع الظاهر، بـالأخلاق والحـرص           الإنسانية في 

نظام  أخلاقي ينعكس على الأفراد  في معاملاتهم  مع   بعضهم  البعض  فـي  مجـتمعهم                        

  الغزالي إلى أهمية البعد الاجتماعي في مقولتة السابقة، وهذا ماتدعوا إليه الأخـلاق                برهن  

عن النفاق  لان الإنسان  يتوقــع  أو  يتطلـب سلـوكاً أخلاقيــاًً               الإسلامية ،وهي  البعد   

من جميــع النــاس،  ويتصح لنا ذلك من خـلال  تعريـف  الغزالـي  للأخــلاق ،                   

 الفعــل  الأخـلاقي عنده  بمعيــار معين،  كما  ير ى الحدسيون            ولاتقــاس قيمــة     

  داخلية لدي الإنســان ، يـستطيع  بواسـتطها أن يتعـرف              .faculty، بأنه ثمـهَ ملكة       

بهــا وأن  يميـز بهـا بين  الافعــال  التي هي بطبيعتها حسنه أو تلك  التي   بطبيعتها                    

ل  الغزالي الحكم  في قيمة الأفعال  الـصادرة عـن              من نوع ما وإنما جع    . قبيحة فوق حسية  

أكثر مـن   الإنسان  مصدرها  القرآن الكريم والسنة النبوية،  لقد سلك الغزالي هذا الاتجاه في     

القيمـة الأخلاقيـة      برهن علـي أهميـة     حينما" الإحياء  " موضع، وبصفه خاصه في كتابه      

  . وأبرزها، وأن  النقيض لها  صفة  النفاق

  الغزالي  يضرب  مثلاً  ويأتي  بشواهد  من  الشرع   يؤكد  حقيقة الفعل  الأخلاقي                        ونري  

جعلت  قرة    "وسلم  "ص"مثلا يبرهن   بقول  الرسول          " فمن  خلال  نظرتة  للعبادات كالصلاة       

  .)1(*"عينى  في  الصلاة ،وهمة  الرجل  مع  قرة عينة 
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اء والمنكر، فالفحشاء كل حالة  سيئه        ومن  هذا الوجه كانت الصلاة  ناهية عن الفحش         

من قول أو فعل والمنكر ما انكره الشارع  ولم يرتضيه المؤمنـون ،ولاشـك أن الفحـشاء                   

فان   قيمتهـا   ليـست   فـي  مجـرد                  "  والمنكر   داخلان  تحت  المعاصي والشهوات          

 هذه الحركات من      الحركات الظاهرة التي  تؤدي عليها، بل هي على الحقيقة تكمن فيما وراء            

 الـسلوك  العبادات إنعكاس سلوكي وفعلي وبالتالي هي نوع من        أي بمعني أن  . حيث جوهرها 

الخلقي لاننا نحن الذين نساهم مباشرة في وجودها وممارستها، فالصلاة اذا لـم تتـوفر لهـا                   

 أداهـا   الإنسان عن الفحشاء والمنكر فهي ليـست بـصلاة، حتـي وإن            الجوهر الذي ينهي  

  .حبهاصا

وإن  الصوم  كذلك اذا لم يبعد صاحبه عن  الشهوات  والموبقات  ، فهو    ليس  مـن                         

كم  من  صائم   ليس له من  صيامه  إلا  الجوع  والعطش  لان              : الصيام  في  شيء ، وقيل      

قله  قليلة  من  الناس  هي  التي  تعمل وفقاً  لمبدأ  الفضيله  الدينية ، لذا فـإن   الأخـلاق                             

أن يكون  لها معنـي  ولهـا مبـرر  حينمـا                 ظاهرة  واقعية  في  الحياة   الإنسانية  لابد           ك

يمارسها  الفرد  ، حتي  يكون  هنالك  توافق  لسلامه  النفس  الإنـسانية فـي  الاحتفـاظ                        

    محايداً     يمكن  للإنسان  أن  يكون لا  ذلك  لأنه  مع  النفس ، والصدق  النفسي بمبادئها 

  

  

  131 ،الباب  الثالث ،ص1الاحياء،ج:الغزالى  )1(

  "حبب إلى  من  دنياكم ثلاث " حديث أخرجه النسائى ،من حديث  أنس ،وهو صحيح ولفظ أوله*

بالنسبه للأخلاق   لذلك  فهو، أما  أن  يكون  صادقاً  في  أخلاقة  أو كاذبـاً أو مازجـاً          

  بين   الأفراد  ، ولذلك  يؤكد  الغزالـي               بين  الصدق والكذب ، وهي  حالة  أكثر  إنتشاراً           

ويشير إلى هذ ه  الظاهرة  وإلى  ما يجب  أن  يكون  في  الفعل  الأخلاقي  فـي  أعمالـه                            
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الظاهرة موافقة لأعماله الباطنة حتي لا  يكون  هنالك  نفاق  أخلاقي أو  إضطراب نفـسي                   

ي  يبرهن  ويدلل  على   قيمـة             لدي  الفرد ، ويرى البعض  أن  النفاق  وهو  زيف  أخلاق               

   .الأخلاق   الصحيحة أو على وجودها  عند  من  ينكر  وجود أخلاق أصلاً  

إذا  نظرة الغزالي  إلى العبادات  قائمة  علـى  الكتـاب  والـسنه، لأن  الالتـزام                       

ق  بالعقيدة  نوع  من  السلوك  الخلقي  ،وتمارين  متكررة  لتعويد المرء  أن  يحيـا بـأخلا                      

  .وأن  يظل  مستمسكاً بهذه الأخلاق 

وفكرة   الواجب   بالالتزام  فكرة   أخلاقية   في  الاسلام   لها  دلالات  سـلوكية   كنتـاج                              

  )وهي  العبادات السالفة  الذكر(. طبيعي   للفكرة  سلوكاً  وعملاً 

 بما لـه     ومن  هنا  نصل  إلى أن  الشرع  هو  ضابط  للافعال  الأخلاقية  للفرد ،                    

من  قدرة   على  تحويل   نفس الإ نسان إلى االله  سبحانه  وتعالي  ،  كليه  بعد تطهيرهـا                           

من  أدران   الهوى   والشهوة ، الأمر   الذي يسهل  لها السبيل  إلى  إختيار الفعل  الخيـر                           

  . ومن هنا فالشرع هو مرشد وموجه لقوى  النفس وللأخلاق.والحسن  وإدراك  سعادتها

  

  

  

  

  

  

وقـد   . من ضمن مجموعة  القصور العوالى من رسائل  الامام الغزالـي       "  أيها  الولد  "رساله  

  الرسالة  في  كتاب  التربية  والتهذيب  والتعليم  ، في  عدد  مـن  كتبـه                         هتناول  في  هذ    

 رسالة أيها  الولد   "ومؤلفاتة   علي  إن  أهم  أراءه   في  هذا الموضوع  جاءت  في  كتاب                       
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الذي يعتبر أكبر كتبه في      " إحياء  علوم  الدين    "  ومن  ثم  كتاب       ."ميزان  العمل      " وكتاب  " 

  .خلاق  والكلام  والفقه لأاعلم  

ولقد  تناولناها بالتحليل لتكون  بمثابة   القاعدة  التى  نستطيع  مـن  خلالهـا فهـم                 

  ونحن  في  "ميزان  العمل    "و"ين  إحياء  علوم الد   " تصوره  للأخلاق  وقد  وقع  إختيارناعلى          

رسالة أ يهـا  الولـد        " وشؤنها  نجد   الغزالي  وضع  كتاب              سبيل  دراسة    لكتابه   عن           

  .التى  تعد   نظاما  تربوياً  كاملاً  وشاملاً  ومحدداً "

ومحتوى  هذه  الرسالة  يقوم  الغزالي   بتحديد   هدف  النظام   التربوي   ورسـم                    

  . والطرق   التى  تساعد   على  الوصول  إلى  هذا  الهدف الوسائل  

  :هدف  التربية عند  الغزالي  

          

        يهدف  الغزالي  إلى  إحياء  القيم  الخلقية والفضائل  الأخلاقية عن طريق   التنشئه                    

الـروح  ،    الذاتية  ، والتنشئه هي في  جوهرها  تنشئه ذاتية ، لأنها  حركة  في  أعمـاق                         

وهذا   يرجع إلى أنها  ذات طبيعة  جوانية  خالصة ، تغير  بقوتهـا  الخاصـة ،الإنـسان                        

تغييراً  كلياً  ،ولابد  أن  يكون  التغيير  ينبع من ذات  الإنسان ، لذلك  إرتبطت  التنشئه عن                        

الـي   طريق  المثل  الصالح ،والنصيحة   والمشاهدة  ،وهذا   ما رمى  إليـه الامـام  الغز                     

 ولأنه  فطن  إلـى  أنـه  لا            ." أيها  الولد    " عندما  أثر إسلوب  النصيحة   في   رسالته                 

  تاثيراً  مباشراً  على نفـس           فالتنشئه  تحدث      .يمكن   تغيير  الإنسان  بغير هذا  الاسلوب            

لـى   اخضاعه  للتجربة ، لأنها  فاعلية  غير  مباشرة  تـدخل  إ                 أو هنسان لا يمكن  قياس    الإ

القلب  عن   طريق   الحب  والقدوة   والتسامح   والعقاب  ، والقصد  إيقـاظ   واحـداث                            

نشاط  جواني  في  نفس الإ نسان وهي رسالة  دينية  وروحية  وقد كان  المثل  الأعلى  في                         

وقد  أشار  إلى  ذلك  في  عده  مواقع   تبين  أهمية  الرافة  بالإ نسان                        ) ρ(ذلك  الرسول      

ولوكنت فظاً  غليظ  القلـب       " في  كل نواحي  الحياه  المختلفة   كما  جاء  في  قوله  تعالى                    
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،  أي لا يمكن فرضها بالقوة       "**اكراة في الدين    لا  " وقوله  تعالى      . "*لانفضوا  من حولك     

  .ومن ثم لا يمكن  فرض  الخير  بالقوة  لأنه  لا يوجد  خارج  إرادة الإ نسان 

لمنطلق  كانت  التنشئه  تنتمي إلى  ألإ نسان  وإلى الخاصية ألإنـسانية                 ومن  هذا  ا    

وبين  الغزالي أهميـة      وترمي  به إلى إكتساب المثل العليا  والتسامى  به  نحو الإ نسانية ،               

  )1"(العلم   بلا عمل جنون ، والعمل   بغير  علم  لا يكون " العلاقة بين  العلم  والعمل  قائلاً 

ل  أنسان  اذا  أراد  طاعه   االله عز وجل   أن   يتعلم  ثم   يقرن   العلـم                   فلابد  لك  

أي  المعرفة   التي   إكتسبها  بالعمل ، أى   يصححها   بالعمل ، لانهما   همـا  وسـيلتا                             

وأعلم  أن  العلم  لا يبعـدك          "العبد  إلى  النجاة  والخلاص ،وأ شار  ألى ذلك  الغزالي قائلاً                

المعاصي  ولا يحملك  علي  الطاعة  ولن  يبعدك   غداً  عن  نار  جهنم  ، واذا                         اليوم عن     

لم  تعمل   اليوم  ولم  تدارك  الايام  الماضية  تقول  غدا  يوم  القيامة ،فارجعنـا  نعمـل                            

  )1"(صالحاً ، فيقال  يا احمق  انت  من  هناك  تجيء 

  

  

  

  

   165ص ساله  ايها  الولد  ،،  ر1 القصور  العوالي ، ج:  الغزالي-)1(

   59 ية رقم آ، آل عمران سورة*

  255ية رقم آسورة  البقرة **
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أعلم  أن   الطاعة  والعبادة  متابعة  الشارع  في الأوامر والنواهي                 "   ونجد ة قائلاً   إيضاً         

ل   يكون     وهنا  يبرز  لنا  مبدا  أخلاقي  مهم  وهو أن  إكتساب   الفضائ                   )2"(بالقول  والفعل    

وعن  طريـق  العمـل  الـذى             .. عن  طريقين  ، عن  طريق  اللسان أى بالقول  الحسن             

يتمثل  في  ممارسة  العبادات  والشعائر  التعبدية  لانها  تتم  عن  طريق  العمل ، ولابـد                         

من  إرجاع   هذه  الطرق  التي  يتم  من  خلالها  إكتساب  الفضائل  إلى  الشرع  ، يعني                            

يعني  كل  ما   تقـول و          " ويضرب أمثله قائلاً       كل  ماتقول  وتفعل  يكون  باقتداء  الشرع          

تفعل  وتترك  يكون  بأقتداء  الشرع  كما  لو صمت  يوم  العيد  وايام  التـشريق  تكـون                           

  )  3"(عاصياً  أو  صليت  في ثوب مغصوب  وأن  كانت  صورة  عبادة  تأثم 

م  والعمل  بلا اقتداء   الشرع  ضلاله ،لذلك  نجده ميز  بين                  بين  الغزالي  أن  العل      

فع  والمشروع  وهي   التي  ترمي  إلى  معرفة االله، ومنها  نستطيع                   االعلوم  ،أى  العلم  الن      

تميز  الحلال  من  الحرام ،وما  يتعلق   بها   وهي  التي  وعد  االله  اهلها  الثواب  واثني                             

هل  من  سائل  هل  مـن           "   هنا  كان  دلاله  السؤال من  االله  للعبد             ومن   .عليها  الشارع    

  )1"(مستغفر هل من  تائب 

أما  العلوم  غير النافعة  أي  العلوم الممنوعة  وهي  التي  حرمها  الشارع  أو     

   الخ ...كانت  مما  يتوسل  بها  الي  محذور  شرعي  مثل  تعلم  السحر  والتنجيم 

  
  

  
  

  

  165 ، ص فس  المرجع  السابق ،ن) 1(

  167 ، ص نفس  المرجع  السابق ، )2(

  167 ، ص نفس  المرجع  السابق ، )3(
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" فهذه  هي العلوم   وغير  ذلك  مما  نهي  عنه  الشارع   فأ شار  الغزالي قـائلاً                            

أي  شيء  حاصل  لك  من  تحصيل علم الكلام والخلاف والطـب والـدواوين والاشـعار                     

  )2"(وم  والعروض  والنحو والتصريف غير تضيع  العمر والنج

وهدف  الغزالي  من تحريم  هذه  العلوم  أن الإ نسان لابد أن  يكون متابعاً أوامـر                      

الشارع  لأن  العلم  بلا  إقتداء  الشرع  ضلالة  ، ولأن  تعليم  هذه العلوم  يـؤدى  إلـى                           

ها  هي محاولة  معرفة  الغيب  والتاثير على الإ            ألاشراك باالله  ،لأن هذه  العلوم  الباعث  في          

نسان انها  مفاتيح  للغيب ، وهي  علوم  لا  ينتج  عنها  سوى  تضيع  عمـر  الإ نـسان ،                    

لـيس   " وتؤدى  إلى  الاشراك  باالله  تعالى ، ولا ترمي إلى وحدانية  االله  تعالى، قال تعالى             

  "*كمثله  شيء وهو السميع البصير

عدم الخوض فـي علـوم الغيـب          الي من هذه النصائح والارشادات إلى     يهدف الغز 

  .ستناداً  لعدم فائدتها وأ شار إلى أن ثمرتها لا طائل تحتها، وإنما ضررها اكثر من نفعهاإ

ويتعلمون  ما  يضرهم  ولا  ينفعهم  ولقد  علموا  لمن اشـتراه  مالـه    "  قال  تعالى 

وما كان االله ليطلعكم على الغيب ولكن االله  يجتبي           " لى  وقال تعا . "*في  الأخرة  من  خلاق        

،وهذا  نبي  االله  موسي  عليه  الصلاة  والسلام  ينفي  معرفتـة                   "** من رسله  من  يشاء       

،وهذا  "***ولا  اقول  لكم  عندي   خزائن  االله  ولا   اعلم  الغيب                    " "بالغيب  قال  تعالى        

قل  لا  املك لنفسي  نفعاً  ولا  ضرا            " ي  النص  الشريف        يقول  ف  " ) ρ(نبي  االله   محمد         

وقال " ً الا َّ ما  شاء  االله  ولو كنت  اعلم  الغيب  لا ستكثرت  من  الخير  وما  مسني  السؤ                           

  "اللهم  اني  اعوذ بك  من  علم  لا ينفع :" إيضاً
  
  165نفس المصدر السابق ، ص، )1(
  164نفس المصدرالسابق ،ص،) 2(
  11رة الشوري، أية رقم سو*

  102 سورة البقرة آية رقم **
  179 سورة آل عمران آية رقم ***

  50سورة الأنعام آية رقم **** 
لجأ  الغزالي  هنا  إلى  أمر  هام  وهو  تثبيت  العقيدة  الإسلامية  بالنسبه  للإنسان  أنه  لا                           

ده   ولذلك  كل  فعل  وعمل  لا بد              اله  الا  االله  ، وأن  مصدر  العلم  الحقيقي  من االله  وح                  
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أن  يكون   من  توجيه  الهي  حتى  ولو  فعل  الإنسان عبادة  مشروعة  كالـصيام  أيـام                            

التشريق   يكون  عاصياً  أو الصلاة  في  ثوب  مغصوب  ، بالرغم  من  انها  عبادة ولكن                         

  تعالى بين  الأوامر والنـواهي         تاثم  لأن  عملك  لم  يكن  بعلم  ومعرفة  من االله ، لأن  االله                   

أي  ما  ينبغي  أن يكون  وما  لا  ينبغي  أن  يكون هذا  ما أ شار إليه الغزالي  وأكده  من                              

  )1"(كل  ما  تقول وما تفعل  وتترك  يكون بأقتداء  الشرع  : " رسالته قائلاً

 في تمييـز    وهدف الغزالي من ذلك كله حتى يبين العلاقة بين العلم والعمل ضرورية           

ومـن هـذا     . النافع، مع بيان أن معرفة العلم الحقيقي من عند االله وحده           العلم النافع من غير   

المنطلق نفهم أن الدنيا مزرعة للأعمال النافعة للفوز برضاء االله ، ويجب أن يكـون الفعـل                 

الله  الشرع  لكي  تكون  الأعمال  عبادة  يبتغي  بها  المـسلم  وجـه  ا                    على  حسب ما قررة      

عمل يقصده الفرد بنيه خالصة الله يكون         تعالى ، لا  عرض  الحياه الدنيا  الزائلة  الفانية فكل            

عبادة  ، والشرع  لم يترك شيء الا َّ وقرر فيه أمر  ما  يجب  أن  يكون  وما  لا  يجـب                             

ي أ سس    وهي التبصر ف  " إيها  الولد    " وميزة  أساسية  سلكها  الغزالي في رسالته           . أن يكون 

تربوية   دينية  مصدرها   االله  تعالى  واكد  عليها وأهتم  بأمرها  أهتماماً  بالغـاً  فحـدد                           

مفهومها  وبين  احوالها  وكيفيه  الوصول إلى الثمرة  الطيبة  وكيفيـة عـلاج  الـصفات                       

لاح  الـذى     المذمومة  بالابتعاد  عنها  وتركها  ، ومن  هنا  يشبه  الغزالي  التربية بفعل الف                   

يقتلع  الشوك  ويخرج  النباتات  الإجنبية  من بين الزرع  ليحسن  نباته  ، فكذلك  إكتـساب                        

الأخلاق  الحسنه  يقوم  المرشد  ليخرج الأخلاق السيئه  منه  بتربيته ويجعل  مكانها  خلقـاً                      

   .ن  ليتصف  بها وهذه  المرحلة  هي  مرحلة التخلق  بأخلاق االله التي  يعد  الإ نسا.حسناً 

  
  167نفس المصدر السابق ،ص:الغزالي ) 1(

  :أسس التربية  الدينية  عند  الغزالى وطريقتها 
  :أهتم  الغزالى   بتربية  النشء   :أولاً  

      عن  طريق   تهذيب  النفس   بالعبادة  ومعرفة   االله   تعالى  وغـرس  الأ خـلاق                            

 هذه  التربية   الأخلاقية   عنده  ألا  عن  طريـق  غـرس        الحميدة  الفاضلة   ، ولاتتأتي          
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أصول   الدين   الصحيحة   في  صدور   الصغار  منذ  نشأتهم وخص بهذه التربية جـزءً                        

يري  الغزالي   أن  التربية  الدينية            " رسالة أيها  الولد     "  كبيراً  من كتاباته وعلى  الأخص        

 لأن   في  هذه  السن   يكـون   الطفـل  مـستعداً                       يجب   أن  تكون   في  سن  مبكرة                

لقبول   العقائد  الدينية  أو  ألامور  الدينية  وفي هذه الرسالة ، خـص ووجـه   الغزالـى                          

طالب  هذه النصيحة  ، في  ألتأمل  في  العلوم  وإيها   أنفع  له   في   في  هذه    الـدنيا                                  

لعلوم  التى  تنفع  الإنسان  فـي  دينـه  أسـتعداد                وأخرته  وقد  ركز الغزالى  على تمييز ا         

لأخرته   وأي هذه  العلوم  لا ينفع حتى   يتركه  ولا يدرسه  ، وعلى  الرغم  من الإمـام                            

ألا َّ أن  الطالب  إلتمس  منه  نصيحة  ودعـاء              " الإحياء  "الغزالي قد بين ذلك  في  كتابه             

يخ   حاجتى   في  ورقات  لتكون  معـى   مـدة                    ومقصودى   أن  يكتب لي  الش        :(  قائلاً  

  )1( .)حياتى  ، فكتب الشيخ  هذه  الرسالة 

 من  الـشيخ   الغزالـي  للطالـب              -"رسالة  أيها  الولد      " -أصبحت تلك النصيحة    

لامام  الغزالي   في  هذه  الرسـالة   امرشداً   لقاعدة  تربوية   للعامة،  أول ما  نصح   به                    

لنصيحة  لأن  في  تقبلها  نوع  من  العلم  ، ويكون  الإ نسان  مستعداً  لقبـول                          هو  تقبل  ا    

   . العقائد   الدينية

  
  

  

  160ق ،صبنفس المصدرالسا) 1(

  :سمات  هذه  التربية   الدينية 
    :ً  أن  تبدأ  أولا 

لـم   بقبول  النصيحة  ، وذلك   عند  تعلمه   الدين   ، وبعد ذلك   يكشف   له  المع                          

معانية   فيفهمه   ثم   يؤمن  به   ويصدقه   وكل   ذلك   بدون  تقـديم   أي   دليـل أو                                    

برهان له  لأنه ليس  في  حاجه   إليهما  أي  أن غرس   الدين  في  نفس   الصبي  يجـب               

 ـ             : ( والغزالي أن  يبدأ  بالتلقين  والتقليد ،        ا  يرى  أن  النصيحة  سهله   والمشكلة  في  قبوله

لانها  في  مذاق   متبعي   الهوى   مرة  إذ  المناهي   محبوبة   فـي   قلـوبهم   وعلـى            
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ألإخص   لمن  كان  طالب   العلم  الرسمى   مشتغل  في  فضل  النفس  ومناقب  الدنيا  ،                            

فأنه  يحسب  أن  العلم  المجرد   سيكون  نجاتة  وخلاصة  فيه وانه  مستغن  عن  العمـل                          

  )1( .)اعتقاد   الفلاسفة  وهذا  -

يبين  الغزالي  أن  التعليم  عن  طريق   غرس الدين  في  نفس  المتلقي لا                      :   ثانياً  

يكون كاملاً ، الاَّ بالعمل ، فيجب   أن  يتبع   الخطوات  التالية   بالتـدريج  كلمـا  شـب                            

على الإعتقـاد  المـدعوم        الصبي ، لأن   ترسيخ  الإيمان  ما  كان  مدعماً   بالعمل   مبنيا ً                    

وليس  الطريق  في  أن  يتعلم   صنعة الجدل              (بالبراهين  والممارسات  الفعلية  أي  العملية          

والكلام  وأن  يكون  مستغنياً  عن  العمل كما هو اعتقـاد  الفلاسـفة  ، لأن   أي  عقيـدة                             

  وقبول  غيرهـا  ، لان          غير  مبنية  على دليل  فإنه  سيكون  من  السهولة  العدول  عنها                 

 وقد   يتسبب   في   إرتباك   المتعلم   والتبـاس   الأمـر                     .الجدل   يفسد أكثر   مما  يفيد           

    .عليه

  

  

  

  161نفس المصدرالسابق ،ص) 1(

تثبيت المبادىء  في   نفس   المتعلم   واقامة  الادلة   والبراهين   لـدعم   حقـائق                            لذلك    

 التكرار  وتلاوة  القرآن  الكريم ، وممارسة  العبادات ممارسة فعليـة ،          الدين  المبنية  على      

  .لأن الألتزام  وأجب  خلقي  ينعكس على  الممارسة   السلوكية للفرد 

هكذا   نص  الغزالي  على طريقة  معينة   لتعلـيم   الـدين  وأ سـتدل   بقـول                           

" وايـضا      )م لا ينفعه   االله  بعلمـه          أشد  الناس  عذاباً  يوم  القيامة  عال          " ) ρ(الرسول  (:"

لاتكن  من  الاعمال  مفلساً ،ولا  من  الاحوال   خالياً  وتـيقن   أن  العلـم  المجـرد   لا                

لا تكون   مستعداً   لرحمه   االله  تعالي   الا  بالعمل  مستدلاً                     " الي  قوله      "يأخذ  اليد  مثاله      

   ) 1(.* ")  ما سعي وأن ليس   للإ نسان  الا" بقوله  تعالي 

أي  الا  مـن  تـاب           "**فمن  كان  يرجو  لقاء  ربه  فليعمل   عملاً  صـالحاً                    " 

  )2(" وأمن  وعمل  عملاً  صالحاً 
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بني  الإسلام  على  خمس  شهادة  أن  الا  اله  الاَّ                  "  وما تقول  في  هذا  الحديث           

إيتاء   الزكاة  وصوم   رمـضان  وحـج              االله  وأن  محمد  رسول  االله  وإقامة  الصلاة  و              

  )3(" البيت  لمن  إستطاع  إليه  سبيلاً 

دلالة  ذلك  وجود  علاقة  مثلاً بين الصلاة لأنها أكمل  تصوير  لما نطلـق  عليـه                   

وجـود   انطلاقاً من انها جهود  يؤديها الفرد  بدأ من الوضؤ  والحركات في الصلاة              " عمل  "

جانبها  الروحي،يضيف إليها  النظام  والصحة  معاً  ،وهنا يـشير               هذا  الجانب العملي إلى        

:" الغزالي  إلى  أن دليل  الأعمال  أكثر من  أن يحصى  في هذا الجانـب  ،فنجـده قـائلاً                    

  )4("  والإيمان  قول  باللسان  وتصديق   بالجنان   وعمل بالإركان  
  

  
  

  161ص،:نفس  المصدر السابق) 1(

   -162ص،: ر  السابق  نفس  المصد-)2(

  162– 163ص: نفس  المصدر السابق -)3(

   163ص:نفس  المصدر السابق ) 4  (

  39سورة  النجم ،أية  رقم *

  110سورة  الكهف ،أية رقم **

ما  لـم   "والواقع  أن  العمل  في  راى الغزالى  ثمرة  استعداد  ومجاهدة  كما بين  الغزالي   

من  ظن   انه   بدون  الجهد  يصل  فهو  متمن ،                  "   إيضاً      وقال" تعمل   لم  تجد  الأجر         

واعتمد   الغزالي  علي  الاستدلال  بقـول       "ومن ظن  أنه  ببذل  الجهد  يصل  فهو  مستغن               

" طلب  الجنة  بلا  عمل   ذنب  مـن  الـذنوب                 :" الحسن البصرى  رحمه  االله  تعالي قائلاً        

  )1( .)ن  تحاسبوا  وزنوا  أعمالكم  قبل  أن  توزنوا حاسبوا   أنفسكم   قبل  أ" ) ρ(وقال 

فالعمل  المقصود  هنا   سبيل  إلى  معرفة  ما وراء  الحـس  ومـا وراء  العقـل                          

وهي   الذوق  الوجداني  الصوفي  ، لأن  الحاسة  الدينية   ضرب  من الذوق ، وهـو ذو                          

  وينعدم   عند  بعضهم  الآخر ،            طبيعة   وجدانية   لا عقلية  ، يقوى  عند  بعض  الناس                  

ولا يقر  بها إلا  من  يجربها  ويمارسها   فعلاً ، والممارسة  الفعلية هـي  نتيجـة  عمـل                            
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والعمل   هو  ثمرة  المعرفة  ، والمعرفة   لا بد أن  يكون  أصلها  دين  ، لأن  الأخـلاق                             

  .كمبدأ لا توجد  بلا  دين

 ،)2("علم بلا عمل  جنون ، والعمل بغير علم لا يكـون   أن ال " الغزالى كذلك إلى    أشار  

  .رأى  الغزالي أن  قيمة  العلم  تترتب  في  النتائج المبنية  عليها ،

نزعة  الغزالى  الي  تقويم  العمل  في  هذا   النصح  الذي   يسديه  للناصـح                          وتظهر  

ين  معناها  فـي  العبـارة          أو  لطالب   النصيحة ،  بأن  يعرف  أن  قيمة   العلم   كما  ب                      

السابقة ، وبذلك   حرص   الغزالي  على إقامة  علاقة  متينة  بين  العلم والعمل، لأن  مـن      

  ثمرات  أي  علم  هي  نتيجة  لعمل  وممارسة  فعلية   

  

  

  

 163ص:نفس  المصدر السابق ) 1(

  165نفس  المرجع  السابق ،ص) 2     (

ينية في  الصوفية  لأن  طـريقتهم  ممارسـة  وعمـل                  وتظهر لنا  هذه النزعة  الد      

هذه الممارسة  متمثلة  في  العمل  وتتم  عن  طريق  العمل ، فالعمل  هو بمثابة   الثمـرة                          

التي  ينبغى  أن  يثمرها  العلم ،وعلم  بلا ثمرة  لا فائدة  فيه  ،والعبادة  كعمل هي  ثمـرة                           

فضل  للعلم   على  العمل   ولا للعمل على العلم  بل  كل                  العلم  الامر  الذي  يبين  أنه  لا            

  . واحد منهما  مكمل  للأخر  يقود  إلى  أقصى   الغايات  وهي  السعادة

مؤكداً  بذلك  عبارته      :  (ويشير  إلى  ذلك   الغزالي  في  عدة  مواقع  في   رسالته                  

 أستعداد  الإنـسان  لرحمـه  االله           السابقه ،وإرتباط  العلم   بالعمل  يقع  عليه  ثمرة   هي                 

لو قرأت  العلـم  مائـه         : (  لطالب  النصيحة    " تعالى  ونجده   يؤكد   ذلك   في  عبارته                 

،  بالآيات     سنه  وجمعت  الف  كتاب لا تكون  مستعدا  لرحمه االله  تعالى  الا َّبالعمل مدلالاً                   

  )1(*"  ما سعى وان  ليس  للإنسان  الا َّ:" القرآنية  قال  تعالى 
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إذاً  فالغزالي قد بين  أهمية  العمل  للمتعلم  ، حسب  ما وضع  لهـا  مـن  قـيم                           

  .ونصائح  وأرشادات  مختلفة   وتعمق  هذا  المفهوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  162ص:نفس  المصدر السابق) 1(

  هنا  لابد  أن  نتسأل  عن ما هو الباعث  التربوى  عند  الغزالي ؟         

لغزالي   وهو  في  سبيل  تكوين  منهجه  التربوى  أن  يكون   الباعث  في                         هتم  ا  إ

تعلمه   العلوم   الدينية  رضا االله  وإحياء  شريعتة  و ليس  القصد  منها   المباهاة   علـي                             

الاخرين  وطلب  الدنيا  ،  لان  ذلك  سوف   يترتب  عليه  سلوك  مخالف  للشرع  والدين                           

 إعتبرها  الغزالي  جهلاً  وليس   علماً  نافعاً ونصح  الغزالي طالـب  هـذة                  الحق ، ولذلك    

كم  من  ليالي   إحييتها  بتكرار  العلم   ومطالعة   الكتب  ،وحرمت  علي                       " النصيحه قائلاً   

نفسك   ، لا  اعلم ما  كان  الباعث   فيه ، أن  كان   نيل عرض  الدنيا  ، ومباهاة ألاقران                              

،  وتهذيب  أخلاقك   وكسر  النفس   ألامارة              ) ρ (ك  فيه  إحياء   شريعة النبي        ،وأن  قصد  

  )1("  بالسؤ  فطوبى  لك  ثم  طوبى لك 

 فطن  الغزالي  إلى  أمر  هام  وبين  للمتعلم  ما  ينبغى   أن  يكون  غرضه   ومقـصده                             

أهو  : رضة   من هذا   العلم         من  التعلم  متسائلاًً  وطالباً  من  المتعلم  أن   يتسأل  عن  غ                   

لنيل   عرض  الدنيا والمباهاة  علي  الاقران ، لذلك  حذر  من  خطر   العلم   الذي  يرمى                             
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إلى  ثمرة  دنوية   ومتعة  ولذه  سهلة  وقتية  ، وقد  حذر  بذلك   المتعلم   من أن   يبغى                                 

ء  ومباهاة  الأقران ،  وهو  نفـس           من   وراء علمه الرياسة والمال  والجاه وممارسة السفها          

  .مؤكد   بذلك مغبه  أن  يكون  العلم  لغير االله" الاحياء " ما  أشار  إليها   في  كتابه  

  

  

  

  

   

  

  164ص:نفس  المصدر السابق  )1(

ويعود  الغزالي  فيؤكد  اذا  كان   الباعث   من  التعليم   هو  لنيـل   رضـا  االله                              

هذب الأخلاق   وتجميل   النفس   ، لأن  ثمرتها  ومنفعتها   أدوم                    وإحياء  شريعتة  لأنها   ت       

وهو  التقرب  إلى  االله  عز وجل  والإرتقاء إلى  مستوى  الملائكة وتظهر  لنـا   النزعـة                    

الوجدانية   الصوفية   لدي  الغزالي  وأضحة  كل  الوضوح  في  كل  ارآئة  التربويه  ،و                         

لواقعية  التي  تتضح  لنا  من  تقديره  لممارسة  عاشها   وتذوق                    كما  تظهر  لنا  النزعة  ا        

لاحظت  حالي  فإذا أنا  منغمس   في            " ً:قيمتها  ، ويصورها  الغزالي  بأدق   تعبير  قائلا              

العلائق ،  ولا حظت أعمالى ، أحسنها   التدريس  والتعليم  فإذا أنا   فيها   مقبـل  علـى                           

 نافعة  في   طريق  الأخره  وأن  نيتـى  فـي  التـدريس  غيـر                        علوم  غير مهمة  ، ولا      

خالصة  لوجه  االله  تعالي  ، بل  الباعث  ومحركها  طلب  الجـاه  وإنتـشار  الـصيت  ،                      

فتيقنت  إنى   على شفا  جرف  هار، وانى  قد ا شفيت على  النـار ، وإن  لـم  اشـتغل                             

   )1("بتلافى  الاحوال 

الي يؤكد ويبرهن  لطالب  النصيحة  وناصحا له  في  نفس  الوقـت                  معنى  ذلك أن  الغز        

ان  هذه  حياه قد مارستها  وعشتها  حقيقة ، وظهر لي  أنها  حياة   سريعة  الزوال  ،فانية                         

  .،فان  اذعنت  لها  لا يتيسر  لك  المعاودة 
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ألرياسة والأستاذيه   اذن الغزالي فقد  جذبته في  أول  حياته جواذب  من  العلم  ،والشهره  و                  

وطيبات  الحياة  ،ولكنه  مع  هذا  أحس  أن  عمله  غير خالص الله  تعالى  وعانى   فراغاً                           

روحياً  ونفسياً  لم  يملوة  سوى  نور  االله  جل   جلاله هذا   ما  اراد  به   نـصح  مـن                                  

  ." إيها  الولد" طلب  النصيحة  في  رسالته  

      

  

  

  

  

  126 المنقذ من الضلال ،ص:الغزالى  )1 (

وهنѧѧا  يثѧѧور  سѧѧؤال  هѧѧل  نحكѧѧم   علѧѧي  الاعمѧѧال   بالنوايѧѧا  التѧѧي  انطѧѧوت  عليهѧѧا  ام  بالنتѧѧائج       

  التي  ترتبت   عليها  ؟؟ 

ركز الغزالى على مبدأ هام في التربية الاسلامية وهو مقـصد النيـه إلـى إرجـاع                 

لصة وهذا من سمات  إلإخلاق  لان  النيـه             الاعمال  بالنيات، فالاعمال الصالحة تتم بنية خا       

والتقوى  تنتمى  جوانياً   بعضها  إلى بعض  في السلوك  ألإخلاقى  وتظهر  العلاقة بـين                       

ألإخلاق   والدين  لأن  القيم الدينية تجربة  روحية  تؤكد على مبدأ  النيه  والعمـل الـذى                        

لعقيدة  الدينية  فمدار القـضية  إذن  فـي             ، هو عمل قد  تم أداؤه  في ا         لنيه  انعقدت  عليه  ا    

  .علم  ألإخلاق  أن للإنسان  عالم  جوانى خاص  به ، وهي علاقة جوانية روحية

 وفي  إطار  هذه  العلاقة  يقف  الإنسان  وحده  تماماً  ، ويكون  مسؤل  مـسؤولية                      

نوى  ، فمـن      إنما  الاعمال  بالنيات  وإنما  لكل  إمـرىء  مـا              ) ρ(مطلقة وقول  الرسول     

ومن كانت  هجرته إلى  دنيا        . كانت  هجرته  إلى  االله  ورسوله  فهجرته  إلى  االله ورسوله                 

إن  االله  لا     " ) ρ (، وقال رسول  االله    " *يصيبها  أو أمراة  ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه            

إلـى     نظر      وإنما"**أعمالكمولكن ينظر إلى  قلوبكم و     أجسادكم  ينظر إلى صوركم ولا إلى      

  .القلوب لأنها  مظنه  النيه
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ميز  الغزالي  بين العلوم وفق منهج  يتفق   مع  منهجه  العملى  الذى   ينصح  إليه                         

في  هذه  الرسالة  ، والتى   إنطوت  على   معاني  تربوية  في  غاية  الأهمية ،  وخاصة                            

  . امةالتى  تهتم  بالنواحى  الدينية   والنواحى الأخلاقية  ع

  ويرى  الغزالي  ضرورة  تعليم  النشء  العلوم  النافعة  ا ، كما  بين  العلوم  

 لما  فيها  مـن  صـفات           -والتي أشرنا إليها سابقاً     - التي  يجب  تجنب  تدريسها  للمتعلم          

  . غير  حسنه واضرار   لا  تليق   بالنشء
   ،164ايها  الولد ،مصدر سابق ، ص،: الغزالي ) 1(

 بيѧروت اليمامѧة،   – دمѧشق    –دار بن آثيѧر     : مصطفي الديب البغأُ  . د. صحيح البخاري : حديث رواة  البخاري     (*)
  .54 حديث – ، باب الإيمان 148 صقحة – 1990/الطبعة الرابعة

لإبѧن الأثيѧر   ) ρ(جامع الأصول فѧي أحاديѧث الرسѧول        " رضي االله عنه     –أبو هريرة   :  رواة البخاري ومسلم   (**)
      . 1983 الطبعة الثانية –ر الفكر دا) 6/523(

  :  هدف تقسيم العلوم عند  الغزالي 
نلاحظ  من  تقسيم  العلـوم  إلـى  مجموعـات  حـسب  أهميتهـا  أو فائـدتها                                       

أو  ضررها  للمتعلم  هدف  تربوى  وأضح  يسعى  إليه الغزالي  في العمليـة  التربويـة                        

         -:عرفة ، وهي  كالأتي للنشء  عموماً  ولطالب  الم

   .علوم محمودة  وعلوم مذمومة ميز  بين  أنواع  العلوم  ، )1(

  .بين  مدى  نفع  العلوم  المحمودة  وأهميتها  للنشء و طالب  المعرفة )2(

ضرب أمثله للعلوم  التي  تضر  بالناشيء  والمتعلم  وهي من العلـوم  غيـر                     )3(

   .ما سبق  الاشارة إليهالنافعة كالسحر ، والتنجيم  وغيرها  م

كل   أقر الغزالي  مبدأ  التعليم  الإجبارى   ويرى  أن  طلب  العلم  فريضة  على                     )4(

 .مسلم  ، مع  التمييز  في  صنف   العلم  ومعرفة  الغاية  التي  يهدف   إليها

 .بين  الغاية  من العلم و التعليم وهي  القرب  من االله  تعالى  وسعادة  الأخره )5(
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واعتبرها  هي  العلوم  المباحة  التي  تحث             لقصد  من  العلوم  النافعة  ،        بين  ا   )6(

على  الفضيلة  والخلق  الكريم  وهي  التى  ذكرها  االله  ورسوله   في  مقـام                        

  . تثمر  عملاً  نافعاًالمدح  والتي 

ناول  مفهومين    قد ت   يالغزال   الإمام   أن  نجد "  العمل  ميزان "  كتاب إلى  انتقلنا  ذاأما إ 

  -:هامين 
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    الفضائل عند الغزالي    :أولاً 

  : وإن كانت كثيرة فتجمعها  أربعة فضائل  أساسية ،وهى 

  : ، و تشتمل شعبها  وأنواعهاالحكمة ، والشجاعة ،  العفة ، العدالة 

 فضيلة القوة العقلية: فالحكمة   -  أ

 فضيلة  القوة  الغضبية  :  الشجاعة-ب

  ضيلة  القوة الشهوانية ف:  العفة    -ج

عبارة  عن وقوع  هذه  القوى  على الترتيب  الواجب ،فيها  تتم  جميـع                    : العدالة    -ح

  ) 1( بالعدل  قامت السموات  والأرض :ولذلك قيل  الأمور ،

  :فضيلة الحكمة 

وقـد    )*ومنْ يؤتَ الحكمةَ ،فقد أوِتى خيـراً كَثيـراً        : (فنجد معناها في  قوله تعالى       

لها  من وجه كالمجاز     ) الحكمة    (واسم  . )الحكمة ضالة المؤمن    () ρ(ت أيضاً في قوله     ورد

أن بذل المال  فضيلة ،وقـد       : ؛ لأن معلوماتها  كالزئبق  تتقلب  ولا تثبت ،فمن  معلوماتها              

يصير  رذيلة في بعض  الأوقات ،وفي حق  بعض الأشخاص ؛ فلذلك  كان اسـم  الحكمـة                     

  .)2( وهذه  هي الحكمة الخلقية .تمة للأول م  الثاني  كالكمال  والت وهذا.بالأول  أحق 

  .والأولى هي  الحكمة  العملية  النظرية

ونعني بالحكمة  الخلقية  حالة  وفضيلة  للنفس  العاقلة ،بها  تسوس  القوة  الغضبية                     

هـى العلـم     والشهوانية ، وتقدر  حركاتها بالقدر  الواجب  في  الانقبـاض  والانبـساط ،و                

  .بصواب  الأفعال 

 بمـصر ،الطبعـة الأولـى       فسـليمان  دنيـا ،دار المعـار       : د: ميـزان العمـل ،حققـه       : الغزالي  ) 1(

   264،ص1964،

  . 265نفس المصدر السابق ، ص ) 2(

  . 269سورة البقرة آية رقم * 
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تفريط والبله ،فهما  طرفا  إفراطها و      *الخب  : وهذه الفضيلة  تكتنفها  رذيلتان وهما        

أما الخب، فهو  طرف  إفراطها ، وهو حالة يكون  بها  الإنسان  ذا  مكر وحيلة ، بإطلاق                       . 

  .مطلوب  حركة  زائدة  على الواجبالغضبية  والشهوانية ، يتحركان  إلى  ال

أما  البله،فهو  طرف  تفريطها ونقصانها عن الاعتـدال ،وهـى  حالـه  للـنفس  تقـصر                       

 ومنشؤه بطء الفهـم وقلـة الإحاطـة  بـصواب        .  عن القدر  الواجب     بالغضبية  والشهوانية  

    )2(.الأفعال

  : فضيلة الشجاعة 

وهى فضيلة للقوة الغضبية لكونها قوية ،ومع  قوة الحمية منقادة  للعقـل  المتـأدب                  

فـالتهور    والجبن. التهور  :وهى وسط بين  رذيلتيها ،وهما       . بالشرع  في  إقدامها  وإجامها      

لزيادة  عن الاعتدال ،وهى الحالة التي بها يقدم  الإنسان  على  الأمور  المحظورة                  لطرف  ا  

وأما الجبن ، فلطرف  النقصان ،وهى  حالـة  بهـا              . التي يجب  في العقل  الا حجا م  عنها          

  )1( .تنقص  حركة  الغضبية  عن  القدر الواجب ، فتصرف عن الإقدام  ،حيث  يجب الإقدام

 لابد  أن يصدر منه الإقدام ،حيث يجب ،وكما يجب ،وهو الخلق  الحـسن                 فالشجاعة  خلق    

  ) *أشداء على الكفار رحماء بينهم ( المحمود وهو ما أريد  بقوله تعالى 

 ومن حصل   .فلا الشدة  في كل أمر  محمودة ،بل المحمود ما يوافق  معيار  العقل  والشرع                 

ن لم يحصل  له ذلك  فإن طبعة  إذا كان ما ئلاً              وم. له ذلك  فليحفظة  بالمواظبة على أفعاله         

إلى النقصان ، الذي  هو الجبن  ،  فلتعاط  أفعال  الشجعان  متكلفاً ،مواظباً حتى  يصير له                       

أي  حتى تصدر منه  الأفعال       . فيفيض  منه أفعال  الشجعان  بعد ذلك         الاعتياد  طبعاً وخلقاً ،    

  .بسهولة ويسر دون مشقة

  

  

  265صدر السابق ،صنفس الم) 1(

  266 ،صقنفس المصدر الساب) 2(
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أما إذا  كان مائلاً  إلى طرف  الزيادة ،وهو التهور ، فليشعر نفسه بعواقب الأمـور                  

  )   1( .،وليسعى  إلى الاعتدال أو ما يقرب منه؛ فإن الوقوف على حقيقة حد الاعتدال شديد

  : العفة 

على تيسر  وسهولة  للقوة  العقلية  ،حتـى            فضيلة القوة  الشهوانية  ،وهى انقيادها          

   .يكون  انقباضها  وانبساطها  بحسب  إشارتها

  الشره  والخمود : وبها  رذيلتان 

  .عنها المبالغة في اللذات التي تستقبحها القوة العقلية ،وتنهى هو إفراط الشهوة إلى: الشره

عقل  نيلة وتحـصيلة  ،وهمـا         هو خمود الشهوة  عن الانبعاث  إلى  ما يقضي  ال            : الخمود  

  .مذمومان

إن العفة  هي الوسط  المحمود ، وعلى  الإنسان   أن  يراقب شهواته  الغالب  عليها                      

فالإفراط  ناء  الإفراط  ، لاسيما  إلى مقتضى الفرج  والبطن ،إلى المال  والرياسة ،وحب  الث                

   .والتفريط  في كل  ذلك  نقصان

الاعتدال العقل والشرع ،وذلك أن يعلـم الغايـة          ومعيار  . لوإنما الكمال  في  الاعتدا     

فشهوة الطعام إنما خلقت  لتبعث  على  تناول  الغذاء             . المطلوبة  من خلق  الشهوة  والغضب       

الذي يسد خلل ما ينحل  من أجزائه  بالحرارة الغريزية ،حتى يبقى البدن حيـاً ،والحـواس                  

  .سليمة

  باعثة  على الجماع  الذي  هو سبب  بقاء  النوع                خلقت ،لتكون :أما شهوة  الجماع     

  )2(. محفوظاً ولابد أن يكون على القدر  الذي لا يعجزه عن القيام  بحقوقة

  

  267نفس المصدر أعلاه ، )1(

  270نفس المصدر السابق ،ص) 2(
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ومن عرف  ذلك  سهل  عليه  الاقتصار  ومـن كـل  ذلـك  يتـضح  أن  خلـق                          

  ة  الفرج والبطن  حكمتين  عظيمتين الشهوتين ،أعني  شهو

  :  ولى الأالحكمة  

وهذه الحكمـة  ضـرورية  فـي          *هى  أبقاء الشخص  بالغذاء  ،والنوع  بالحرث           

 . بمشية  االله  الأزلية  التي  لانجد  لها  تبديلاً ولا تحويلاً               الوجود  بحكم  أجراء االله  سنته ،        

  " إني مباه بكم  الأمم ف تناكحوا تناسلوا ، تكثروا ؛" قال تعالى 

  : الحكمة الثانية 

ترغيب الخلق  في  السعادة  الأخروية ؛ أنهم  مالم  يحسوا  بهذة  اللذات  والآلام لم                      

  )1(.يرغبوا  في الجنة  ولم يحذروا من النار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  271نفس المصدر السابق ،ص) 1(

  " م نساؤكم حرث  لك" أخذ من قوله تعالى  : عالو قا: الحرث *

  :فضيلةالعدل 
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للقوى  الثلاث ،في  أنتظامها على  التناسب  بحسب  الترتيب  الواجـب                  فهو حاله   

ء  من  الفضائل ، بل هو عبارة عن جملـة  مـن               وليس هو  جز   . في  الاستعلاء  والانقياد      

  الفضائل

 حقوق المعـاملات ،   أما  في الأخلاق ،وإما في       . المستجب  الترتيب  : ومعنى  العدل  

  . ما في  السياسةوإ

  :العدل في  المعاملة

وهو  وسط بين  رذيلتي  الغبن  والتغابن ، وهو أن يأخذ  ما له  أخذه،ويعطي  ما له                      

  .ا  لابد  أن نعرف تلك  الرذيلتينوهن. أن يعطي 

   له سما ليأن يأخذ : الغبن 

   )1(  عليه  حمد وأجرسأن يعطي  في  المعاملة  ،ما لي : والتغابن

  :في السياسة العدل 

 أن ترتيب  أجزاء  المدينة  الترتيب  المشاكل  أو المشابهة  لترتيب  أجزاء النفس ،                  

علـى الغـرض      وتعاون  أركانهـا ،     حتى  تكون  المدينة  في ائتلافها  وتناسب  أجزائها ،            

المطلوب  من الاجتماع كالشخص الواحد وهنا  لابد من ذكر  أن العدل   ضده رذيلة  واحدة                    

  . الجور  المقابلة  له؛ إذ ليس  بين الترتيب  وعدم الترتيب  وسط هى

  

  

  

  272نفس المصدر السابق ،) 1(

  273نفس المصدر السابق ،ص) 2(

  :مفهوم السعادة:ثانياً 
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  بـصدد   وهـو   يالغزال  الإمام  أن  نجد إلى هذه  الجزئية  الثانية        انتقلنا  ذاأما إ 

    مجموعـة ضـمن      ) الـسعادة كيميـاء       ( كتابه   لها  دفرأ  والتي  السعادة  عن  حديثة

  علـى   قدرتها  أو النفس لاستعداد  طبقاً   السعادة   درجات  بيان  إلىيذهب  . )  الرسائل(

  حيـث   مـن   الـسعداء   رتـب  بـين   ميـز فقد     ) العملميزان   (كتابه  في  أما،  إدراكها

 ـ  ويذهب،  قصوى ةكغاي  السعادة  وحدد  وبواعثهم   استعداداتهم   متقـسي   إلـى    يالغزال

  إلـى   ،بالنسبة  أنواع  ثلاثة  إلى  إليها  الداعية البواعث حيث     من "  الخيرات "أو  السعادة

  :أنواع  ثلاثة   إليها  الداعية البواعث  الأخروية  والخيرات  الدنيوية  الخيرات

  فـي   ويخشى  يجري بما     بوالترهي   الترغيب  على  الأول   النوعيقوم     : أولاً

  .العوام  رتبة   عليها   ،ويطلق  الشهوة  مقتضى  وهو ،  والمال  الحال

 وهـو  وذمـة  بحمده يعتد ممن المذمة وخوف المحمدة رجاء على الثاني يقوم : ثانياً

  .العقلاء جملة من  وهم – وأكابر الدنيا -السلاطين  رتبة عليه ويطلق  الحياةمقتضى 

 ، لا    وفضيلة  كمال  لانه  النفس  وكمال   الفضيلة  على  الثالث  النوعيقوم     : ثالثاً   

   الاؤليـاء   رتبـة    عليهـا   ويطلق   العقل  كمال   مقتضى  وهو   وراءها  أخرى  لغاية

  )1( ) العقلاء  ومحققي   والحكماء

  

  

  

  

  

   80ميزان  العمل، ،ص: الغزالي  )1(
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  ، الدنيوية  الخيرات   شأنأنها أيضاً      فش الأخروية  الخيرات  أما

  . ثلاثة  عليها  الباعث  حيث  من  الأخرويةوالمراتب   

  فـي   لـه   الموصوف  ثوابه  في   يرغب  من  الأولالنوع   :  أولا ً  

   رتبـة    وهذه         النار  في له     الموعود   عقابه  من   يخاف  أو  الجنة

  . الاكثرون  وهم   العامة

  حمـداً   ،اعني  ذمه  ومخافة  الله  حمد   رجاء   الثانيالنوع       : ثانياً

   أقل وهذه منزله الصالحين ،وهي      ،  الشرع  جهة  من   الحال  في وذماً

  . الأولى كثير من
  االله  إلـى   التقـرب   آلا يبتغـي      لا  من ،رتبة     الفذ  العزيز  وهى  الثالثالنوع     : الثالثة

  مـن   زلفـى    إليـه  المقربين    بزمر والالتحاق     وجههبتغاء     ، وا  مرضاته  وطلب  تعالى

  رتـب   بـين   ميـز   قـد   الغزالي  كان  وإذا  "والنبيين  الصديقين  درجة ، وهى    ملائكته

 عملي  وسلوك  تناسبه  لذة  باعث  لكل  ،فنجد  وبواعثهم  استعداداتهم  حيث ،من     السعداء

  الغايـات    أقصى  بأنه   السعادة  مفهوم  تحديد  من  الغزالي  قصدذن    إ ،أخلاقيكنتاج    

   النـاس   مـن   للأفـراد   إلا  تحصل لا  التي  المرتبة   تلك ، وهي      الإنسان  يطلبها  التي

  )1( "والنبيين  الصديقين  درجة  وهي" . ً  عددا   الأقل

  المعاملـة   علم   على  ركز  قد    الغزالي عند     السعادة ومدلول     مفهوم  أن  نجد  وبذلك 

  أن   خلالـه   مـن   يمكن  القلوب  لبواطنً      علما ، أي باعتباره       الظاهر  علم  مقابل  في

  التـي   الأخرويـة   السعادة  إلى  الغزالي  هنا  ويشير  المشاهدات  وتقع  الأذواق  تحصل

  .سعادة  لاتعادلها

  

  

     81 -80 ،ص السابق  المصدر   نفس)1(
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   ،ولـذة بـلا    فناء  بلا  بقاء   بها  نعني  التي  السعادة  هي "  ئلاًقا  وصفها  والتي

 ذل  بـلا  ،وعـزا      نقـصان   بـلا  ، وكمال      فقر  بلا ، وغنى      حزن  بلا  ،وسرور  عناء

 الآبـاد   أبد ، وذلك      راغب  ومرغوب  طالب مطلوب يكون  أن يتصور   ما  كل،وبالجملة    

  )1(" الآباد شيء ابد  من  ينقص  ولم  إلى "بادوالآ  الأحقاب  تصرم وجه لاتنقصة  على–

   ؟ ديني  التزام  بأي  السعادة  مفهوم يرتبط  هل

  ىإل  للوصول  مسلك  قهطري  من  والتمس التصوف  إلى لجأ  هنا  الغزالي  أن نجد   

   إلـى   تقـود    والتـي  والعمل  العلم  طريق عن  تتم  التي  بطريقتهم مشيدا  السعادة  هذه

   خلقـي   وسمو  وطهر  ذوق  إلي  الفرد   ليصل   الرذائل  عن  والبعد  الفاضلة  خلاقالأ

  أشـار   هـذا   إلـى ..… المطلوبة  الغاية  والمشاهدة وهما التوحيد  مقام إلى  يصل حتى ..

  الآخرة  بالحياة  تتصل سعادة  هي  أخلاقي  لتحقيق فعل المطلوبة  السعادة  أن.  إلىالغزالي

 أخـرى   سـعادة   أي  تعادلها لا  التي  الدائمة  السعادة  هي  لأنها ، دنيوية  سعادة  وليست

  للإنـسان    تقـع    الأخرويـة   السعادة  نلأ،  عقليه  أو  حسية  السعادة  هذه  مهما كانت،

  ،هي  الحقيقة  السعادة  أن  أعلم “ قائلاً  الغزالي  وأشار ربه  الإنسان  ويعرف  المشاهدات

 تعين لا  التي  الدنيوية  كالسعادة غلطاً  أو  مجازاً  أما  سعادة  سميت  عداها  وما خرويةالأ

  فـان  ،عليه  ويعين  الأخر وية  السعادة  إلى  يوصل ما  كل  دق ،وذلكأص الآخرة  على  

  )2(. وسعادة خيراً  يسمى  قد  والسعادة  الخير إلى   الموصل

  

  

  

 180،ص  المصدر السابق نفس )1(

  91-90 ،ص المصدرالسابق نفس  ) 2(

  :السعادة  درجات
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  غايѧѧة أو  الهѧѧدف  هѧѧي  الأخرويѧѧة مѧѧن الѧѧسعادة   جعѧѧل  أنѧѧه  الغزالѧѧي  تѧѧصورات  أهѧѧم

   الѧسعادة   مقابѧل   فѧي   وزائلѧة   فانيѧة    سѧعادة   الدنيويѧة   الѧسعادة   أن ،بمعنѧى      مطلقاً خيراً  تعتبر

  تحقيѧѧق  إلѧѧى  يقودنѧѧا  الѧѧذي هѧѧو  الاتجѧѧاه وذاك  لآخѧѧرها  فѧѧي  بالجنѧѧة فѧѧوز  هѧѧى،  التѧѧي الحقيقيѧѧة

   .الأسمى  الخير

  لـدى   الـسعادة   مفهوم في  الاعتبارات  أهم  ماهى  عن  هنا   لاءنتس  أن  لابد

   ؟  الغزالي

   .الحياة  في  الهدف  هي يعتبر السعادة الأخروية   :أولاً

  . أخروية  وسعادة – دنيويةادة  سع -  السعادة  من   نوعينبين    تمييزه : ثانياً

   لارتباطهـا   الأدنى  هي  دنيوية  سعادة – السعادة  من  نيدرجت  بين  الغزالي  ميز  وهنا

  وهي". المطلقة   السعادة  إلى وتشير     الأعلى  هي  الأخروية  السعادةأما  - الحسية     بالملذات

   " االله  رضوان

  إلىالـسعادة  يـشير      وهـو   المعـاني بكل      ..دنيويةال  السعادة  الغزالي  يرفضلا  : ثالثاً

  نعنـي   التي  السعادة  هي"  قائلاً   سابقاً  وصفها ، والتي      سعادة  لاتعادلها  التي  الأخروية

 وإن ذلك  لا يكون  إلا بتطهير  الـنفس  عـن                الخ نقصان،  بلا فناء ،وكمال      بلا  بقاء  بها

  )1( وذلك  بالمجاهدة  والعمل . هيئات  ردية  تقتضيها  الشهوة والغضب 

  

  221 ص،مصدر سابق ، العمل ميزان :الغزالي  )1(

   الإنسان  معها يحتقر بصورة الآخرة لذات يصور الغزالي نرى الموضوع  هذا  وفي  

 الـسعادة   إلـى   الوصـول   كيفيه  عن  لاءتسن  هنا  ولكن– الدنيا يراه من لذات       ما  كل

   ؟  بينهما  علاقة   هنالك  أن  أم  الدنيوية  السعادة من نسانالإ يتجرد وهل الأخروية ؟

   ؟الغزالي  عند  أساس  لها  ليس – الحسية  السعادة  أن  ذلك  معنى هل
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  جـاز ذا    إ - الحـسية   اللذة هي  هنا  المقصودة   الحسية   السعادة  أن  أخذنا  إذا

  دنيويـة   سـعادة   بـين   فاصل  طخ  هنالك  ليس  أنه  يرى  من  هنالكولكن    - التعبير

لذة  عن   عبارة هي     نفسها  في  المجاهدة أن     يرى  طفيل  ابن  عند ، ودلالة ذلك       وأخروية

 الأمـر    نفـس   إلـى   ترمي  الغزالي  ند ع هي، و  واحد  مفهومها ، لان      وسعادة  وغبطة

  الـسعادة   نـصل   أن  إلى  نفسها  السعادة  وتمتد  الدنيا  في  تكون   المجاهدة أن     بمعنى

 غبطة هي المجاهدة  طريق عن إليها   نلجأ  التي  الدنيوية  السعادة  تتميزولكن      ..الأخروية

  لأن  بهـا   يعتز  ،بل  سرها  يكتم  أن  أحدستطيع       لا ي  وسرور  وبهجة  وفرح  وسعادة

  الـسعادة   حـو نالطريـق     -خره ،إذا      الآ إلى ،في الدنيا       ، السعادة  من نوع     هوالفرح    

    .الأخروية

  فـي  الدنيويـة      الـسعادة   لأن ،     الدنيوية  السعادة على     والتأكيد  التركيزلابد من     

  . سعادة  فيها  نجد ، نفسها

 التأمل والنظر وليس في      في  متمثلة  طاليس سطو     أر  عند  السعادة  مفهوم  ولكن

  هـي   لـيس  عنده ولكنهـا       السعادة  على  تعين   الممكن  من ، التي      الخارجية  الخيرات

هـل    : قائمـاً  زال     ما  الذي  السؤال   ولكن.  سطو أر  إليها  يصبو  التي  نفسها  السعادة

 ، وهـل     ذلك  ينبغيهل      ..سواها دون .  ……الأخروية  السعادة  على  الغزالي  تركيز

   ؟ "سعادة  دنيوية "  غيرها  وجود  الغزالي  نفى

  عنـد   السعادة  أن والإسلامي ،في      الإغريقي  التصورين  بين  الأساسي  فالاختلا  نلمس

  قـد   يكـن   لمن    إ  و  الأخروية  السعادة  عن  البحث  سوى  شيء تشير إلى      لا  الغزالي

  ربـط   خـلال   مـن   الاثنـين   بين  ربط  وقد  ، الدنيا  الحياة  هذه  في  السعادة   تناسى

  فـي   سـعادة   وجود  الغزالي  لاينفي  ،وبذلك" وعلا  جل  الباري  " االله  بمعرفة  السعادة

 إليهـا   والباعـث   الدنيوية  الخيرات  إلى  تقسيمه  في  الغزالي  عند ذلك     ونلاحظ،  الدنيا

 لا  وفـضيلة   كمـال   لانه  النفس  وكمال  الفضيلة  طلب على     الثالث  النوع  يقوم" قائلاً
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 والحكمـاء    ليـاء والأ رتبـة  عليهـا  ويطلق العقل كمال ضىمقتوهي     ورآها  أخرىلغاية    

  .) 1( العقلاء  ومحققي

  بالجنـة   بـالفوز    الغزالـي   عنـد   أرتبط  الأخروية  السعادة  مفهوم  أن  نجد ثم   ومن 

 وملـذاتها    الـدنيا   سـعادة   عن  التخلي ذلك     على  ويترتب وجل ،      عز المولى     ومشاهده

 ، أي    معينـة   خلقيـة   وصـفات   السلوكيات  ببعض  بالتحلي  وذلك  بها  العلائق  وقطع

  يعني لا  ذلك  ولكن،   لإدراكها  ،للوصول   الدنيا  الحياة في     خلقية  فضائل  في  ممارسة

  يـدعوا   بـل  …فعليه أو ممارسة      أخلاقي  فعل  دون  الأخروية  السعادة  هذه  تتأتى  أن

  حيـال   الـدنيا   الحياة في هذه الفرد  منب أن يكون   يج ما  إلى  مواقع  عدة  في  الغزالي

  بحيـث .  النفس   ومجاهدة  القلب  رياضة  طريق  عن  تنشأ القصوى ، وهي       السعادة  هذه

  .   )2(" إلى الغاية قلبه صفاء   نتهىإ  لمن " : قائلاًالمشاهدات ،وتقع  الأذواق  تحصل

  ذلـك  ،وعند     القلب  صفاء  بها  حققيت  التي  المجاهدة  طريق  عن  السعادة  تتمو

 ،وبذا   السعادة  تكمل به ، وهنا       يعرفه  ما  المؤمن  قلب  على وتعالى     سبحانه  االله  يفيض

   كيفيـة    أمـا ،  تعـالى   االله ومـشاهدة      معرفة  وبين الإنسان     سعادة  بين  الغزالي  يربط

 والمجاهـدة   الرياضـة   طريـق   تلك السعادة لدى الغزالي فتتحقق عن        إلى الإنسان     وصول

  . الدنيويةوالشهوات  اللذات  منوالبعد  
  

  32 ،صالسابق  المصدرنفس   )1(

   2598،ص ) المحبة والانس ، والشوق ، واالرضا. (الإحياء ،ط الشعب:الغزالي  )2(

  )1("  التحق بأفق الملائكة نفسه جاهد الإنسان فإن  " الغزالييقول  

  شـروط    عدة  على تقوم  الغزالي عند   السعادة ىإل الموصلة الطرق أن يعني وهذا

   :هي

   الفعليـة   الممارسـة   مـن   لابـد   السعادة  إلى الوصول     الإنسان  يستطيع  حتى

 ه ، والني  الفعل  في  والإخلاص ،   القلبصفاء    :  لشروط هي      وفقاً  والعمل الفاضل  للسلوك

 بالـسعادة    فاز  الإنسان  بها تحلى     ماا     إذ هالني مع     مقترناً  العملي  السلوكالحسنه ،وهذا     
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  يقوم  الطريق     هذا  أن  يشير  الغزالي  أنونجد  -  الصوفية طريق     هو ،وهذا     الأخروية

 " قائلاً  المنقذ  كتابه  في إليها  أشار التي   طريقتهم  على  أقبل  ولذلك – والعمل  العلمعلى  

  )2( "وعمل  بعلم تتم  إنما  طريقتهم  أن  وعلمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  77المنقذ من الضلال ،مصدر سابق،ص : الغزالي ) 2 ، 1(

  المقارنة بين أرسطو والغزالي
  

        

عن اللقاء بين الإسلام من جهة والحضارات التـي          أن الوضع الحضاري الذي تولد    

المشكلات التي فرضت نفسها فـي        من     العديد  ولد اتصل بها المسلمون من جهة أخرى قد        

  .الوقت ذلك 

   والعقدية  والاجتماعية  ،الجوانب السياسية،هوهي مشكلات تتناول شتي جوانب الحيا
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وبداهة هذه  المشكلات إذا أردنا ان  نفهمها  فهماً صـحيحاً  فهـى المـشكلات  الـسياسية                      

  .والإجتماعية  و العقيدية 

ة  بشئ من      السابق هو الكشف عن تلك الأوضاع      الفصل  ما سنحاول القيام به في هذا       

 ختيارهما كنموذجين لاغيـر   إبين أر سطو والغزالي  وقد تم         عقد مقارنات ،  ثم  من  الإيجاز و 

،و الجانب الأساسي الذي سنوليه جل إهتمامنا هو البعد الأخلاقي لدي كل منهمـا فلأرسـطو          

   .تصورات محدده وهامه في مجال الأخلاق وكذا الحال بالنسبة للغزالي

  

  

  

  

  

  

  
  

  :لسياسية الجوانب  ا
يتمثل  الجانب  السياسي  في السلطة  القائمة التي تقوم بحماية  الحقوق للافراد نجد                     

أن  هذه  السلطة في  المراحل   الاولي من  التاريخ الاجتماعي  كانت  تعتمد  على العرف                       

ى  يـأتي    هو الذي يكون  فيه السلوك  الخير لدى  الفرد هو السلوك  الذ  )1(الاجتماعي للقبيلة   

، اما  الا ساس  الذى  تقوم  عليه           )2(متوافق  مع  ما  ترضيه  الجماعة  التي  ينتسب  اليها                

 أي  الذى  يفرض  نظامـاً  . obligation" الإلزام " هذه  المجتمعات عند  برجسون  فهو 

ويصون  لها  كيانها ضـد  العـدو  الخـارجي،             . خاصاً من  العادات يحقق  لها  وحدتها          
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التي تضمن عن طريقها    "المادية والأخلاقية     " الجزاءات  "تعينة  في  ذلك  بمجموعة  من          مس

  ).3("  الألزام"تحقيق ذلك  

 نجد إن  هذا  العرف  يعاني   من  إشكالية  مزدوجة  ،أو  فقد  يحوي  جوانب   إيجابيـة                            

لجماعـة ، أي    وجوانب  سلبية لان  القاعدة  في  كل  أخلاق  مغلقة  هي العمـل وفـق  ا                     

،ومن  هنا  ينشأ   تهذيباً اجتماعيا لكل  أفراد  الجماعات يضمن  لها                  " واجبات  لا شخصية     "

التعاون  والتآزر ،وكذلك   التناقض  الذي  تقع  فيه  تلك  الجماعـة وأن  الفـرد  لا يـدع                           

 ـ                        رورية  لعقله  التفكير  في  الأمر  الصادر  من  الجماعة فمثلاًً   الحـرب   ظـاهرة  ض

،مع ما  تفرزه  من  عادات  غير أخلاقيـة  مـن  قتـل                   " الملكية  الجماعية    :"للحفاظ  على    

    .وسلب  ونهب  وكذب  وخداع   وتضليل  هي  ظواهر  مشروعة  تقرها  الجماعة

  

   59ص1969المشكلة  الخلقية ، مكتبة  مصر ،طبعة أولى ،:  زآريا  إبراهيم .د )1(

 97 -96سابق ،   نفس  المرجع  ال) 2(

  189    -188 ،ص1968،دار  المعارف ، الطبعة  الثانية ،" برجسون : زآريا  ابراهيم انظر .د )3(

وهذه  الظاهرة تظهر إستناداً  على إختلاف  النـاس وقبـائلهم  التـي                 

  الاجتماعية التي  ينتمون  إليها  كذلك ، ومـن ثـم                ةينتمون إليها والبني  

حي السياسية  تنمو  مع  متطلبات  الجماعات لحماية            تبرز لنا  أن  النوا     

أنفسهم  وممتلكاتهم وفق  مبـادئ  خلقيـة  معينـة تفرضـها  بنيـتهم         

  .تها الإجتماعية  التي  ينطوا تح

وأشѧѧار  إلѧѧى  أن  ) الѧѧسياسة (  بالѧѧسياسة  ونجѧѧد  ذلѧѧك  فѧѧي تأليفѧѧه  آتابѧѧه  وأهѧѧتم  أر سѧѧط
 في  المدينة   فقد  خѧالف  أسѧتاذه   وينة ،أما رأى  أر سط  الدولة تحتاج  إلى أنظمة  وأوضاع  مع        

أفلاطون  فѧي   جمهوريتѧه  المثاليѧة ، إنطلاقѧاً مѧن  أن  النظѧام  الدسѧتوري  لѧيس  بمقѧدوره  أن                                
يضع  بصورة  عامة  مطلقѧة لعامѧة  المѧدن ،ويوافѧق  سѧائر  الجماعѧات ذلѧك  لأن  لكѧل  مدينѧة                                
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أي  البيئѧة  والعѧادات ، والتقاليѧد ،     "  تختلѧف عѧن  غيرهѧـا           ظروفها  وبنيѧتهم  الإجتماعيѧة  التѧي         
  .)1(" والنشاط  الاقتصادي

فإن  صحة أي  د ستور  بما يحققة من خير للمجتمع ،أما  كيف  تكـون  الحكومـة             

 ـ: رجوعاً إلى أشكال  الحكومات  التى ذكرها  أرسـطو فهـى أولاً               :  المثلى  ؟     ة ،  الملكي

  .طية الارستقراطية ،والديقرا

فيقول الحق  ان  كل  شكل من  الأشكال المذكوره  يقوم  على  مبدأ صحيح ،لـذلك                      

لايمكن  إيثار  احداهما  على الآخر  ،فيجب  هنا  أن  نطبق  المبدأ  الذى  إعتمـدناه فـي                          

الأخلاق وهو  مبدأ الوسط  ،  أما  الحكومة المثالية  عنده  فهى   الطبقة الوسطى ويـسميها                       

أي  الدستورية  ،هذا مع  اعترافه  بأن   تقرير  الحكومة الصالحة  لشعب                   "بوليتية   "أرسطو  

  )2(ما يجب  أن يقوم على  بنيتة الطبيعية 

  

  

  151ص  ،1985ص أرسطو ،منشورات  دار  الهلال ،: مصطفى  غالب.د )1(

  155ص نفس  المرجع  السابق ،) 2(

 بمبدأ أخلاقي  مهم  وهـو  الوسـطية           وهنا  ربط  أرسطو   بين السياسة  والأخلاق          

بأن  القوانين  يجـب  أن  تكـون  دائمـاً       " التى شاعت  في  مفهومه  الخلقي فنجده  قائلاً              

مناسبة   لمبدأ الدستور  وأن  أخلاق  الأفراد  وعاداتهم  في  كل  مدينة  هى  الكفيلة  بقوام                          

  )1()ورتها  الأولى الدولة كما أنها  وحدها  هى  التى  صورت  للدولة  ص

الجانب  السياسى في  الإسلام  مستمد  مبادءه من  القرآن  الكريم  والسنة النبويـة                   

فقد  أحتوى   في  شتى  مضامين  الحياة  الإنسانية بمضامين  أخلاقية  ، فلـيس  الاتجـاه                         

 ـ          ( قال  تعالى    . السياسي  بمعزل  عن الدين        ن  االله    أفحكم  الجاهلية  يبغون  ومن  أحسن  م

إلى  الرفيق    "النبى صلى االله  عليه  وسلم        " ، ولم  يستمر  الحكم  المثالى  بعد  إنتقال           )*حكماً

الأعلى ، فبانتقالها إلى معاوية  بن ابي  سفيان  تحولت  الخلافة  القائمة على الشورى  إلـى                     

  عبـد العزيـز        ويستثنى  من هذا  الحكم  خلافة  عمر بن           –الملكية  الوراثية في  جوهرها       
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النـاس   "   لإلزام    "التى كانت  قائمة على الشورى ،فقد  لجأ بنو  أميه  إلى  أساليب  القوة                   

  ).2(بطاعتهم  وأخذ البيعة  منهـم قهراً على  أنهم  ظلوا على  شعائر  الدين

 هنا  ظهرت  بداية  الانفصال بين  جمهور  الامة  وبين الطبقة  الحاكمة ويترتب على ذلـك                     

البعد  عن  المفاهيم  الأساسية  في  نظام  الحكم  في  الإسلام مما نتج عنه   تدهور   النظم                           

السياسية  القائمة والإجتماعية  وما  يلزم  عنهما  من  بعد  أخلاقي  ،وأقرب  مثال  لـذلك                         

سـية   مقتل  سيدنا  عثمان  وما نتج  عنه  من بحث  وحول  فاعل  الكبيرة ،إنها  مشكلة  سيا        

لزم  عنها  تفكير  دينى  لا يخلو  من  جانبه  الأخلاقي،وذلـك راجعـاً إلـى أثـر البنيـة                         

  . الإجتماعية  وما  لزم  عن  التوسع  الإسلامي والامتزاج الحضاري والثقافي

  

  

  

  287،ص1947ى العربية ،القاهرة لالسياسة ، ترجمة أحمد لطفى السيد من الفرنسية إ: أرسطو طاليس  )1(

  .55ص  ،1970أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث، الطبعة الأولى : متوليعبدالحميد . د)2(

   50 أية رقم ، المائدة سورة*

أما رؤية  الغزالي السياسية  فقد  تأثر  منذ مولده ونشأته   بالأحوال  السياسية  في  عصره                      

 خمس  سنوات  من القرن  الـسادس          أي القرن الخامس  للهجرة  النبوية  ،وإن  أدرك           "  -

  والتي تعتبر مؤثرات كبيرة  في تكوين الفكر ومنحاه عموماً ،والتىإنعكست على الغزالى               -"

نفسه ،وفي مؤلفاته نلمس  دوره السياسي  الذي  قام  به فقد  أدرك  الصراع  بين  الفـرق                        

 الصراع  منها على سبيل      المتناحرة  فكرياً في  عصره وما يتطلب  منه  في محاولته  حسم                

المثال كتاب ،فضائح  الباطنية ،تهافت  الفلاسفة ،،المنقذ من الـضلال ، قواصـم الفاطميـة                 

الإقتـصاد  فـي      " ، و ما رؤيته  فـي كتابـه          **،إحياء علوم الدين  *،الاقتصاد في الإعتقاد    

 ـ            (عن  خاصية الدولة، هى      " الإعتقاد دنيا، ونظـام    إن  نظام  الدين  لا يحصل  الا بنظـام ال

   )1()الدنيا  لا يحصل إلا  بإمام  مطاع 

في المقدمة الأولى، نظام الدين  لا  يحصل  بنظام  الدنيا ،معنى ذلـك  إن  صـحة                     

البدن  وبقاء الحياة  والخيرات  الخارجية  من الكسوه والمسكن  والقوت والامن، أذن  نظام                   

                                                  .   لنظام  الدينشرط) أي توفير المهمات (الدنيا  بهذا  المهوم 
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نظام الدنيا  لا يحصل  الا بإمام  مطاع  ، لهذه  المقدمة  مـشاهد                  : المقدمة الثانية ،  

ذ لاوامـره يقـيم      فالفتن  لا تحدث  الاّ  في  غياب  السلطان المطاع ،والدين والسلطان  المنف                

العدل  وينشر  القيم الأخلاقية وتقود إلى الفوز  بسعادة الآخرة وهو  مقصود  الانبياء قطعـاً                    

،وبهذا  أكد  إن الحاجة إلى  الإمن وإلى سلطة موحدة  تتركز  فيها  السيادة  حتى لا تـؤدي                       

  لا  أس  لـه         ولهذا  قيل  أن الدين  أس  والسلطان  حـارس  ومـا               . إلى الفساد والفوضى  

  )1(فمهدوم  وما  لا حارس  له  فضائع 

  
  

  105الإقتصاد في  الإعتقاد مرجع سابق ،ص   : الغزالي )  1(

  " اعلاه"فصل  كتبه عن الإمامه  في  هذا  الكتاب •

 "المأخوذ والآخذ " فصل  في  الجزء  الثاني  من إحياء علوم الدين  عن •

  :الجوانب  الإ جتماعية 
 كائن إجتماعي  ليس  بوسعه  أن يعيش   حياه  إنسانية  وحده  بعيـداً                    إن  الإنسان    

عن  أفراد  نوعه ،ولا يتصور أحد أن  الإنسان عاش  وحيداً معزولاً  عن الإسـرة ، ولـم                       

تثبت  الأحداث  والوقائع  التاريخية ذاك  الشئ ،ولكن بالرغم من ذلك  فإن  الفـرد أصـل                      

  . جماعة كفرد  يسبق وجوده  كعضو في  الجماعة  وإن  وجود  الإنسان 

أما  الحكمة  في  الجانب  الإجتماعي فهي  عديده منها  إستمرارية الوجود  البشري                   

نفسه، وعندما  نتحدث   عن  عقد  مقارنة  بين  أرسطو  طاليس   والغزالي   فإننـا  فـي                            

 ـ                     ة  الإجتماعيـة للغزالـي      الواقع   لا  نعقد  مقارنة  بين  كتابين  وإنما  نعبـر عـن  البني

ولأرسطو طاليس وحتى تتضح لنا  الفروق بينهما  يمكن  أن  نردها  إلى سببين   أساسـيين                  

:  

  : السبب الأول  

 ـ                 ابع  إختلاف  الرؤية  العقدية الإسلامية تختلف  عن رؤية  أرسطو التي  تتسم  بالط

  . الوثني  وتعتمد  على العقل

  :السبب الثاني 
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لحقبه الزمنية  في الحسبان إذ المدى  الزمني  البعيد  بينهما له أثـر                 لابد  أن  نضع ا     

وأضح  في التأثر على  أفكارهما ،  نجد  أن  أرسطو  عاش  في  مجتمع  يوناني  تختلـف                          

ظروفة من  الناحية  الإقتصادية  والإجتماعية  والسياسية  والثقافية  عـن الغزالـي  الـذي                     

ا  أوجه  الربط  بينهما  فهي  كذلك  ترجـع إلـى أ سـباب                   عاش في  مجتمع  شرقي ،  أم        

  :أساسية

مان ، فالتشابه  نـتج  مـن         وجود  قيم  أخلاقية  ثابتة  لا تتغير  بتغيير  الأز              : اولاً

   .   عهد  كل من  أرسطو  والغزاليفضائل أزلية  موجودة  فيوجود 

  106نفس  المرجع السابق ،ص ) 1(

  : الجوانب الـعقـديـة
  عاش  الجنس  البشري  منذ آلاف السنين  تحت  تأثير  الأديان،وإسـتطاع  أن                     لقد

يوفر  جميع  أوجه  الحياه  الأخلاقية  التي  تتصل  بمعرفة  الخير والشر نجد أان  اسـتناد                        

الأخلاق  إلى  أصول  أولى  ليس  من  أجل الحفاظ  على قداستها  فحـسب  وإنمـا   لأن                          

وبداهة  فإن الإعتقاد  يسبق العمل وقديماً أشار مذهب  أرسطو            )1(يمانهذه موضع  إعتقاد  وإ     

إلى  أن  علم  الأخلاق   من  العلوم  العملية ،ولعل   الإهتمام بالجانب العملي في  الفكـر                         

الاسلامي أكثر  بروزاً ،ولقد  إقترن  الإيمان في الكتاب الكريم بالعمل  الـصالح  حيـث لا                    

عد  للذين  أمنوا إلا وقد أقترن  بها وعملوا الصالحات ، وردت  الآيات                تكاد تذكر آية فيها و    

في أكثر من  خمسين  آية  من  القرآن الكريم  من موضع منها على سبيل المثال لا الحصر                     

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحـشة وسـاء         : (في موضع  التشريع  أمراً  أو نهياً قوله تعالى          

لالآهية  متعلقة   بشعائر  تعبدية  ولكنها  تنطوي على  فـضائل   ،وليست   الأوامر ا   )*سبيلا

أخلاقية ، والنواهي والمحظورات   لها  ايـضاً دلالات  أخلاقيـة ، وأحاديـث  الرسـول                      

في  الأخلاق  لاتحصى  وفي ذلك دلاله علـى مـابين الايمـان و                "صلى االله  عليه وسلم      "

لاتساق  بين  النظر والعمل أو بـين الإعتقـاد           الأخلاق من علاقة وثيقة ، ونصل  إلى  أن ا          

قـل اعملـوا    (                                    والسلوك  في الدين أوجب،  قال تعـالى          
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)  فسيرى االله عملكم  ورسوله وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملـون                

**  

  

  

قليـون والـذوقيون أو النظـر       الع( ، في الفكـر الاسـلامي     الفلسفة الأخلاقية : حمد  محمود صبحي   أ .د) 1(

   27ص ، 2،1983دار المعارف ط-)والعمل

    32سورة الإسراء الآية * 

 . 105 سورة التوبة الآية **

فليس  الأخلاق  مجرد  سلوك  يمارسه  الإنسان  وإنما  لا  يصدر  السلوك  إلا عن                       

  )1() الإرادة،والإرادة  تحرك  السلوكإعتقاد ، فالايمان  القلبي  هو الذي  يحرك 

فأصول الإعتقاد  عند  مفكرى  الإسلام على إختلاف  مـذاهبهم تـسبق  العمـل إذ                    

  )2( كيف  تمارس  العبادات  دون  أن  يسبقها  إيمان

نجد  أن  الالتقاء  بين  شتى  العلاقات  في  مثل  هذه البنية  فالتصورات  الأخلاقية                       

، فالغزالي  عندما  يتحدث  عن  الأخلاق  فـي               تأثر  لهذا  المدى  أو ذاك       للناس  لابد  أن ت     

الواقع  لا يتحدث  عن  فراغ  بل  هو يعبر  عن كيان إجتمـاعي  رغـم  رفـضة  لهـذا                        

الكيان  أو ذاك   ويحاول  إعادة البناء  إلى  الحالة  السوية  أي  العودة  به  إلى  التعـاليم                           

  . شريفة  الكريم والسنة النبوية  النآالتي أتى  بها  القر
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  64مصدرسابق ،ص ،3إحياء  علوم  الدين ج: الغزالي  )1(

   27ص  الفلسفة الأخلاقية  في الفكر الإسلامي، مرجع سابق ،: أحمد محمود صبحي. د) 2(

  :خلاق لأرسطو وتصوره لماهيه اأ
لفـصل  ا في    لتفصيل وذلك ا منىء  خلاق بش للأ رسطو أ  تصور  تناولنا نألقد سبق   

  تلخيـصها   والتي يمكن   الأخلاقي لتصوره  أهم النقاط الأساسية   يرادإب  وهنا سنكتفي  الرابع ، 

  :  ة النقاط التالي في

     :تعريف الأخلاق  * 

  لما بينهما من روابط وثيقة فهما علما ةخلاق والسياسرسطو بين الأألم يفصل 

  -:خلاق ثلاثة مؤلفات هىلف فى الأأع ، وقد  فى الاسرة والمجتمينسانلإالسلوك ا

  .لى نيقوماخوسإ خلاق الأ -1

  .خلاق الاوديميةلأا   -2

  ."خلاق الاوديميةلأ هى ملخص ا"خلاق الكبرى  لأ ا -3

نهـا صـحيحة    إخلاق الاوديمية قد كتبها اوديموس لكنه ثبـت         قد ظن كثيرون أن الأ    

اذا نظرنا   عمقهاأهم هذه المؤلفات و   أخلاق النيقوماخية يعد     ولكن كتاب الأ   ،رسطوألى  إ هالنسب

  البحـث عـن ماهيـه      ننا نجدها لا تخرج عن طبيعية     أرسطو ف ألى هذه المعانى التى ابداها      إ

إن  السعادة  تنحصر في  ثلاثة  أمور           (:قائلاًلهذا نجده يقرر  . للوصول إلى السعادة      نسان  لإا

 ومنكح ،أو  تلك  الناتجـة عـن          اللذة الناتجة عن  المتعة المادية ،من مأكل  ومشرب           : هى  

   )1()العمل  بالسياسية وألامور العامة ، أو  تلك  الناتجة  عن  التأمل  العقلي 

خـلاق  انه ربط الأ  أي  نسان  لإخلاق فى افعال ا   رسطو قد حصر علم الأ    أوبهذا يكون   

 يسان الذ نلإ يتميز به ا   ينسانإخلاق نشاط   لأأن ا ب (ي فنجده  يقرر     نسانلإ ا فو بالموق أبالعمل    

  0)2( )يتمتع بنعمة العقل
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  178،ص1، ترجمة  أحمد لطفي السيد ج)10ف،2ب1ك (: الأخلاق  النيقوماخية .أرسطو) 1(

  . 91 ، دار الفكر العربي ب ت ص4مقدمة في علم الأخلاق، ط: محمود زقزوق. د) 2(

بينمـا  . ق بـالواقع    خلافلاطون ، لانه ربط الأ    أستاذه  أقد خالف    رسطوأوبهذا يكون   

 ذكر قد   نجد    الخير الاقصى    ففي حديثه عن  .الطابع النظرى أي  خلاق بالمثل   فلاطون الأ أربط  

لاق علم عملى   لأخن ا  وأ ليه الكل ،  إن الخير مايقصد    إخلاق النيقوماخية ب  الأرسطو فى كتابه    أ

 لى البحث عن الغاية القصوى التى لا تكـون         إتجه  إلى تحقيق غاية قصوى ، ومن ثم        إيهدف  

لى الخيـر  إرسطو أبعد منها ، وتكون قيمتها فى ذاتها وليست خارجها ، فتوصل     أ   لغاية ة  ادأ

 وهذا الخير الاقصى عنده بعد منهأ يختار لذاته لا لغاية يالذ  Summum bonumالاقصى 

  )1(" السعادة" هي

  :السعادة* 
و بمعنـى   أق؟  رسطو عن تلك الغاية القصوى التى يبحث عنها علم الاخـلا          أل  اءيتس        

؟ أوبالاحري ما ذاك الـذي يطلبـه        خر ماهو الخير الاعظم الذى يتحقق فى العمل الانسانى          أ

   الإنسان غاية في ذاته وليس محض وسيله لغاية تعلوها ؟

عظم ولكن الناس يختلفون فى فهمهم للسعادة       ن السعادة هى الخير الأ    أسطو    أر  يرى          

ذلك فهم يختلفـون فيمـا       قق فى اللذة والثروة والشرف ، ومع      ن السعادة تتح  أاذ يرى البعض    

  ن السعادة أرسطوأ يرى ،  بالاسمحق أ منها أيبينهم على 

  أي  في  مزوالة  الفضائل والتي  لا بـد  أن                 .)1(ى  مل العقل أ تكون فى مزاولة الت    قيقية  الح

  من التسأؤل  عما  هـو          تكون  مرتبطة  بالعقل  الإنساني ، وإذا كان  الحال  كذلك  فلا بد                

  وجه الإختلاف  بينه وبين  أفلاطون ؟ 

أما الميزة  الأساسية لدى أفلاطون في  مذهبه  في الـسعادة  فقـد مبـز بـين مـا                      

وربط بين الخير الفلسفي وبين  عـالم المثـل           . )الخير الشعبي (، وبين   )ير الفلسفي   الخ(أسماه

  )2( العالم  وإنما  في  عالم  أخر  هو عالم المثل أي  أن السعادة  الحقيقية لا تتحقق  في هذا

  

  مقدمة  في  الفلسفة العامة ،مرجع  سابق ،ص : يحى هويدي . د)1(

   60الفلسفة الخلقية ،مرجع  سابق ،ص:  توفيق الطويل .د)2(
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وإذا  كان أرسطو  قد ربط بينهما  فهذا  لا يعني  أنه تنكر لما هو دون ذلـك مـن                       

 لماهية السعادة ومعالجته  لها لابد       و  ، وحتى نستطيع  فهم تصور أر سط         الخيرات الخارجية 

  من فهمنا لها  من خلال  وضع  إطار فهمه ومعالجته لقضيه الفضائل 

  :أنواع الفضائل

ما عقلية  أما خلقية و  أ : ينواع الفضائل  فه   أن نحصى   أن نعرف الفضيلة يجب     أوقبل  

  لى التجربة والوقت إفهى اذن تحتاج لى التعليم ، إ*وترجع الفضائل العقلية 

نها لا تنمو فينا بـالطبع بـل        أنها تحصل بالتعود ، ولهذا ف     أ ف *ما الفضائل الخلقية  أ ،الطويل  

  )1(.بالمران والممارسة والتقليد

  : الفضائل الخلقية * 

خلاق النيقوماخية للكلام عن الفـضائل الخلقيـة        لأ كتب من ا   ةرسطو ثلاث أيخصص  

و فضائل  أو بالغضب   أو بالشرف   أ فضائل تتعلق بالثروة     ىلإاعة ، والعفة ، و     الشج ىلإفيشير  

شباه الفضائل مثل الحياء ، ثم نراه يخـصص         أجتماعية ، ويختتم الكتاب الرابع بالكلام عن        إ

،  ويشير  إيضا إلـى        رئيسية فى نظره  ة  الكتاب الخامس للكلام عن فضيلة العدالة فهى فضيل       

وهنا  يميز  أرسـطو  بـين           صص  لها  الكتاب  الثامن  والتاسع ،         الصداقة  وأنواعها  ويخ    

   .وهى  صداقة  الفضيلة ،وصداقة  المنفعة ،وصداقة  اللذة:ثلاثة  مفاهيم  أساسية للصداقة 

  

  

  103، ص1ف2م:أرسطو  الأخلاق  النيقوماخية ) 1(

   : العقلية لفضائلا    * 
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"  يتناول في الكتاب السادس من كتابـه         ووبعد أن ذكرنا الفضائل الخلقية نجد أر سط       

 أي وسيلة  الجزء العاقل مـن الـنفس           -للكلام عن الفضيلة العقلية ،    " الأخلاق  النيقوماخية    

    )1(.للوصول  إلى  الحق

 ـ أيفهى الفضائل العليا لانها ترتبط بالعقل والفكـر           المعرفـة   أي بـالعلم    ة مرتبط

ضائل الخلقية  ة هي أعلى مرتبة من  الف      ضائل العقلي ن الف ألى  إرسطو  أ  ولهذا ذهب     ،البرهانية

رسطو للفضائل العقلية الـصلة     أذن يتضح لنا من تفضيل      إشرف مافى الانسان العقل     أ لان   ،

ن السعادة مطلوبة لـذاتها     أرسطو وهى متمثلة فى     فهم  أ  من منطلق   ،  *قخلابين المعرفة والأ  

 مل والنظر ، ومن ثم مرتبطـة       أطو هى الت  رسأ والحكمة عند    ، بالحكمة   لاّاوهى لاتنال   ، هعند

  ه المعرفة عند ةبالعقل الذى هو ادا

ن هنالـك تفرقـة بـين       أرسطو نجده يوضح    أن نتعمق فى المعرفة عند      أواذا حاولنا   

 حيـاة  ن أ "رسطو يرى أنسان وهو التميز بين عقل نظرى وعقل عملى ف        القوى العاقلة عند الإ   

ن المعرفـة عنـد     أويتضح لنا مـن ذلـك       )  2("  يحياها  الفهم هى أسعد حياة يمكن المرء أن        

 مـن محـسوس     أن تبد ألابد    معرفة أيةلان  ، ل معاً قتتم بواسطة الاحساس والع   تبدأ و رسطو  أ

نهـا تحتـاج    ة أ صاخ  هخلاقية عنده مرتبطة بمعرفت   ن الفضيلة الأ  أعينى، ونلاحظ مما سبق     

  .طنهو الفأليه بفكرة التروى إشار  ألنوع من العقل وهى ما

   

  225،ص1،ج14ف1ب6ك: الأخلاق النيقوماخية . أرسطو )1(

  357،ص2،ج9ف7ب10الأخلاق النيقوماخية ،ك: أرسطو ) 2 (

والرذيلة هى  الفضيلة هىالمعرفة"عند سقراط الذي يقرن بأن   ويتضح لنا هذا الربط بين المعرفة والأخلاق*

  "الجهل 
  :الفضيلة* 
  ، الحـسابى لا الوسط    –ملكة اختيار الوسط العدل      :"ها  أ ن رسطو الفضيلة ب  أيعرف      

 ـإ ترجـع    وأن الفضيلة    أي اللذان هما من الرذائل،     .)1("بين افراط وتفريط كلاهما رذيلة      ىل
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 ومع  ، العقل الذى بلغ مرتبة الحكمة       عينه التى تلتزم الوسط الملائم لطبيعتنا ، والذى ي        الإرادة

 أيفلاطون بل تكتسب بـالتعلم والمـران         إ كما ذكر الا انها ليست فطرية     ) ملكة(ن الفضيلة   أ

ن التكرار يولد فينا طبيعة ثانية ، ولهذا كان التقليـد والامثـال             أالممارسة والتكرار من حيث     

تكوين الفضائل من هذا التعريـف      في  و،خلاقيةثر فعال فى التربية الأ     أ والسير الفاضلة ذات    

ولكن كيف يتيـسر تحديـد       تدال فى كل شئ    الاع ىرسطو تعن أن الفضيلة عند    أيمكن القول ب  

  الفضائل الخلقية؟

 يعنـى    هذالكن هل، و Golden meansرسطو مذهب معروف بالوسط الذهبى  لأ

  ؟ بالمعني الحسابيخلاقية خلاقية تساوى الأن هذه الوسطية الأأ

خلاقية التـى وضـعها     ن ننظر فى الوسطية الأ    أول علينا   أ لكى نجيب على هذا التس    

 الشجاعة   لى مقداريين متساويين فمثلاً   إل هى دقيقة بحيث تقسم بين طرفى الفضيلة         رسطو ه أ

  م انهما غير ذلك؟ أوسط بين التهور والجبن  والكرم وسط بين الاسراف والتقتير 

عتبارى يتغير بتغيـر    إخلاق وسط   ن الوسط الذى يقصده فى الأ     أرسطو    لقد وضح أ  

 ة كالـسرق  لاسبيل لتحديد حاله الوسط فيه ومن ذلـك       ف، وأن من الاشياء ما      والظرو الافراد

  .والقتل والحسد وغيرها

  326،ص11،7الأخلاق  النيقوماخية ،الكتاب  الثاني،الفصل  السادس ،الفقرة :أرسطو ) 1(

 ـ  إمتروك للفرد حسب ظروفه      معنوي ،  خلاقى عنده ذن فالوسط الأ  إ   ختلاف أذ يختلف ب

نـه   فأ ما الوسط الحـسابى   ،ألطرفين من الاخر  حد ا أ ىلإقرب  أالاشخاص لان بعضهم يكون     

رسـطو  أن  أ ىلإ  مقداريين متساويين ومن ثم نصل        ىلإنه يقسم المسافة    أ  أي يتوسط الطرفين 

 ـإعتبارى يميل بالفضيلة إخلاقى ، لانه وسط    نما يعنى الوسط الأ   أ الوسط الرياضى    ىلايعن  ىل

  .أحد طرفيها
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فاهيم لق عليه تعبير الاعتدال هو من الممما لاشك فيه أن الوسطية أو ما يمكن أن نط 

  .الأساسية في مجال الأخلاق

ومن الضروري أن لاناخذ هذا المفهوم بحرفيتة أي بالمعنى  الحسابي ،بل يمكن أن 
نفهمه من زاوية أنه يشير  إلى حاله التوازن ،أو بمعنى  أآثر  عمومية  إلى مفهوم المعقولية 

عتراض بأنه  مفهوم ذو طابع نسبي ،إذ لو أصبح  نسبياً فأنه نقول ذلك لنتفادي  به أمكانية الإ
لابد أن يفقد  الكثير من حيويته  أو بالاحرى من مضامينه  العملية ،هنا لابد أن يرد مفهوم 

آما " البصيره" ،آملكة أساسية تعيننا في تحديد ماهو وسط وما هو خلاف ذلك"البصيره"
  ."اشرأفهمها هي شكل من أشكال الادراك المب

  :خلاق والأةالربط بين التربي

" قـائلا ً   العقل   ةهميأ في   هثر هذه الحكمه  عند      أ بالعقل  ويظهر     ةرسطو التربي أربط  

هـذه   لاً ومعتـد   مؤدبـاً   مطيعاً ى يسم  أن   مكنأوامر العقل   أنه يطيع   أنسان   عرف الإ  ىأي مت 

 ـ  :همربيوامر   بالنسبه لأ  ةن يظهرها في كل سلوك    أ الطفل   ى التي يجب عل   ةالطاع  ةهي الطاع

 ،وعلي هذا فـان الجـزء الـشهوي        :التي يجب علي الجزء الشهوي للنفس ان يؤديها للعقل          

عتدال لايبغـي الا     والتغيير والإ  ة  من نفس الانسان التي تخضع للتربي       ،المجرد من الشهوات    

   .  للعقل التي يقرهاةالرغبات المطابقّ

ن رغبـات   لأ، عمله   ىما هو قادر عل   لايطلب من الطبع الانساني الا ّ     طاليس  رسطوأ

 من كدر   ة لابد ان تصير خالص    ة عادات الفضيل  ىن زمن طويل عل   م ةوالمطبوعةالنفس المهذب 

  )1("  كالنفس ذاتها ةالشوائب مهذب

  :رسطو أ عند لأخلاقغاية ا *

لأنها هي أسمى الفضائل وتتميز عن : أن السعادة الحقيقة هي الحكمة ويرى أر سط

  )2()سعد حياه أن حياه الفهم هي أ (ىلإ  إذن و أر سطيشيرل والتأمل وغيرها بالتعق

   ،وترتفعةنفعي  ة ،لانها تتجرد من أي فائدهونجده يدلل علي ذلك في اكثر من مر

 ويقارن بينها وبين .رسطوأ نظر   فيى  أ على القمم  الروحية  مستوإلى  بالموجود البشري
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رسطو أ ببقاء العقل وبهذا يكون ة باقيةما السعادأ .لةي زائأ ة ليست دائمة ان اللذى  ويرةاللذ

   . بالكمالةقد ربط السعاد

 عندما   ،وذلك من  ة والتربي ة بين السعاد  ةرسطو في ربط  أضافها  أ التي   الإضافاتومن  

   ؟ةرسطو كيف نحصل علي السعادأل أيتس

   ؟ة الهيةم بفعل عنايأ ؟ ةم بالتعود والممارسأبالتعلم 

  

  

  

  

  

  326،ص1،ج13الاخلاق  النيقوماخية ،الباب : سطوأر) 1(

  257الاخلاق  النيقوماخية، مصدر سابق ،ص: أرسطو ) 2(

  :خلاق الغزالي وتصوره لماهيه الأ
  :تعريف الأ خلاق * 

ن أ لاإمتزج بالعقل     أ تحليل الغزالي  للقيم  كان قد          إن ن نقول أ  الممكن   ذا كان من    إ

مـدخل   الن  أهذا لايعني   فإن   ة ،وبداه ة الديني ةمن الرؤي  لق  ينط  ساساًأ  خلاق كان   للأتصوره  

 ن الغزالي قد نظـر أهو  ردنا قولهأخلاق  ينفي  البعد العقلاني  بل كل ما  الأةالديني  لمعالج 

ن أ نقـول فيهـا      أن   يمكن   ة  لدرج  ة الاسلامي ةخلاق  كجزء جوهري في جماع العقيد       الأ ىلإ

  . نظر الغزالي ة من وجه بمعنى واحدخلاق والتدين  مفهوم الأ

 من التفصيل  تصور الغزالي  وذلك في الفصل الرابع  وهنا             ءن بينا بشي  أولقد سبق   

  . لتصورهةيراد  المعالم الاساسيإسنكتفي  ب
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  له عده تسميات ،فهو يسميه علم   نجدو الاخلاق عند الغزاليأ الخلق نى معلبالنسبه 

   .سرار معاملات الدينأنا يسميه  علم صفات القلب ،وحيىخرأو خرة لآطريق ا

 ةفعـال بـسهول   لأ في النفس تصدر عنها ا     ةنه عباره عن هئي   بأ: "  قائلاً الغزالي   ويعرفه      

  )1(" ة فكر ورؤيىلإ ةويسر  من غير حاج

 ،بينه الـشارع  ،وفقا لما ة من الكتاب والسنةضحأثار وأخلاق عند الغزالي له فعلم الأ 

ثر بما حوله   أن الغزالي لم يت   أهذا لايعني   لكن  و، التي يرتكزعليها    ةي الاساس ةتعتبر القاعد لانها  

   . لهةفكار سابقأمن 

  

  31،مرجع  سابق،ص3الإحياء ،ج:الغزالى  )1(

   :الفضائل* 

   للا خلاق ؟ة في مفهوم الغزالي  ما هو الاساس الذي ارتكز عليه

  والفضائل . ة السعاد ىلإ الفضائل التي تقود     ةلكي نجيب علي هذا التساؤل علينا معرف      

  :-عند الغزالي  حصرها في معنين هما 

  : جوده الذهن  والتمييز -1

  .ةاليقيني  عن طريق العقل السليم  والبراهينة تمييز بين طريق السعادأي

 :حسن الخلق -2

 التي وضحها الشرع وبهذا يدعم الغزالي       ة جميع العادات السيئ   ةزالإ به الغزالي    ىيعن

 هـا مرتكز  عنـده       خلاقالأ  ن الحسنه من صميم الدين لأ     ةخلاقياب القيم الأ  كتس إ    في ةراي

 ـ "ستند عليه الغزالي قول الرسول    إوالدليل الذي   ،   الدين   هو   لها  الاساسي لى االله عليـه    ص

 ة تكسب الانسان صفات حميد    ةن الصلا أ والمعروف   )1(" ة جعلت قره عيني في الصلا     " :وسلم

  .رها النفس وتطهيةعن طريق تزكي
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  كتساب هذه الفضائل في نظر الغزالي   ؟إكيف يتم 

 "ءه في كتـاب   آرأ تتبع   نحصل على إجابة معقولة لهذا السؤال لابد من       ن  أردنا  أذا  إو

 الغزالي ان هذه الفضائل يتم      ىير، الذى يكشف لنا أرآءه، وكما أشرنا سابقاً         "  ،ميزان العمل   

 ة، أي عن طريق الممارس    ىتعلم بشر  :هما  ن  هيوجى   عل – ة منها والعملي  ةالنظري-كتسابها  إ

  )2(ياء ؤللاوا نبياء  لألجود الهي ،وهذا خاص و ة،والعاد

مـع وجـود     لي الجانب الصوفي  إكتساب الفضائل     إونلاحظ هنا ان الغزالي يرجع      

  .ةلي السعادإ  التي تؤدي ةخلاقي  الأةئآرأ  في ةجوانب  تربوي

  131،ص1الاحياء ،ج:الغزالى  )1(

  257ميزان العمل ،مصدر سابق ،ص: الغزالى  )2(

   :ةخلاق والتربيالأالربط بين *

خلاق لق  قابل  للتغيير والتعديل وذلك عن طريق التحلـي بـالأ            ن الخٌ أ الغزالي   ىير

حـصل  راد ان ي  أفمن  :( ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ويبرهن رؤيته قائلا  .  حتي ترسخ في النفس    ة عليها الحسنه  والمداوم  

" لنفسه  فعل الجود ،وهو بذل المال ولايزال  يوظب عليه  حتي يتيسر فيصير بنفسه جـواداًًًًًَ                 

)1(  

ونجد الغزالي يؤكد على حقيقة التربية عن طريق إكتساب الصفات الحسنه ويشير هنا             

 سنوا  ح (": وسلملى االله عليهص"قولها  التي يستدل بهة النقليةدللأا ومن .إلى إمكانية تغير الخلق

  )2()خلاقكم أ

ولبطلـت   ،"إذا لوان تغيير الأخلاق غير ممكن لما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم      

اذا كـان خلـق      أما الأدلة العقلية التي إستدل بهـا       الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب ،    

مـه العقـل     نه يمتاز بنع  البهائم يمكن تغييره فان خلق الإنسان يمكن تغييره  من باب أولى لا            

ومن هذا يتضح أن الغزالي يؤيد الرأى القائل أن طبـع الإنـسان قابـل للتغييـر                 .. والإرادة
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ويمكن للإنسان أن يغير من طبعه وأخلاقة عن طريق التربية ، ومن هذا يتـضح أن                 والتطبع

   .الإنسان يكتسب  جانب  الخير  والشر  وذلك من خلال التنشية  والتربية التي يتعرض لها

   

لاعتدال، وهو ما يتفق مـع       ويؤيده الغزالي  هذا الرأي الذي يمثل مذهب الوسط أو ا          

  .رؤيته

  

  

  232ص سابق ، مصدر ميزان العمل ، الغزالى ،) 1(

  234نفس المصدر السابق ،ص) 2(

ان الصبي خلق للخير والشر جميعاً  وإنما ابواه يميلان به إلى            : "ويبرهن ويدلل قائلا ً     

لان قلبه الطاهر جوهره نفيسه ،ساذجه خاليه من كـل نقـش            :"، وإيضاً يقول    "احد الجانبين   

فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسـعد فـي الـدنيا            :وصوره ،وهو قابل لكل ما ينقش عليه        

  .)1("والأخرة ،وإن عود الشر واهمل شقي وهلك

كيده  أفي ت  ،ويتضح ذلك    ة النفسي ىعتدال في القو  ن الغزالي ينادي بالإ   أومن هنا يتبن    

 مـن    نستنتج ن،إذ ةماتتها كلي إ  ليس القصد منها نزع صفات النفس و        ةن التربي أ  ة حقيق ىعل

اً يـض إومرتبط    عنده ة التربوي ةخلاق  عند الغزالي  مرتبط بالنزع      لأن تغيير وتهذيب ا   أهذا    

  الروحانيـات أي      ةلي الزهد  والمجاهـد    إوذلك من خلال ميل الغزالي      ، ةالصوفي  ةبالنزع

  . ةخروي  الأة  السعادىلإللوصول  
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  119الاحياء ،مصدر سابق ،ص: الغزالى ) 1(

  : في الدينة والدور الحاسم الذي تلعبهمفهوم الني* 
 ليس الله فـي     ةو الباعث من وراء تعلمه في العلوم الديني       أن الغرض   أ  الغزالي    يؤكد

 في الفكر     دور بارز      لها   هن مفهوم الني  أين  يبو. "يها الولد أ ة رسالت "وفيأي حياته    هول امر أ

 ـ   أمن ليال   كم  "   :  قائلاً الاسلامي ونضرب لذلك مثلاً      الكتـب  ةحييتها بتكرار العلم ومطالع

قـران  ومباهاة الأ –ن كان نيل  عرض الدنيا        إ علم ما كان الباعث فيه    ألا.  نفسك ىوحرمت عل 

 ـ  أخلاقك و كـسر       وتهذيب "سلم و لى االله عليه    ص" النبي   ةحياء شريع إن كان فيه    إو–  نفسال

  .)1( )ألاماره  بالسؤ فطوبى لك 

و  أ  ،اذا الباعـث   ة التربوي هءآرأ لها دور فعال في كل       هن الني أ ىلإويشير الغزالي هنا    

 ، في الفكر الاسـلامي    ه مفهوم الني  ل أو يطابق    يقاب الغزالي   هو نفسه عند  ،الغرض من الفعل    

نا منغمس في العلائـق ولاحظـت       ألاحظت حالي  فاذا     :" تعبير قائلاً  دقأ الغزالي ب  هويصور

 ـ ة علوم غير مهم   ىنا مقبل فيها عل   أفاذا  –احسنها التدريس والتعلم    – يعمالأ   فـي    ة ،ولانافع

بل باعثها ومحركهـا   – لوجه االله تعالي     ةغير خالص –ن نيتي في التدريس     أو–خره   الأ طريق  

  .)2()نتشار الصيت   أطلب الجاه و
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 اللهن عمله غيـر موجـه       أحس  أ ولكن   ة  الشهر  هول حيات أي قد جذبته في     ذن الغزال إ

 بتقـوي االله    الاَّ هن ذلك لايملأ  أتيقن  ، وحينما رجع الله     ،أوبمعنى أدق إن نيته غير خالصه الله ،       

  ."يها الولدأ رسالته :"  فية طلب النصيح رادأ نصح به من ،وهذا ما

  164بق ،صرسالة  إيها  الولد ،مصدر سا: الغزالى ) 1(

  المنقذ من  الضلال ،مصدر  سابق ،ص: الغزالى ) 2(

ر سؤال ؟هل نحكم علي الاعمال  بالنوايا التي انطوت عليها ام بالنتائج التي أوهنا يث  

  ترتبت عليها ؟؟

رجاع إ أي ه وهي مقصد الني   ة الاسلامي ة هام في التربي   أونجد الغزالي يركز علي مبد    

 ـ   من سمات الاخلاق   ى ،وه ة الخالص ه  تتم بالني   ةصالحالاعمال  بالنيات فالاعمال ال       هلان الني

 وتظهـر   -خلاقـي   في السلوك الأ  – بعض   ىلإ بعضها      أي داخلياً ،ً   جوانياً والتقوي ،تنتمي   

 ـ أ مبد ى تؤكد عل  ة روحي ة تجرب ةن القيم الديني    لأ  ،لاق والدين الأخ بين   ةالعلاق  و العمـل    ه الني

 فـي علـم     ةفمدار القـضي  ة     الديني ة قد تم اداءه في العقيد      ،هو عمل  لنيه عليه ا  تالذي انعقد 

 ـ ةجوانية    خاص به وهي علا ق      - جواني  علم-لأخلاق أن للإنسان  ضمير      ا  وفـي   ة روحي

،مـن البـديهي ان      ة مطلق ة ،ويكون مسؤل مسؤلي   نسان وحده تماماً   يقف الإ  ةطار هذه العلاق  إ

الإسـلامية    كليا ً،بل ومعبراً عن الرويـة      الغزالي كان في رويته الأخلاقية منسجماً انسجاما ً       

التي تجعل النية هي محور كل  شيء ،ان مفهوم النيه يقف على طرفي نقيض مـع الرويـة                   

حـسنها وقبحهـا    "النفعية التي نجدها في إطار الفكر الغربي  حيث يتم الحكم على الأفعـال               

شراً،والنفع والـضرر المـشار   ،استناداً على مايترتب عليها  من نتائج أي نفعاً أو ضرراً مبا   "

بنثـام   " النفعي لاسيماعند   اليهما هنا هما النفع والضرر الدنيوي ، نجد ذلك عند أتباع المذهب             

   ".ومل 
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  : عند الغزالي ةلوسطيا* 

  نساني من منطلق   الوجود الإ  ىلإ ،فهو ينظر   وسطاً  يقف موقفاً  نجده  سلام  لي الإ إذا نظرنا   إ

  )*.و  يمجسانهأو ينصرانه أبواه يهودانه أ فة الفطرىكل مولود يولد عل ( :ه عليه السلام قول

 و   ةالتنـشئ  و الشر مـن خـلال     أنسان يكتسب  جانب الخير      ن الإ أن  يي يتب أومن هذا الر  

ن إعتدال  الذي يقول     و الإ أي في نظري يمثل  مذهب الوسط        أها،  وهذا الر   ا التي يتلق  ةالتربي

- الغزالي ويبرهن ويـدلل      ةوهذا ما يتفق مع رؤي    ،  والشر معاً   للخير  مستعداً ةنسان بطبيعت الإ

 احد   إلى يميلان به  نما ابواه إ و ان الصبي خلق للخير والشر جميعاً      (: ًًً قائلا -كما أشرنا سابقاً  

  )1( ، )الجانبين

تي الـشر مـن كيفيـه       أوعليه يتبين لنا ان الغرائز عند الغزالي  هي خير  ،ولكن ي            

   المقـصود    ان   فهذا غلط وقع  فيه طائفه ظنـوا        :   قائلاً ة ببعض الامثل  هومبينا رؤيت  شباعهاإ

  .قمع هذه الشهوات  المجاهده من

 التي تتكون من غرائز وطبائع هي       ة للنفس البشري  ةويبدو عمق الغزالي هنا  في فهم      

 ـ        ةضروري  ـ ة للانسان ولايمكن الاستغناء عنها وتكتمل بالتهـذيب والتزكي ة، ينـصح    والتربي

  ةكيد الجوانب الخلقي  أوجوب تعلم النشء مع ت    ىلإترمي    والتي  " ته أيها الولد   رسال "فيي  الغزال

فانه لم ينس ان يميز  العلوم التي يجب ان يتزود بها  المتعلم  والعلوم التي يجـب تجنـب                      ،

  . لما فيها من ضرر ومساوئ تدريسها للمتعلم

تحصيل  علم الكلام  والطب      أي شئ حاصل  لك من       :الولد   أيها   (:وقد حصرها قائلاً  

عار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضيع العمر  بخـلاف ذي            شوالدواوين والا 

  .)2()الجلاله 

هميتهـا وفائـدتها   أ مجموعات حـسب    ىلإ تقسيم العلوم      ىلإومن هنا هدف الغزالي     

  . للنشئة التربويةليه في العمليإضح يسع أونلمس هدف تربوي و
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  119ص  ،مصدر سابق ،3ج ، الاحياء:لى الغزا )1(
  164ص رسالة إيها الولد ،مصدر سابق ،: الغزالى ) 2 (

  حديث متفق  عليه من حديث  ابى هريرة  *
  : الغزاليعندغاية الأخلاق 
 ـ ة ان هناك سعاد   ى ،واذا كان الغزالي ير    ةخروي الأ ة السعاد ىلإ ترمي    فانهـا   ة دنيوي

 ـ ةعلم ان الـسعاد   أ: " قائلا ًًًًًًً   كد  الغزالي    ؤ ي ة الحقيقي ةفي مقابل السعاد  ة،  زائل  هـي   ة الحقيقي

 )1()ة الدنيوية كالسعاد ما مجازاًإ ة وما عداها سميت  سعاد)1(ةويخرالأ

  . ة في أهميتها  سعادأي   الحقه ولاتعادلها    ة هي السعاد  ة الاخروي ةشاره الغزالي ان السعاد   أولعل  

 ـ ،  ) ρ( الرسول   ةتباع سن إ السلوك من خلال     ةهميأكد الغزالي   ؤوي  ـ ةلانها قائم  العلـم   ى عل

  .ةوالعمل ،وان ذلك سبيل لادراك السعاد

نستطيع الآن وبعد أن أوردنا تصور كلٍ من أرسطو والغزالي في مفهوم الأخلاق ان              

  . بينهمالشبه أي الاتفاق وأوجه الاختلاف نبحث عن أوجه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   304،صميزان العمل ،مصدرسابق :الغزالي ) 1(
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  الفصل السابع
 أن   نستطيع الان وبعد ان أوردنا تصور كلٍ من أرسطو والغزالي في مفهوم الأخلاق            

  : نبحث عن أوجة الاتفاق وأوجة الإختلاف بينهما

   :تيلأاشملت المقارنة  في مجال الأخلاق

  0)تعريف كل منهما لماهية الخير (تعريف الأخـلاق  :أولاً 

  

  .)للفضائل الغزالىوأرسطو يم تقس(  يلةفض ال:ثانياً 

  

   مفهوم السعادة  : ثالثاً

  

  .ي من أر سطو والغزالمفهوم الوسطية عند كلٌ: رابعاً

  

  . بين  أرسطو والغزالي  التربية  مفهوم :خامساً

  

  غاية الأخلاق : سادساً



 232

  :لاق عند أرسطو و الغزاليـتعريف الأخ:اولاً 
 القـوى   هعتدال  هذ  إعند  ةالفضائل الخلقي سطو الخلق بقوى النفس ،فى تفريغ       أرربط  

 الوسط التى   ةفى نظري   يضاًًأ ونجد ذلك    ،قر بذلك أق ونجد  الغزالى       ر الخلٌ يمكان، تغي إوقال  ب  

لـى  إقد ذهب الغزالـى     و. فراط والتفريط  هى وسط بين رزيلتين يمثلان الإ      ةن الفضيل أتقرر  

  . التى سوف نقف عليهاةساسيلأختلافات اخلاق برغم بعض الإرسطو فى الأأء آرأقريب من 

 يمكن الوصـول    هساسى العقل فعن طريق   رسطو مصدرها ومرجعها الأ   أخلاق عند   الأ

  ة،التى هى الحكم خلاقالأسمى معانى ألى إ

فالعقـل  هـو مرشـد     . للفردةخلاقيلأ فعال ان العقل هو ضابط للأ أرسطو يرىأ  

رسـطو  أ عند ة هنا برزت لنا الوسطيومن  ة والشهويةوالغاذي  ةالغضبي النفس ى وموجة لقو

   )1().فراط والتفريطالإ(

لـى  إنما ارجعهـا    إ و يحبسها مطلقاًً  أوات ويميتها   هلم يقتلع الش   رسطوأن  أمعنى ذلك      

ماتـه  إعدم    في يمن هنا نجده اتفق مع الغزال      نسانلإضار با ها  طرفين  الوسط والاعتدال  لا   

   .حتياجات الفردإمن تهذيبها حتى تناسب  وات ولكن لابدهالش

  

  

  

  

  

  

  38ص مرجع سابق ، باب خامس، أرسطو ، الاخلاق إلى نيقوماخوس ، )1(

  ما هو  المعيار  الذى  يحدد ذلك  الوسط ؟
فيلزم   "        أرسطو   يقر  بالوضع الوسط  الذى  يقره العقل  والذى  هو  ركن  للفضيلة                     

 0)1("د ،وان  لايكون بها  شىء  مضاد  للعقل حينئذ  ان  تكون  اللذات  معتدلة  قليلة  العد
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تم  عن طريـق الـشرع       وت"حالة  الفطرة    " ي الوسط  أي  الاعتدال  هو         ند الغزال ع

لى دائرة الشرع والعقل عكس     إلانه ارجعها   ،رسطو   أ ختلف الغزالى عن  إومن هنا   والعقل معا ً  

    . رسطو الذي جعلها محصورة تحت سيطرة العقلأ

 والخبرة  من منطلق     ةرسطو نوع من الفكر  القائم على التجرب       أعند   ً خلاق عموما الأ

دراك الفضائل وتحديدها وذلك يتم عن طريـق        إ، لانه  يدعوا للتدريب على       ة  الواقعي  ةفلسفت

خـلاق  لأا ىلإ يستطيع التميز بين الفضائل  والرذائل التي تقود          ى ك ة والعملي ة الفعلي ةالممارس

  ه،فلسفت  من ً نطلاقاإ ة ليمرسطو  عأعند  خلاق لأا ذن إ.ل هو العقها   ومصدرةالفاضل

 ـ الفضائل الأ  ى التدريب عل  ىلإ  فنجده يدعوا     يما الغزال أ    التـي مـصدرها     ةخلاقي

 ـ " الشرع   هخلاق عند  ويسر  فمرجع الأ    ةالشرع حتي تصبح عادة تصدر في سهول       لا ل   من خ

   .   معاً والعقل قية من  خلال الوحى الخلفعال يز بين الأيالتمف. "امر والنواهيلأوتباع  اإ

خـلاق بمـنهج    خر هو العقل وربط الأ    أخلاق عند الغزالي انه امسك بطرف       لأذن ا إ

نـا مـنهج    لومن هنا برز     .كمرشد لها  والعقل   ، ةوالرياض تكوين العادة عن طريق المجاهدة    

  .خلاقي في ربطه بين الشرع والعقلالغزالي الأ

  

  

  

  

   326،جزء  أول ،مصدر سابق ،ص13لنيقوماخية ،باب أرسطو ،الاخلاق  ا) 1(

  لةــــ الفضي:ً ثانياً
   "فـراط وتفـريط     ا"يلتـين   ذرسطو هي وسط بـين طـرفين ر       أعند   :ة الفضيل ىمعن

    )1(."الوضع  الوسط  الذى يقره العقل هو ركن  الفضيلة " قائلاًعهما العقلجمر

وحدد المحمود بانه   وشرعا ً ود عقلا ً  نها العقل المحم  أ ب لفضيلة  ا ما الغزالي فقد عرف   أ

   . ، وهنا  برز  لنا  الاختلاف  بينهما في  مصدرهمايلتينذانه بين ربسط لووحدد ا"الوسط "
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 اذا يقـسم     في عـدد الفـضائل       رسطو والغزالي يضاً يظهر  لنا  تباين في  بين أ         أو

  عنده   ةضائل الخلقي   فاما عدد الف    ة وفضائل  عقلي   ة نوعين  ،فضائل خلقي    ىلإرسطو الفضائل   أ

 ـ  ةنسان المتعلق  الإ ة بذلك  طبيع   ى  ونعن  فرد لل لإنسانية  ا  ةتتعلق  بالطبيع     والجـنس    ة  بالتغذي

ن هـذه الفـضائل     أ، نجد   ةالعف–العدل  –الشجاعه  –، كالاعتدال   ةومن هذه الفضائل الشخصي   

نسان فهي  للإةتكون عادة مصاحبphronesis)  (  " ة العملية والتي يطلق عليها الحكمةالعملي

رسطو هي عباره عن ميول حـسيه       أى أ والتي بناء على ر    و المثمر ،  أبمثابه  العامل  المنتج      

   . الشباب المبكرة  في مرحلأ  اثمرت عن طريق التدريب  والتطبع الذي يبدةصحيح

ىء المبادة   معرف ى الخاص تحتوي ليس فقط عل     ان هذه الفضائل كل في مجاله     أونجد  

 لمام  بـديهياً   أي تمييز الحسن من القبيح والإ     ،   طباع الاستحسان والنفور   ى  عل  نماإ و ية،الحقيق

  .وضاع بعض الأةبتلك القوانين  لمعالج

نها تتمثل فـي    أذ  إبها  إلى الغزالي نجد أنها فضائل كثيره لاحصر لنا            وعندما نصل   

 ـ         : فضائل أساسية هي     ن تلـك   الحكمة ،والشجاعة ،والعفة ،والعدالة ،وتحت كل فـضيلة  م

                                                                .الفضائل تندرج فضائل أخرى واضدادها

  التـي امرنـا    ةخلاق الاسلامي أي الأ -لغزالي في ذلك التدين الذي يدين به      ا يةومرجع

لبعـد   الفضائل والتحلي بها والرذائـل وا      ةمر االله سبحانه وتعالي بمعرف    أأي بموجب ماي   -بها

 جاء به القرآن الكريم  في فـضيلة  خلاقي لدي الغزالي يتفق مع ماعنها، ولعل هذا الاتجاه الأ  

  )*ومن يؤت  الحكِمةَ ،فقد أوتِى خيراً كثيراً (الحكمة قال تعالى 

أما فضيلة الـشجاعة ،فقـد       )الحكمة ضاله المؤمن  )( ρ(المصطفى    قره  ويتفق أيضاً مع ما ا    

  **.،)اءعلى الكفارِ رحماء بينهم أشد(لفضيلة قال تعالى وردت  آيات ئؤكد تلك ا

  .الشدة  ليس محمودة  في كل مقام ، بل المقبول ما يوافق  معيار  العقل  والشرع 

كانت لهم  ، ف  ةالجاهلي في لعربونجد  الشرع قد أقر بعض الفضائل التي  كانت  سائدة لدى ا             

نتظـار  إوالعطـاء دون     ، والمروءة   ،لكرم  وا،يعبرون بها عن شيم السخاء      حميدة ،   فضائل  
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مـر التجـرد مـن       في هذا الأ   و "حاتم الطائي "مثله البارزة ما نقل عن      لمقابل، ولعل من الأ   

  .ةالمنفع

صـبح  أ  و  ة،لتفاخر والتباهي بين القبائل المختلف    ل ارستمهنالك ايضاً فضائل    وكانت  

إن أكـرمكم عنـد االله      :" لياقال تع  ى التقو ةلآ بفضيل في الشرع إ   الغير   ىالمقياس للتفاخر عل  

فـي  " عليه وسلم لىاالله ص"الرسول عن  كما  جاء  نقلاً وكما أشار  الغزالي  0***0"اتقاكم

 ـ    ألآ وإن أباكم واحد  ن ربكم  واحد،   إيها الناس الا    اأي":الصحيح قوله     ـ ى لا فـضل لعرب  ى عل

  )+ى بالتقولاولالأحمر على أسودإحمر أ ىسود علولا لأ ولاعجمي على عربىعجمي 

 ـإولاتجعل يدك مغلوله    :" قوله تعالي    وأشار القرآن الكريم إلى فضيلة الوسط في        ىل

  0 **** " محسوراًعنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً

  

  269ية رقم آسورة البقرة ،*

   290 ية رقم آ ، الفتحسورة**

         29سورة الاسراء،آية رقم ***

  13يةرقم  آ الحجرات ،****

،لبنـان  8،انظر القرطبى،في الجامع  لاحكام  القرآن،مجلد      "أداب النفوس " خرجه الطبرى من كتاب        *****

  223،ص1،1988بيروت،ط

ن إلىـأ ، نخلص من كـل ذلـك        فضيلة  الإفراط أو التفريط       كل   ت من   بعدأوبذلك  

ر لمـا    دون انتظا  ىلوجه االله تعال  لة،وموجه  عتدكل  فضيلة لابد  ان  تكون م        ن  أالغزالي يري   

  .ةثار نفعيآو أ ة من نتيجايترتب عليه

 اً  الذي يمثل الغزالـي  واحـد       ة هذا ذلك التجرد والزهد في مسلك الصوفي       اويظهر لن 

 التي لاتفصل   ةسلاميخلاق الإ في الأ ى  للفضائل موجودة       علالمثل الأ أن   لنا   تضح   وي ،منهم  

رسطو والغزالـي   أالاتفاق بين   وجه  أن نبرز   أ نستطيع   ةخلاق، وفي هذه النقط   بين الدين والأ  

أي ) ختيار الوسـط العـدل    إ ةملك(معا ، بمعني انها       عندهما ةخلاقي الأ "ةالفضيل"ففي ظهور   

و أيـاده والتفـريط هوالنقـصان       زوالافراط هو ال  ،  فراط والتفريط   لإوسط بين رذيلتين هما ا    

  . التقصير
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 0ة عند كليهما    نسانيلإ صفه تتعلق بالنفس ا    ةن الفضيل إمن هذا التعريف يمكن القول ب     

  " الأفراط التفريط " ويمكن  أن تصير  رذيلة  في  بعض  الأوقات  في حاله عتدال لإ اىتعنو

 ـ : نوعين   ىلإلفضائل  هما ا تقسيم من سمات  التلاقي بينهما           يضاًإو  وفـضائل   ةفضائل خلقي

  .ةعقلي

  كـان تند على ما    ة، أس  للفضائل الخلقي  هرسطو في تعريف  ،فأوجه الاختلاف بينهما    أما  أ

مع انعدام  ، والصدق   ةالعف– ةالشجاع– مثل العدل    ائل  من بعض النماذج للفض   ، هفي بيئت سائدا ً 

ا ،   التحلي به  ىلإسلامي  لإ الفضائل التي يدعوا الفكر ا     ىسمأالتي تعتبر من    ،   فضيلة الحكمة   

 بها الاسلام وهي    تيأ الفضائل التي    ىلإضافه  إليها إ  الغزالي   وأشار   قد ذكرها    ةفضيلوهذه ال 

 لم تكن ظـاهرة     ىخرأنسان فضائل   سلام عرف الإ   الإ ئولكن مج  نستطيع حصرها  فلاه  كثير

 -يـات والاحاديـث    الآ بعض ذلك في    ىلإشار  أ واعطاءها مسميات  كما      ة اللغوي ةمن النا حي  

  .ة من المفاهيم الخاطئهالا الخير وتمييزإخر أوليس لها غرض -والتي  ذكرناها سابقاً 

   . بينهماين ابعض التب كل ذلك نلاحظ ومن 

                                                                                                        

  :  مفهوم السعادة : ثالثاً
  : تعريف السعادة -أ

 ـ   ىسـم أنها   لأ ة هي الحكم  ة الحقيقي ةن السعاد أرسطو  أ ىير  مـع   ة الفـضائل مقارن

 ـ أن وظيفتها تتميز عن غيرها بالتعقل والت      لأ  و  ىخرلأالفضائل ا  كمـل  أمـل   أ الت ةمل ومزاول

يقول  ،نجده رسطو أ عند ة بالحكمة متصلهحالات الوجود الانساني ،فان خير الانسان وسعادت

    )1(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً"حياه الفهم هي اسعد حياة يمكن للمرء ان يحياهاان " :

 التي ترقـي  ةبالحكم"ىالخير الاقص" ةرسطو يربط السعادأن إلى أخلص من كل هذا    ن

خر حينما ميز بين    آ بعدا ً  كذلك   واضاف،رسطوأ في نظر    ىمستوأعلى   ىلإبالموجود البشري   
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صبح أومن ثم     المحدثون ة اللذة والمنفع  ةوهذا ما وقع فيه فلاسف     ، ةمفهوم اللذة ومفهوم السعاد   

   .  هتمامهم اللذةإهمهم ومحور 

ن لم  إغزالى و ل والسعادة موجود عند ا    ةن هذا الربط بين الخيري     أ هنا ن نلاحظ أويجب  

  واضح، ساسيأ ولكن مع فارق     ةذا تحدث الغزالي في كتبه عن السعاد      ، إ يكن بصوره مباشرة    

   .  الأخرويةة تتجسد في السعادةيرين الخأوهو 

  

  

  

  

  

  

  . 257الأخلاق النيقوماقية، مرجع سابق، ص: أرسطو) 1(

               : مصدر المعرفة-ب

 مفهـوم    أرسطو والغزالي     من    كلاٍ  بها  التي عالج  أو المصدر  ةنا هنا بالطريق  مهتماإ

  . تبرير عقلانيعلى  يستند  كل منهما ىخلاق لدالذي تقوم عليه الأالمصدر  ة،السعاد

ذا اتجه  إ ضحاًا و ورسطو هو مستند يبد   أخلاق عند   لأن مستند ا  أن نقول   إهل نستطيع            

كثـر  أمر  كد هذا الأ  أخلاق من دون الدين و     الغزالي لاسبيل لقيام الأ    ىذ لد إ ي؟ لا ،  نحو الغزال 

 ـ  مبنياً ا ً   جديد  ذا انتهج  فيه منهجاًًًً    إ. "حياء علوم الدين  إ" في كتابه    ةمن موضع، وخاص   ى  عل

 ومـن خـلال     ً، سـلوكيا  خلاق منهجاً  اعتبار الأ  ىساس عل  الذي يقوم في الأ    ،الصوفيالذوق  

مـن    العبادات التي هي سلوك فعلي  القصد       ى واعط ة النبوي ةتباع السن إ في   ة الفعلي ةالممارس

 ىعبادات تنه ن هذه ال  أ من منطلق    ة المعاني واكتساب فضائل خلقي    ةضحا و ةخلاقيأ ة قيم ائهور

 ، ومن ثمه الوصول به إلى الـسعادة   سلوك الفرد ىفحشاء والمنكر  والتي تنعكس عللاعن 

تـت  أالتي  - التي سبق ذكرها     – غريقي  لعدم وجود هذه الفضائل     لإهذا ما لانجده في الفكر ا     
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 ـ نسان   للإ ىء يه ة النبوي ةنسان للسن لإتباع ا إومن ثم كان    ،   ىعن طريق الوح    ـ اًورأم  ة حقيقي

 اكتـساب صـفات حميـده        ى لايمكن اكتسابها عن طريق العقل المجرد وقدرتها عل        ة،ويقيني

 وهذا هو مـسلك     ،دراك السعاده القصوي    لإ  والشهوه       اللذة  المفرطة   وتطهيرها من ادران    

 ذ بواسطته يهزم رغبات الدنيا ويطهر نفـسه       إ والتهجد   إنتهاجه منهج  المجاهدة     الغزالي عند   

 يـضا ً  أ  لكنـه     ة للمعرف ةنه  وسيل  أذن الوحي عند الغزالي بالرغم من       إ ،   دة  للوصول  للسعا  

   .   عناى خفإذا   الغيب ة، فالوحي يعطينا معرفةموضوع للمعرف

  ونحـن    ة هو موضوع  للمعرف    ،ن الكريم آالقرفي  ثلا ً مم ى ما جاء به الوح    يضاًألكن  

   موضـوعاً  ةهو في هذه الحال    ما حواه  من علوم وحقائق  ومعارف  ف          ىندرسه لكي نقف عل   

          .  مثل العالم المحسوسةللمعرف

 درجات  ىسمأعقل وهو   لفضائل ال كتساب ا  لإ  والمصدر   عجرسطو فقد جعل المر   أما  أ

  .خلاقكتساب الأإ ىلإنه  الطريق لأ، عنده  ة اليقينيةالمعرف

  يـصل     ذلك ىرسطو  بلوغ عالم المعقولات وبحصول العقل عل       أ عند   ة المعرف ةفغاي

            0وهنا يبرزلنا التباين بينهما  0 "غبطه" ة  عقلية دنيوي ، طبعاًة السعادىلإ

 للفرد فالعقـل هـو مرشـد        ةخلاقيلأ فعال ا  لأن العقل هو ضابط ل    أ ىرسطو ير أ ذاًإ   

               .ة والشهوانية والغاذيةالغضبي"  النفس ىوموجه لقو

 للكشف الـذي هـو      ء التهي ىلإدي  ؤ وتجويده ي  ةملما عند  الغزالي  بلوغ علم المعا       أ

  . ةرويلأخ اة السعادىلإ الوصول تهغايووالكشف هو العلم اللدني، ، من االله ةرحم

 ـ والمفـاهيم الأ   ةللمعاني الخلقي ساسا ً أن نجد   أ حاولنا   ةتلك الطريق ب  ـ ةخلاقي  ة  صـادق   ة بحقيق

   . ةوموضوعي

 ـ   يتضح أن    ةخلاقيرسطو والغزالي  الأ   ة أ ومن خلال دراستنا لفلسف              ةلم تكن مطروح

   . ة العملية للممارس وجعلها خادماًة عمليىخرأ لغايه ةذاتها بل مطروحل
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كسمه بارزه  "  ةالحكم" ة بين الفضيل  هلا من خلال التوحيد الذي لمسنا     إ ىتأوهذا لن يت  

لاف كـل مـن   ختإمع   ةداه  المنطقي بارزه للأة كسمة، والمعرفة خلاق والفضائل الخلقيللأ

 للمعـاني  ساساًأن يجد  أرسطو كما هو معروف حاول      أرسطو والغزالي  في المنهج المتبع، ف      أ

 ـما الغزالي فنجد المعاني الأ    أ "العقل" الحقه   ةداه للمعرف أ من خلال الاستقراء ك    ةالخلقي  ةخلاقي

وم عليه   تق ذىذن المستند ال  إ الشرع  والعقل،   ة دائر ىلإرجعها  أ أي   ىها من خلال الوح   استوحإ

   .  كل منهما تبرير عقلانيىخلاق لدالأ

رسطو هو مستند عقلي خالي مـن أي        أخلاق عند   ن مستند الأ  أن نقول   أهل نستطيع      

   ؟ ميتافيزيقى )ما ورائي(بعد 

 ـ     ة المعرف ىلإن نرجع   أفي تناولنا هذه النقطه لابد        ة عند كليهما فنجدها ترتبط بالطبيع

 ـ" ةن الطبيع أ بالحس و  أ تبد ةن المعرف أ ىذ كلاهما ير  ،إ ةوما وراء الطبيع   موجـودة  "  م  الالع

م يقر بوجود هـذا العـالم       لفلاطون الذي   إ يختلفان عن     يأن ما نحسه منه صحيح      أ و ةحقيق

 ـوبهذا جعله موضوعاً نما جعل الوجود الحقيقي هو وجود عالم المثل    إالمشاهد و  ة للمعرف

  .دون سواه

 ةما وراء الطبيع   "ا العالم المحسوس والعالم المعقول    رسطو والغزالي فقد جعلا هذ    أما  أ

 عندهما يمكن ان نقول عن      ة المعرف ةنظريى  لإ اً  ستناد إ .بهما    تتعلق   ةموضوعا ت للمعرف  " 

رسطو أأي تحليل   ، والخبره   ة التجرب ى عل ة القائم ة من فلسفت  نطلاقاًإخلاق عنده   ن الأ أرسطو  أ

  .تها كان سائداً في بيئ ،ومتأثراً بم عقلياًللقيم كان تحليلاً

عنـد  ً ا وأضحا  ونجد هذ  ،من دون الدين     عنده   خلاق لاسبيل لقيام الأ   فإنهالغزالي  أما   

  .ةلصوفياما سلك الغزالي طريق 

من كل ذلك نخلص إلى أن أختلاف الرؤية العقدية  الإسلامية  تختلف عـن  رؤيـة                   

 . العقلأرسطو  طاليس  التي  تتسم  بالطابع  الوثني وتعتمد على 

 



 240

 
 
  
  
  

    ةعند آلاِ من أرسطو والغزالي الوسطيـمفهوم : رابعاً 
، أي افـراط وتفـريط    ، بانها وسط بين طرفين رزيلتين       ةرسطوالفضيل أ عندما عرف 

   .  كما أشرنا  سابقاً العقلامرجعه

أنـه  المحمـود ب    وحـدد   وشرعاً نها العقل المحمود عقلاً   أ الغزالي قد عرفها ب    نجد أن 

  عند الغزالـي     ةرسطي الأ ةثير  بالفلسف  أويظهر لنا هذا الت   ،يلتين  ذد الوسط بين ر    وحد "الوسط"

  في  القـول بهـذا        ىن الكريم والسنه ولم ير    آ ذلك بالقر   مدعماً ة  الفضيل  ة بوسطي قرأنه  أفي  

 في هذا المبداء ما     أى العكس من ذلك ر    ىسلامي بل عل    الدين الإ   ء مع مبادي  ىما يتناف أ  بدمال

نسجام فـي كـل     عتدال والتوازن والإ   الوسط والإ  ىلإ  في النظر     ي،سلاموجه الإ يتفق مع الت  

  .صدق االله العظيم"*)وكذلك جعلناكم امه وسط" :ى  لقوله تعالءشي

  : عندهما ةبعاد الوسطيأ
 ة كما كانت  عند فلاسـف      ة الفضائل الشخصي  ىرسطو  قاصره عل   أ عند   ةنجد الوسطي 

   .  اليونان ومن سار علي منوالهم

 ـ والإةيص المجالات  الشخةبعاد في كافأعند الغزالي  لها  جدها  ون  ـةجتماعي   ة والديني

ن المطلـوب   أ والغزالي يـستدل     ،رسطوأ كما عند    ة الفضائل الشخصي  ى،ولم تعد قاصرة عل   

  : فيما يلي السابقة  تلك الابعاد الوسط مبيناً



 241

ن أالطـرفين   دون  الفـضائل     ن المطلوب هو الوسط في      أ ىحيث قال والذي يدل عل    

  ير ت،وهو وسط بين طرفين  التدبير والتقالسخاء خلق محمود شرعاً 

 بـين  واكانو ذا انفقوا لم يسرفوا ،ولم يقترواإلذين وا:( تعالىثني االله عليه فقال أوقد 

 عنقك  ولاتبسطها كل البـسط فتقعـد         ىلإولاتجعل يدك مغلوله    : ( ىقال تعال و *)ذلك قواما   

  .شره والجمودلعتدال دون اذلك المطلوب في شهوة الطعام  الإك،)**ً  محسوراملوماً

  "***ن االله لايحب المسرفين إوكلوا واشربوا ولاتسرفوا " :ىوقال تعال

  ،****) رحما بينهم  الكفارِى علاءشدإ (  ،ي الغضب تعالىفوقال

 *****)"ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سـبيلا         ( ىتعالال  ق العباداتأمافي  

   +"مور اوسطهاخير الأ" :)ρ(قال و. صدق االله العظيم

 -ة الارسـطي ةعند الغزالي قد شاعت بها فكرة الوسطي   خلاقلأن ا أويتضح من كل الذي بيناه      

 مـع مـا جـاء بـه     ة ذلك اتفاق النصوص الدينيىوالذي ساعد عل-ذا جاز التعبير الفلسفي    إ

   . رسطو في هذا الموضوعأ

 ـلعلنا نكون قد لمسن     نظـر  ةا الاختلاف في المحتوي والمضمون والمنطلق  من وجه

 ـ ة  والـسن   القرآنيـة يات   بالآ كان مدعماً ، ة الفضيل ة بوسطي هقرارإنه في   الغزالي، لأ   ة النبوي

ليهـا  إخلاق والتي لم يتطـرق       والأ ةلمعرفل والتي تعتبر مصادر     ، التي ذكرناها سابقاً   ةالشريف

رسطو قد اعترف بهذه الصعوبه ،وهو حد الاوساط         أختلاف واضح وهو ان     إيبرز هنا    ،الشك

  .يجادهإ  يسهل ةفي الاشياء المادي
  

  اخرجه البهيقي في شعب الايمان :حديث                     + 67/سورة الفرقان ،أيةرقم*

  29/الاسراء ،أية رقم**

  31الأعراف ،أيةرقم ***

  29/الفتح،أيةرقم****

  110/الاسراء،جزء من أية *****

ق أدن المقياس   إ ف ة والفضائل ،  خلاق والمعاني الخلقي  أي الأ ،مور المعنويه     ما فى الأ  أ

ن  للعمل بـه لأ ة لجعله اكثر دقة  وضبطة تحقيقىلإ ةرسطو الحاجأ أىذلك ر من ذلك بكثير 
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 لم نه ألا إ ، وجه الخصوصى العمل الذي هو خاص بالشخص على عل، تنطبق دائماًةالفضيل

فراط  هو    الوسط يكون تاره الإ    ىلإ الطرفين     ةن في نسب  أ إلى، فيذهب   ةيحيقدم حلا لها بتوض   

ومن ثم  0يكون التفريط هو الاكثر  تضاد مع الوسط         رى  خأوتاره  ،الاكثر  تضاد  مع الوسط       

 ـ               لإ ا ىعل يـستطيع  ى  نسان  لتحقيق  الوسط ان يقابل  الطرف الاكثر  تضاد مع الوسـط حت

وكيـف    ، دراك هذا الوسط  إ  إذ  ليس  من  السهل         سطورأ وهنا تمكن الصعوبه عند      ه،تمييز

فهنا  لايمكن  الحكـم   " مثلاً  في  حالة  الغضب أو شكلة ؟ ،فنجده  قائلاً  يتم عن طريق العقل   

  . )1(" الآ بازاء الأ فعال  ذاتها  وتحت   الشعور  الذى  يثيرها 

حيث والعقل  معا ً   وحى  العتدال  عند الغزالي  بالذات  هو         ما الذي يحدد الوسط والإ     أ

نلا حـظ   و0دليها يعلم حد الاعتدال المحمو    إسان  الإنفباحتكام  كما أشرنا سابقاً ،     له  ويستدل  بق  

،    العقـل والـشرع معـاً      ىلإرجعها  أنه    لأ  ة في قوله بالوسطي   ىوسع مد أ الغزالي   ةن نظر أ

وأخفق  في    ، سط العقل وحده في تحديد  الو      ىعتمد عل إرسطو الفيلسوف اليوناني الذي     أعكس  

  ".أي اللوم" فيها  يحق   الوسط ،ان  يعين  بحدود  مضبوطة  النقطة  التى 

 ـ    خلاقي الوسط الأ  ة  لأ مس  رسطو و الغزالي في   أ بين  ذن الاختلاف   إ ة   ليس من ناحي

 العقل  ىل إ يرجع،  )للوسط الأخلاقي   (  في تصوره    فالغزالي  .  التفصيل ة ولكن  من ناحي    أالمبد

وهذا  الإختلاف بين الأثنين قـد أدى إلـى  إختلافـات             . العقل    ىلإ يستند  طو  رسأوالنقل و 

   . جسيمة  بينهم في  تصوراتهم  الأخلاقية

  

  

  

  38ص مصدر سابق ، أرسطو ، الاخلاق النيقوماخية ، )1(

  مفهوم التربية بين  أرسطو  والغزالي  : خامساً 

الإختلاف  والإتفاق  بين أرسطو والغزالـي         الأن وبعد أن حاولنا تبيان  بعض  أوجه           

فيما يتصل بماهيه الأخلاق ووظيفتها ،نأتي إلى الجانب الاخر من جوانب بحثنـا  والخـاص                
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في هذا الجزء سنتبع نفس منهجناً  الـذي اتبعنـاه فـي              برويتهما لماهية  التربية ووظيفتها،    

الإختلاف بينهما  واضعين  فـي       معالجة  قضية الأخلاق ،حيث نبداء بتبيان أوجه الاتفاق  و          

الإعتبار إننا قد أشرنا  إلى الخطوط  الأساسية  لتصور كلاً  منهما  للتربية في  بداية  هـذا                      

   .الفصل

              يتفق  كلٌ من  أرسطو  والغزالي  في  الإهتمام  بالتربية  من  حيث  إكتسابها                     

  :وتكوينها  على  وجهين

من  ترسـيخ  هـذه    منذ  الصغر  للنشىء والأطفال ،حتى  تمكنهم    ان  تكون  التربية       -1

   . وهنا  يبرز  الدور  التربوى  الذي  أشاروا  اليه: القيم  الخلقية 

   .وجود  البيئة  الصالحة   لضمان  ان  ينشأ  على  مثل   أخلاقية  رفيعة  وسامية-2

لتربية  حصرها  على  الصفوة  من          أما  أوجه الإختلاف  بينهما ،فنجد  أن  أرسطو   في  ا               

البشر على  أساس  أن  الأ خلاق   التأملية   أي  الحكمة   التـي  تقـود  إلـى  الـسعادة                               

 حاجـاتهم   أي       تختص   بالسادة  والصفوة  من  البشر  ، أما  البقية   فهم  الآت   لتلبية                          

  . ليس  لهم  أخلاق

طو ، إذا  لم يحصر الأ خـلاق  علـى  نـوع                أما الغزالي فنجده  هنا  يفترق عن  أرس         

معين  من البشر ، وإنما  جعلها   مطلقة   لجميع  الناس   ودون  تمايز  بـين  البـشر  ،                             

 ،ومن  هنا جاءت  التربيـة       " صلى االله عليه وسلم   "إنطلاقاً  من  ايمانه  واقتدائه بسيرة النبي          

  . الخلقية  عند  الغزالي  فضفاضة
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ق الغزالي مع الرؤية الإسلامية ،التي  ترى بأن القدره علي التمييز بـين                   و بذلك يتف  

سـواها فألهمهـا    ونفس وما   : "الخير والشر أمر مغروز في الإنسان  بفطرته قال تعالي         

  )*.فجورها وتقواها 

  ولكن لابد ان نتسآءل كيف يميز الإنسان  جهة الخيريه أو التقوى ؟ 

  0الوحى والشرع معاً، مع  إبراز مبدأ النيةإستند الغزالي هنا إلى : أولاً 

  يكتسب الإنسان الفضائل الأخلاقية من خلال التربية والتعلم ، وتاره: ثانياً 

بلاعتياد والعادة والمران، وتاره بالطبع،  كل هذه عوامل  تضاف إلى الناشئ فتكسبه              

 نحو الخير والبعد عن     قدرة علي التمييز بين الخير والشر ،وتكسبه القدرة على الميل بصاحبه          

   .الشر

                                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  80سورة الشمس الآية رقم *

  خلاق الأةايــــغ.  4
 ـنتناول الأن مفهوم غايه الأخلاق وذلك بعد تعرضنا إلى مفهوم  الفضائل، هنا لا                   د ب

  تحصل السعادة ؟ل كيف أتسأن ن
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ن السعادة هي فعل النفس     نبع من تعريفنا للفضائل لأ    ـ التساؤل ت  ىجابه عل لإا                

  .ة التامةالمطابق للفضيل

 ة السعاد ةرسطو والغزالي لكي نعرف طبيع    أن نعرف الفضائل عند     أولهذا يجب علينا    

  ؟.وكيفيه الحصول عليها 

 وهي نوعـان    ة بالنفس الناطق  طةرسطو مرتب أ عند   ةالفضيلوكما سبق أن أشرنا فان      

  ةالفضائل العقلي  و  والتقليد   ةأي بالممارس ،نها تحصل بالتعود    إ ة،الفضائل الخلقي ة، وعقلي ةخلقي

   والإرادةالتعودهما ،جودها يتطلب شرطين  ويأم يتعلتحصل بال

 ـ أولكنه يختلف عن    إكتسابها ، تم  وكيف ي  يوضح لنا السعادة     هجدنالغزالي   ي رسطو ف

لـنفس  ة ا أي عن طريق تزكي   ،ق  وحسن الخلٌ ،ز  ي الذهن والتمي  ة  بجود  ،نه حصرها في معنيين   أ

 ـ   إ كيفيه   كذلك يختلف عن أرسطو في      .  الفضائل ةوتكميلها بواسط   ةكتساب الفـضائل النظري

  : وجهينى عند الغزالي فتكون علةوالعملي

  . والتدريب بين جميع البشر ةتعلم بشري أي بالممارس  .أ

  )1(.نبياء والاؤلياء وهذا خاص بالأ: ود الهي بج. ب

  

  257ص سابق ، مصدر العمل ، ميزان : الغزالى)1(

رسطو حيث ارجع ان اكتسابها تم عن طريقين        أختلاف الغزالي عن    إ يبرز لنا    في هذه النقطة    

 مـصد   ىلإالر جوع    نو د   فقط   والتعلم  التعود  طريق   ى  ل إ رسطو الذي ارجعها    أعكس  ،  

   .أي البعد الدينى بواقع وجوده في مجتمع وثني ،  حيث نجده  لم يولِ اهتماماً بالوحىرالهي 

عنـد    : نوعان أنها وة السعادىلإن الفضائل تقود أرسطو والغزالي يتفقان في  أ ذلك ان    ىمعن

أرسطو خلقية وعقلية وعند الغزالي خلقية وعقلية، فميز أرسطو الفضائل العقلية علـى أنهـا               
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 من الفضائل الأخلاقية لأن الفضائل العقلية العليا توجد في حياة العقل أي التأمـل           أعلى درجة 

ومن هنـا    .وحياة الفكر والفلسفة ولهذا ربطها بالسعادة القصوى عنده وهي الحكمة          .والنظر

  .يظهر الطابع العقلي في فلسفة أرسطو 

وتقودان إلى الـسعادة    أما الغزالي فإن الفضائل عنده النظرية والعملية ترتبطان معاُ ،         

    .الأخروية ،وهي معرفه االله ومشاهدته

رسطو نجدها ليست غايه في ذاتهـا وانمـا         أ عند   ةخلاقي من اتباع الفضائل الأ    ةالغاي

 ملأأي الت ة   الحكم ن لأ ة بالحكم ةرسطو يربط السعاد  فأ .ة الغايات وهي السعاد   ة غاي ىلإ ةوسيل

  . غير ذاته ةف غاي والنظر لاتستهد

نسان وبها تكتمل سعادته، فانها     لإ هي خير ا   ةو حياة الحكم  أمل  أ في الت  ى ير  رسطوأف

   .    ى القصوةمن منطلق ذلك هي السعاد

 ـ، ةخلاق هي  السعاد   لأ ا ةرسطو في غاي  أ ما مع    الغزالي قد يلتقي نوعاً    فـي   يختلـف    هولكن

 االله ومـشاهدته    ة التي تتمثل في معرف    ةخروي الأ ة بالسعاد ةنه ربط السعاد  أ من منطلق    هامفهوم

  .ة الخلقية،كموضوع يقيني للمعرف.

دة لـسعا لمن  منطلق فهمـه      و بواقع وجوده في مجتمع وثني،    رسطو الذي استبعدها    أ عكس  

  .  الغايات ة بل هي غايةنها هي الحكمه لذاتها وليس وراءها غايأب

 ـ       الغزالي مع  أ    يلتقي    قدوعموما ً   ـ الدني ة،رسطو  في موقفه من الحيـاة المادي  .ة،وي

  . كون  السعادة  في الملاذ الحسيةبمعنى  أنه يرفض  أن ت

 ـإ  رأيه تقود    نها في   إف،  ن الغزالي لايرفض الحياة الدنيا      ويظهر الإختلاف في أ     ىل

 للحيـاة   هيثارإو  ،           ذاتها ة ولكنها ليست السعاد   ،ليهاإ للوصول   ه وهي عوامل مساعد   ةالسعاد

  .المحضهة مليأ التةالروحي

  .والغزالي  رسطوأخلاق عند  الأةختلاف في غايللإخر آه ونلمس وج
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نساني شامل لجميع   إلم تكن ذات طابع      نهاأ ةرسطو في السعاد  أ ة نظري ىخذ عل أ فقد  

 ةادعرسطو لان الـس   أ ةتشملهم سعاد   والفقراء والبسطاء من الناس لم      درجات الناس فالعبيد  

 السالفه فهم   ةما البقي ،أالصفوة من البشر     ى عل ةموقوفية   خاص ه وهذ  ، مل والنظر أ هي الت  هعند

 ـ     أ نوذلك لأ  الصفوة من الناس ،     حاجات ةت لتلبي الآ  والعمـل   ةرسطو فـصل بـين المعرف

ختصاص إ فهو من    "ياليدو" العمل  و ،حرار  لأختصاص ا إ في ذاتها وهي من      ة غاي ةفالمعرف،

  .العبيد والفقراء والبسطاء 

 ة عام ة بل جعل السعاد   ،سلامي الإ همن منهج بشر انطلاقا ً  نه لم يميز بين ال    إ الغزالي ف      أما  

 ـ الأ ة بالسعاد ة لدي الغزالي مرتبط   ةالاتجاه العام للسعاد   نلجميع من يسلك مسالكها، لأ      ةخروي

 يقر بوجودها ويدلل عليها     هن العقيدة نجد  أوالغزالي هنا كما هو ش    . يمانه بوجودها إمنطلق   من

   . بالشرع والعقل معاً

رويه وعرفتها  وحثت عليها     خ الأ ة فد اقرت السعاد   ةن الشريع نطلاقاً من أ   فمنهجه  إ  

 منطلـق   منرسطو والغزالي ،  أختلاف بين   الإوجه  ومن ثم نلمس    ،عن طريق الوحي والعقل     

رسطو  وعند الغزالـي بـالوحي       أ بمصدرعقلي عند    ة مرتبط ، وهي السعادة  ةخلاقي الأ ةالغاي

 فئة معينة في المجتمع      حول   عند اليونان  تدور  دائماً       ةوهي السعاد ة   كذلك الغاي  ،والعقل معاً 

 هي لمـن     السعادةي فإن   سلاملإاأما في الفكر     ،  الممتازة  من البشر دون سواها       ة الطبق وهى  

  .  بينهمالبشر جميعا دون تمييزيسلك مسالكها من 

 مـن    عباره عن نظـام       عند الغزالي    خلاقن الأ أ تبين لنا     الأراء    تلك ةذن من جمل  إ

 ونمط من السلوك مع النفس ومع الغير من حيث ما يجـب             ، تحقيق الحياة الخيره   هغايت العمل

   . ان يكون هذا السلوك

 ليست في ذاتهـا وذلـك       ةخلاقيلأ ا ةهتمامه بالقيم ي في إ  سلاملإ ا أن الفكر    أىوفي ر 

ن  في   أشو ال أما هو الحال     ك خلاق من عدم  فصله بين الدين والأ       - مما سبق ذكره   -يتضح لنا 

  .ا لذاتهةخلاقي الأةالقيم .. ة اليونانيةالفلسف
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 ةن الدين  في مضمون      بل جوهرة وروحه لأ     ،نها ليست جزاء من الدين فحسب       إكما  

  . ونحو مجتمعةنسان نحو االله  ونحو نفسهعباره عن الواجبات التي يلتزم  بها  الإ

 وهي  ةنينألسكون والطم  ا ة حال ىلإ عند الغزالي هو وصول النفس       إذن غاية الأخلاق    

نسان تمتد لتـشمل كـل      لإاليها  إ السعادة التي يصبو     هوهذ، ة جوهر السعاد  ي وه ةنيآالفاظ قر 

،  التأمل ومشاهدة المولى عز وجـل،         مفهوم   ىلإن تصل   أ ىلإ وتمتد   ى،خروأ و ى دنيو هوما

فـاهيم   ؟ ولانقصد من ذلك الا مـاهي الم        ةل ما هي الفضيل   آء ان نتس  ىلإ أومن اجل ذلك نلج   

، للوصول للسعادة الحقه    الاشياء و ماهي التعريفات لهذه    أ خلاقي ؟ الحقه التي تخضع للحكم الأ    

  ؟

 نشير بأختصار  إلى أن  التفكير  الأخلاقي  لايمكن بحال ان يفصل  عن المرجعية الدينية ؛                   

ا  لابـد     إذ المرجعية  الدينية  هى الأساس المتين  الذي تقوم  عليه  كل أخلاق  وفي  غيابه                   

وهذا  أمر بين تشهد  عليه  كل الوقائع  ،بمعنى  أن  أقررنا  هذا  لـيس                     . أن تنهد الأخلاق  

 إذ أنـه لا     –وهذا ما أشرنا إليه في هذه الدراسة  الموجزة من بحثنـا             -محض تأمل  نظري     

  . سبيل  لقيام  بنيه أخلاقية  معافية  في غياب  المرجعية الدينية
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  الخاتمة
جميـع  دوراً أساسياً ينعكس في     " الوحي  " فكر الإسلامي ممثلاً يجعل الدين      نجد أن ال  

النظريـة  (المسائل ومنها مسألة المعرفة والأخلاق ، أي العمل ، فالمعرفـة اليقينـة عامـة                

  . يتوصل إليها بالوحي والعقل معاً) والخلقية

 ـ           ا معرفـة   والوحي وسيلة من المعرفة ، لكنه أيضاً موضوع للمعرفة فالوحي يعطين

الذي خفي علينا ، لكن أيضاً ما جاء به الوحي ممثلاً هو موضوع للمعرفـة ونحـن                 " الغيب"

ندرسه لنقف على ما حواه من علوم وحقائق ومعارف فهو في هذه الحالة موضوع للمعرفـة                

  : مثل العالم المحسوس ، وقد أدرك الغزالي ذلك ، ويتضح لنا في النقاط التالية

  :  قسمينتقسيمه للعلوم إلى

فـي  : ينقسم إلـى نـوعين أحـدهما       والآخر عقلي ، أما القسم الشرعي        قسم شرعي   

  :، والآخر علم الفروع وهو العملي الذي يضم ثلاثة حقوقالأصول وهو علم التوحيد 

 حق االله  .1

 .حق العباد وهو أبواب العادات ، ويضم علمين علم المعاملة وعلم الفقه .2

ي إما صفات محمودة ويجب تحصيلها وتحلية       حق النفس ، وهو علم الأخلاق وه       .3

النفوس بها ، وإما صفات مذمومة ، والصفات المحمودة مشهورة في كتـاب االله              

 . من تخلق بواحدة منها دخل الجنة) ρ(تعالي وأخبار الرسول 

وقد أدرك الغزالي الصلة بين النفس الناطقة ، والروح والقلب ، والعقل وجعلها جميعها              

  . وصول لليقينبمعني واحد لل
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افلاطون جعـل   من أن   ومن هنا أتي الاختلاف بينه وبين افلاطون وأرسطو ، إنطلاقاً           

). الفضيلة الفلسفية المتحققة في عـالم المثـل       (الغاية من الأخلاق وهي السعادة في ممارسة        

  . وبذلك تجاوز المحسوسات إلى ما أسماه بالمثل

وكما هو معـروف فـإن      (طابع عقلي ،    أما موقف أرسطو من السعادة ، فإنه كان ذو          

، ونشير إلى ثمة لقاء بين الغزالى وأرسطو هنـا ، إذ            ) مفهوم العقلانية له عديد من التبديات     

  . كلاهما يرفض أن تكون السعادة في الملاذ الحسية

بينهما في أن الغزالى جعل السعادة مرتبطة بمعرفة االله تعالي أمـا            أما وجه الاختلاف    

والمعرفة عنده شأنها شأن أغلب المدارس اليونانيـة ذات         . ي ممثلاً في أرسطو؟   الفكر اليونان 

ومن ثم فإن هذه المثالية القديمة ، نجدها تشمل التفكير اليونـاني ،             . الطبيعة التجردية العقلية  

 فإن مـنهج    – وكما أشرنا سابقاً     –وتقر بموضوعية الادراكات العقلية كمسالك المعرفة الحقة        

: معرفة ، ويختلف عن الغزالي في درجات المعرفة ، فهو عند أرسـطو تبـدأ              أرسطو في ال  

بالحس ، والظن ، والاستدلال ، والتعقل ، والمعرفة اليقينية هي المعرفة العقلية وهي أسـمي                

درجات المعرفة ، فأرسطو قد ذهب إلى أن المعلومات الحسية ، والمعلومات العقلية الأوليـة               

راعاة الأصول المنطقية هي حقائق ذات قيمة مطلقة ، ولذا أجاز في            والثانوية التي تكتسب بم   

  . البرهان الدليل القاطع على إستعمال المحسوسات والمعقولات معاً

ومن ثم صار في نظر أرسطو أن العقل هو المصدر والوسيلة الوحيدة للمعرفة الحقـة               

  . التي تتسم بطابع الضرورة والكلية



 251

إدراك الحقيقة المطلقة والملكة التي تعرف بها المبادئ اليقينية         وبالتالي فإن العقل وسيلة     

لم تشمل المعرفة النظرية وإنما      نقول أن المعرفة عند أرسطو       – إذا جاز التعبير     –، ومن هنا    

  . أرسطوفي منهج شملت كذلك المعرفة العملية ، إنطلاقاً من وجود علاقة بين العلم والعمل 

 بين البيئة الحضارية لأرسطو والغزالي أو بمعني آخـر          الاختلافومن هنا برز لنا       

  .الاختلاف بين البيئة الحضارية لكل منها

يتلـق  نخلص إلى أن الفكر الإسلامي إستطاع أن يتجاوز الفلسفة اليونانية فيمـا             وهكذا  

العقلي ،  ، كالعقل كما في المذهب      بوسائل المعرفة ، إذ أقر بالوسائل التي اعترفت بها الفلسفة           

وكالحس كما في المذهب التجريبي ، إلا أنه أضاف وسائل ومصادر أخري للمعرفة وعلـي               

 الذي يمد العقل الإنساني المحدود بمعلومات عـن عـالم           – كما أشرنا سابقاً     -رأسها الوحي   

الغيب الذي يتجاوز إمكانية العقل البشري ، وهكذا فتح الفكر الاسلامي أما العقل البشري آفاقاً               

 تكن تستطيع الفلسفة اليونانية الولوج إليها فنجد عند أرسطو مـثلاً غيـاب الجانـب          جديدة لم 

  . الديني إنطلاقاً من فلسفته

فالاتجاه العام للفلسفة اليونانية متمثلة في أرسطو مستقلة عن الـدين أمـا فـي الفكـر                 

منهجاً للعلـم   الاسلامي ممثلاً في الغزالي فقد سلك مذهباً مبنياً على الحس الصوفي باعتباره             

           .  اليقيني
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